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خاتمة ا 
ملحق: جدول مؤشرات التنمية البشرية في العالم 000 Ba‏ 
المراجع 110 


تمھ 
عي 


شكلت التنمية هاجسا مُستمراً للكثير من الدول والمنظمات والهيئات الدولية» 
خصصوصاً مع تفاقم أزمات الحو ع والفقر اهل الت وارتفاع منسوب 
التطِرّف والإرهاب في الكثير من الدول وزيادة مُعدّلات النزوح باتحاه المدن أو 
الحجرة باتحاه الدول الغنيّة» ما دفع بحكومات الدول الفقيرة والنامية إلى المباشرة في 
وضع الخطط الآيلة إلى تحسين معدّلات التنمية البشرية» وتحديد السياسات الأيلة 
إلى تخفيض مُعدّلات الأمية وتطوير آليات التعليم والعلوم يدف بناء مُجتمع مَغْرلي 
يقوم على تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع كمنطلق لتطوير الاقتصاد و تحسين 
مُعدّلات موه وبنائه على أسس متينة وثابتة تسمح بالاستقرار الاجتماعي 
والسياسي للشعوب» وتحد من مشاكل التطرف والعنف والفساد وتدعم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان.. 

فكذا فكدك الضين امن تحقيق مُعدّلاك خمالية ى النسية تراوبحت نين 11 
و%13» وغزا 'المارد الصيئي" الأسواق العالية» بعد ما تمكنت من تحقيق رؤيتها 
الوطنية "بإنعاش الصين من خلال العلوم والتكنولوجيا والتعليم” و! زالة الفقر 
ولو غراف طن ها كما تمكنت إسرائيل الدولة العدوّة لقص رف 
فلسطون من بناء دولتها "القوية والقادرة والآمنة" كما نصّت عليه رؤيتها للتعليم 
العالي" في خلال أقل من نصف قرن من الزمن فقط. كما تمكنت ماليزيا الدولة 
الإاسلأميّة الفققيرة ة من بناء اقتصاد مُعْرِقٍ ناشط من خلال إستثمارها في التعليم 
والعلوم. 

(1) وزارة التربية والتعليم في الصين. 


(2) وزارة التربية والتعليم في دولة إسرائيل. راجع إستراتيجيات العلوم والتعليم في إسرائيل والوطن 
العربي 2007« الدار العربية للعلوم» بيروت. 
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أما في الدول العربية» وبالرغم من النجاحات الى أحرزها البعض منها على 
صعيد التنمية البشرية والاقتصادية مستفيدة من مواردها المالية الضخمة الي وفرها 
لما ارتفاع أسعار النفط العلمية» خصوصا في دول الخليج العربي» فإن العديد من 
الدول العربية الأحرى» كالصومال والعراق واليمن وفلسطين وغيرهاء لا تزال 
عابي مر الأميّة والفقر والتطيّف وهي تحتاج إلى مبادرات حلاقة في التنمية البشرية 
ُحقق لها نوعا من الاستقرار الاجتماعي والسياسي يساعدها 3 من الات 
التنمية الاقتصادية. 

وبشكل عام» تتنازع الدول العربية والعا م الإسلامي ثقافتان» ثقافة أصولية 
مُتطرّفة» تُروّجٍ للعنف والجهل والتطرّف مُستفيدة من ممارسات العدو الإسرائيلي 
الذي يرتكب المحازر بحق الشعوب العربية ومن بعض الأفكار الغربية المروّجة 
للعنصرية ولصدام الحضارات» وثقافة غربية ُروّجٍ لتقاليد وعادات وقيّم غريبة عن 
مجتمعاتنا وعن ثقافقنا وعن قيمنا الروحية وتحد في الفضائيات وفي شبكات 
الاتصال الطريق للوصول إلى عقول الشباب العربي المتأرجح بين الثقافتين والجاهل 
تاريحهُ وحضارته وقيّمه والذي يجد في أداء حكوماته وسياساتما في قمع الحريات 
وإستشراء الفساد وتغييب الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان سببا للهروب إلى 
الأمام باتحاه تقليد السلوك الغربي. كما ساهم إحجام بعض المستثمرين العرب عن 
توظيف أمواهم في محالات اقتصادية وعلمية منتجة» وإقتصار إستثماراتهم على 
ار الترفيهية والعقارية وفي تأسيس الفضائيات الي تعرض برامج منسوخة 
وتروج لثقافات هابطة, والمضاربات في سوق الأسهمء کا امور ادت إلى زيادة 
الأوضاع الثقافية والإغمائية ا فغدا المواطن العربي "يأكل نما لا يزرع ويلبس مما 
لا ينسح"» وأصبحت الدول العربية سوقاً إستهلاكية ليس للسلع الأجنبية فقط» بل 
أيضا للثقافات الغربية ما أدّى إلى تدهور كبير في ثقافتها ولغتها وعاداتها وتقاليدها. 

من هناء نرى أن من واحب الحكومات في الدول العربية إتخاذ المبادرة لإعادة 
قريب الأرمتاء والدشول إل سوق الحرفة ادال ن كان اله ار 
القائمة على تطوير العلوم والتعليم وبناء مجتمع مَعْرقٍ يساهم في تعزيز ثقافة الابتكار 
والإبداع» والاستفادة من تحارب الدول الناححة في هذا ا محال» ونخص بالذكر 


9  ديهمت‎ 


الصين الدولة الأكبر على مُستوى السكان في العالم» ذات النظام الشيوعي واليّ 
كانت أقصى طموحاتًا إطعام شعبها فتحوّلت إلى "معجز ة اقتصادية" تستدعي 
الدراسة والتأمل» وإسرائيل الدولة العدوّة الحديثة العهد. الي لا تتمتع بأية موارد 
طبيعية والي تمكنت من بناء اقتصاد قوي وناشط بناتج قومي يوازي حوالى 160 
مليار دولار (للعام 2006)» وماليزيا الدولة الإسلأميّة الي تمكنت بفعل رؤيتها 
الوطنية من تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وبناء اقتصاد مَعْرِفْ تُشكّل فيه الصادرات 
الصناعية أكثر من %76.7 من إجمالي صادراتها و%30.6 منها هي صادرات ذات 
تكنولوجيا متقدمة وعالية. 


ملاحظة: البيانات والإحصائيات الواردة في الجداول المنشورة في الكتاب صادرة 
عن مراكز الإحصاء الوطنية أو الوزارات المعنية أو المؤسسات المحلية 
ذات الصلة. أو عن المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي 
واليونيسكو والإسكوا وغيرهاء بعضها جاء في تقارير صادرة عنها 
كتقارير التنمية البشرية وبعضها الآخر جاء في الكتب والدراسات 
الصادرة عن هذه المؤسسات أو عن وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت. 
وفي حال وجود فروقات في هذه المُعطيات فسيكون ذلك ناتجأً إمَا من 
إختلاف المصدر الدولي أو المحليء وإما من المرحلة الزمنية التي تم 
فيها إستقصاء المعلومات. وفي مطلق الأحوال؛ ومهما يكن حجم 
الفروقات في المعلومات والبيانات أو تاريخ إستقصائها فهي تعطي صورة 
واضحة عن الهدف الكامن وراءها أو عن الخلاصات والعبر والنتائج 
المطلوب تحقيقها. 


تسمّر العام مدهوشا أمام شاشات التلفزة وهو ينظر إلى قدم نيل 
أرمسترونغ وهي تطأ سطح القمر في العام 1967ء وانتابته الدهشة أيضاً وهو 
يشاهد أول مركبة فضائية أميركية "باث فايندر" وهي حوب أرض المريخ... 
فما کان و الخيال أصبح أمرا واقعا يۇ کد قدرته على 
مواجهة المجهول بخفاياه واكتشاف الحلول للمشاكل الي تواحهه والوصول إلى 
الأهداف الى يتوق إليها.. 

وبالرغم من ذلكء فلا يزال الإنسان» منذ قم الزمان وحى يومنا هذاء يعان 
حو اک ا س اف لمقاومتها واكتشاف الحلول ههاء مستعينا بقول 
الله تعالى (علم الإنسان ما لم يعلم). فهو يخاف من الطبيعة وغضبهاء ومن 
الفضاء وما يخفيه ومن الموت وما بعده» ومن المرض وأوحاعه» من الفقر والجوع 
وأسباهماء أي أنه يخشى كل ما يُهدّد له حياته وصحته وغذاءه واستقراره ويبحث 
عن كل ما يحقق له الأمان ويحفظ له الاستقرار. 

من هناء إتحه الإنسان إلى البحث عن الحلول لكل ما يُحقق له أمنه الغذائي 
والصحي والبيئي والعسكري والاقتصادي... وغير ذلك فتواصلت الاكتشافات 
العلمية وتعدّدت النتائج الإيجابية للتقدّم العلمي مُضيفة إلى حياة الإنسان مزيدا من 
لرفاهية والأمان» ومُحققة له مزيدا من التنمية البشرية والاقتصادية والأمن القومي. 
e e‏ تقدّم اللوم وتو امات عملي النطوير والتحديث) فالبتدعية 
أصبحت مدفعا والطائرة أصبحت صاروخاًء والهاتف حل مكان الحمام الزاحل» 
و ركوب السيارة والطائرة حل مكان السفر على الخيول والحمال... إلى غير ذلك» 
ما أضفى مزيدا من الرخاء والرفاهية والبساطة على حياة البشرية... وسمح 
بالإرتقاء إلى مستويات أعلى من الأمان .مختلف جوانبه. 
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لعب "التعليم" دوراً مركزياً في عملية التنمية وإغاء المعارف الأساسية للبشر 
وتطوير علومهم وبناء قدراهم الذائيّة على التحليل والنقد ومواجهة المشاكل الي 
تُعتر ضّهم) وشكل الركيزة الأساسية ال بنيت عليها آليات التنمية بجميع أشكاها. 
كما لعبت 'العلوم" مختلف فروعها من رياضيات وفيزياء وفلسفة وتكنولوجيا 
وغير ذلك» دور بارزاً في عملية الابتكار والإبداع والتطوير الاقتصادي» وساهمت 
في بلوغ هذا المستوى من التقدّم العلمي الذي نحن عليه اليوم» في تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات» إلى ثورة في علم الجينات» إلى غزو الفضاء إلى الإإكتشافات 
الطبية» إلى مقاومة الحوع اقل هذا اشرق فين لمان را ةا 
الاحتماعي والاققصادي اللذين تحققا لمصلحة الإنسان على أيدي أهل العلم 
والمعرفة... فللعلوم أيضا دورها المركزي في التنمية البشرية والاقتصادية وتحقيق 
الأمن القومي. 

وبالرغم ما تحقق وسيتحقق في المستقبل من إنحازات علمية وتكنولوجية» فلا 
يزال أمام الإنسان الكثير من المشاكل الى سيواجهها وينبغي إيجاد الحلول المناسبة 
لما. فهو لا يزال يواجه الأمن الغذائي في كثير من مناطق العالم» ولا يزال يواجه 
شين تاسيف و رتس فاضا أمام الأمراض اا والفيروسات الجديدة 
المككشفة وغير المكتشفة, ولا يزال الإنسان يخاف الموت والفضاء والمحيطات 
والزلازل والبراكين... وما أوجدته التكنولوجيا الحديثة نتيجة الإفراط في 
إستخدامهاء. من مشاكل على صعيد البيئة والصحة والغذاء والمياه... وغير ذلك. 
وبكلمة أخرىء لا تزال مُشكلة الأمان تواجه الإنسان وأصبحت أكثر تعقيدا رغم 
كل ما تحقق من اكتشافات علمية وتقدّم تكنولوجي على صعيد الكهرباء 
والمواصلات والاتصالات والمضادات الحيوية وبلوغ القمر وبناء الأهرامات...› 
فلكل زمان ومكان مشاكله وأوبئته وأمنه الى تتجدّد وتتعقد لتظهر بأشكال وطرق 
جديدة... 

من هناء ستواجه البشرية مشاكل جديدة على صعيد دومة الحياة الإنسانيةء 
من تلوث البيئة وتغيّر المناخ إلى إنعدام التوازّن الطبيعي والتنوّع البيولوحي وغير 
ذلك... يضاف إليها تلك المشاكل الاجتماعية والسياسية الي تحدّدت في السنوات 
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الأصيرة وأثارت معها المزيد من التوترات والحروب في العالم» من ظاهرة التطرّف 
الديئ والسياسى» إلى مشكلة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله؛ إلى القمع والقتل 
و 0 yy‏ وقمع الحريات ل ل السلطة بالو 0 اطية 
وغير ذلك مما أدّى إلى حروب داخلية ومجازر طالت العديد من الدول الفقيرة 
والنامية وكان ها نتائج المتماعة يرا سيئة للغاية» أت إلى عمليات نزوح 
لصحيو ابيع وإلى بروز حركات متطرفة امتحدم ال والامار بطريقة خبنية 
كزسيلة للتسلط أو بيع الال وهذا ما:إنمكين سنا على الأمن اقوش العالى من 
جهة وعلى الأمنٍ القومي للدول الفقيرة والنامية بشكل خاص» فازداد الفقر 
ا والجهل والتخلف والأمية ومات ملايين الأطفال جوعاً أو بسبب تفشي 
الأمراض وقلة الرغاية: كنا تفككت: العائلة كودة الجتماعية راع وانتشرت 
الأمنية ق البلدان االفقزرة خر ضا لدف الأطفال و العام و تفي الغا و مسحت 
ا ا E‏ 
عاملة يجري المتاجرة بماء وهذا ما زاد من مشاكل العا م ومن الحاحة إلى بذل مزيد من 
الجهود لمواجهة التداعيات الناتحة عنها وإيجاد الوسائل والآليات للشروع في عملية 
التنمية البشرية الشاملة كمنطلق للتنمية الاقتصادية وتحصين الأمن القومي للدول. 
وعلى صعيد الوطن العربي» بلغت الأميّة مُعدّلات قياسية وصلت إلى حدود 
0 مليون امي“ من بينهم أكثر من 45 مليون طفل وإمرأة» يعيش معظمهم في 
دول فقيرة نسبياً (مصرء السودان» اليمن» المغربء الجزائر» حيبوي»...). ويتورّع 
الوطن العربي على دول غنيّة ذات تنمية بشرية مقبولة (كالإمارات العربية المتحدة 
الكويتء البحرين....)» ودول ذات تنمية بشرية متوسطة (كالأردن» سورياء 
مصر ولبنان...)» ودول ذات تنمية بشرية منخفضة (كالعراق» اليمن» السودان» 
حيبوي» موريتانيا»...). 
وبالرغم من الموارد الطبيعية والمالية الضخمة لبعض الدول العربية (دول مجلس 
التعاون الخليجي) والموارد الطب غت اا لدول أخرى (السودان» 


(1) تقرير اليونيسيف عام 2004 حول وضع الأطفال في العالم» والتنمية البشرية المستدامة - الصادر 
عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية 2008. 


4 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


العراق»...)» وتزايد مُعدّلات الإنفاق على التربية والتعليم في معظم الدول العربية» 
فلا يزال هناك 11 مليون طفل في سن المدرسة» معظمهم من الفتيات حارج 
المدرسة»ء ويفوق عدد الذكور بشكل كبير عدد الإناث في المدارس الثانوية 
(السعودية» اليمن» مصرء المغرب»...). 

بالإضافة إلى ذلكء تختلف جودة التعليم من مدرسة أو جامعة إلى أخرى؛ 
ومن دولة إلى دولة. فدول بحلس التعاون الخليجي مثلاء ترصد الأموال اللازمة 
وتستعين بالمخبرات العربية والأجنبية لتحسين حودة ومُخرجات التعليم لديها 
(الإمارات» قطر»...)» وهناك دول أخرى لا تزال في المراحل الأولى من عملية 
تطوير التعليم (العراق» فلسطين, اليمن»...) ويوحد دول وضعت رَؤى 
واستراتيجيات لتطوير التربية والتعليم لديها وهي في بداية مرحلة تنفيذها 
واستخلاص النتائج (الأردن» لبنان»...)2 ولا يوجد أية جامعة عربية ضمن المئة 
جامعة الأولى في العالم. 

وعلى صعيد البحث العلمي وتقدّم العلوم» فإن الوطن العربي لا يزال يقع في 
أواحر سلم الدول المنتجة للبحوث العلمية. ويتراوح معدل الإنفاق على البحوث 
العلمية والتطوير في الدول العربية من أقل من %0.1 إلى %0.6 من إجمالي الناتج 
ا حملي للدولة» وهو أقل بكثير من متوسط مُعدّل الإنفاق العالمي على البحوث 
العلمية الذي يبلغ حدود %1.6 من إجمالي الناتج امحلي» كما يقل بنحو ثلاثة مرات 
عن متوسط مُعدَّل الإنفاق على البحوث العلمية في الدول النامية. وينتج الوطن 
العربي أقل من %1 من المقالات العلمية المحكّمة في العا (. 

ولا يزال الأمن القومي العربي مُهدداً وبعيداً عن الاستقرار» فهو يعان من 
التهديدات الإسرائيلية من جهة ومن الإرهاب والتدحلات السياسية الخارجية 
من جهة أخرىء بالرغم من الميزانيات العسكرية الضخمة الي ترصدها الدول 
العربية وال بلغت حدود 60 مليار دولار سنوياً (مُعدّل %15 من إجمالي الناتج 
(1) الخحلة العلمية البريطانية]ا8066,]. لندن 22 تشرين الثاني 2003. وجحلة UNESCO Courier‏ - 

الأونيسكو - باريس 2006. 
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وعلى صعيد الأمن القومي الغذائي وإنتاج المواد الغذائية والسلع الضرورية 
(كالقمح» الذرة» الحبوب»...) فلا يزال الوطن العربي مر ا السلع ا 

عن الإكتفاء الذاي» وهذا يُشكل عاملاً خطيراً على إستقراره والتحكم بقراره 
المستقل» ومصدرا للاضطرابات الاجتماعية والسياسية وسبباً من أسباب الجوع 
والفقر. أما الأمن القومي المائي فليس بأفضل حال حيث يُعان الوطن العربي من 
مشكلة مائية كبيرة ومن جفاف قاتم» وبعض الدول العربية لا يحسن إستخدام 
موارده المائية أو ترشيد إستغلالها. بالإضافة إلى مشاكل أخرى على صعيد الأمن 
القومي الصحي والبيئي والإنمائي... إلى ما هنالك من المشاكل الي تور على بناء 
الدولة ومناعتها وعلى المواطن ورفاهيته. 

إزاء كل ذلك» فإن طرح مشكلة التنمية البشرية كمدخل لتحصين الأمن القومي 
العربي وبناء الدولة» وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع كوسيلة لبناء اقتصادات منتجة 
تعتمد على المعرفة ونُساهم في منح المواطن مزيدا من الزفاهية و والاستقرار» تعتبر 

من الأهداف ال يحب أن تعمل عليها الحكومات العربيةء خصوصاً تلك الي لا تمتلك 
الموارد الطبيعية الكافية» وذلك في موازاة العمل على معالحة أوضاع الدولة وتمتين 
بنيانهاء كأوضاع الإدارة العامة ومعالحة البيروقراطية وتعزيز الحرية الفكرية وتداول 
السلطة بالطرق الدمقراطية وإقامة نظام عدلي متكامل والشروع في محاربة الفساد 
والمفسدين كمدخل لبناء دولة قوية وعادلة وقادرة وآمنة. 

إن عملية التنمية البشرية وآلياتها في الوطن العربي» يجب أن تراعي مستويات 
التنمية في كل دولة. .. وتلعب الصناديق العربية لدول الخليج العربي دورا مُساعدا 
في عملية التنمية في الدول ذات الموارد المالية والطبيعية الشحيحة. 

وف هذا الجال» يحب العمل على مساعدة الدول العربية الفقيرة الي تُعاني من 
الإنقسامات السياسية والحروب الداخلية ومن الإرهاب والتهجير والجفاف وهجرة 
الأرياف والتصحر وغير ذلك» كخطوة مرحلية أولية للإنطلاق في عملية التنمية 
البشرية والاقتصادية. 

بالإاضافة إلى ذلكء يجب أن يراعى عند وضع سياسات وخخطط التنمية» 
إمكانية بَرْمُجتها وتحديد أولوياها وتنفيذها. لقد أثبتت التجارب أن العقبات هي 
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دوم في التنفيذ وليس في وضع السياسات. كما أثبتت التحارب أن مواضيع يع التربية 
والتعليم والتقدّم العلمي وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار تُشكل الأسس والقواعد 
الي بن عليها سياسات التنمية البشرية والاقتصادية كمدخل لبناء مُجتّمع المعرفة 
وتحصين الأمن القومي بجميع مُقوماته وعناصره» على أن يترافق ذلك مع حلول 
لقضايا مثل الجوع والفقر والأمية ومشاكل الإدارة والبيروقراطية وتداول السلطة 
والتشريعات القانونية المناسبة وغير ذلك... 

من هنا سنقوم بعرض للتحديات الي تواحه التنمية البشرية المستدامة ودراسة 
آليات واستراتيجيات تطوير التعليم والعلوم وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع الي 
تسمح بالوصول إلى مُستويات مُتقدّمة من التنمية البشرية والاقتصادية وبناء مجتمع 
واققصاد المعرفة إنطلاقاً من تحارب دول ناجحة على الصعيد العالمي» أهمها تحربة 
الإمارات العربية المتحدة ومصر من الدول العربية» وتحربة إسرائيل» الدولة العدوّة 
الق صبة للأرض والي لم »مض على تأسيسها سوى نصف قرن ونيف من الزمن؛ 
اد ا الأكبر على مستوى عدد السكان في العا لم وال عانت من الفقر 
والجوع ا لسنوات طويلة» ولا ال تمد ا ا تداعى 
في غيرها من الدول؛ وماليزيا الدولة الإسلأميّة ذات الموارد الطبيعية الشحيحة واليّ 
إستطاعت بناء دولة صناعية مُتقدّمة وشكلت الردّ القوي على نظرية صراع 
الحضارات الي ترى في الحضارة الإسلاميّة والمشرقية عائقا أمام التقدّم والتطور. 


الفصل الأول 


التحديات التي تواجه 
التنمية البشرية والاقتصادية 


1 - التنمية البشرية والأمن القومي 

الأمن القومي للدولةء عبارة عن بمجموعة العناصر والْمقوّمات والآليات الي 
ُساهم في بناء الدولة وتحقيق مناعتها وقوتا في الاقتصاد والسياسة والأمن والغذاء 
والصحة والنظام الاحتماعي والبيئة... وغير ذلك. 

و البشرية» هي مجموعة الآليات والوشائل الى تمل بسن افر مواطناً 
ER.‏ قادرا على تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية والاكتفاء الذاي على صعيد 
الغذاء والمسكن والعمل والصحة... ويستطيع المساهمة في بناء امجتمع وتطويره 
والمشاركة في عملية بناء الدولة وتعزيز الأمن القومي على جميع الأصعدة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية و ا يادي أفراد اخصيع ي 
اة وامائيه:ق إطار مدق الا اليكقراطية والمساواة ق الفرض المتاحة: 

ولقد شكل "الأمن القومي" هاجساً لدی الكثير من حكومات الدول الي سعت 
إلى تحقسيقه عن طريق وضع الاستراتيجيات والخطط الملائمة الي وسن حماية واستقرارا 
احتماعسياً واقتصاديا لدوها في الذاخحل وتفزقا عسكريا مع الخارج. .. ومع تقدّم العلوم 
وتوسع العولمة .عفاهيمها الاقتصادية والثقافية والمعرفية» توسّع مفهوم "الأمن القومي" 
ايتعدّى القوة العسكرية والأمنية منية إلى القوة الاقنصادية (زراعة وصناعة ومعارف) التي 
ُؤمن إستقرارا اجتماعياً ومدنياء أي إلى البحث عن إستراتيجيات وآليات تنموية 
تسسمح بالوصول إلى إكتفاء ذاني وتقدّم اقنصادي يضمن الاستقرار لفئات وعناصر 
المجتمع. فمفهوم "الأمن القومي" التقليدي المرتكز على القوة العسكرية من جيوش 
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وأسلحة وطائرات وغير ذلك بدأ يتلاشى لصاح "أمن قومي" تنموي من نوع حديد» 
ُشكل فيه المعرفة وأدواتها من تربية وتعليم وعلوم» الأدوات والوسائل الضرورية 
لتحقيق مُستوى مُعين من "الأمن"» يمكن بواسطته مقاومة الضغوط الخارجية 
والداحلية من أي نوع كانت» والإنطلاق نحو علاقات دولية ندية ومتوازنة يلعب 
الاقتصاد والتقدّم العلمي فيها دور السلاح الفعّال. 

وقد ساهمت تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والحروب الافتراضية وحروب 
الشبكات والقرصنة الاقتصادية واقتصاد المعرفة في بروز أنواع جديدة من التهديدات 
الأمنية والاقنصادية يُزكيها التقدّم العلمي إن على صعيد المجوم أو على صعيد صد 
الحجوم والحماية التلقائية من الضربات العسكرية أو من الأزمات الاقتصادية. 

وللإشارة إلى قوة "التقدّم العلمي" في "الأمن القومي العلمي"» تُشير إلى الحروب 
الإلكترونية الى خاضتها الولايات المتحدة ضِدّ يوغسلافيا السابقة وكيف إستطاعت 
تعطيل أنظمة الدفاع والاتصالات فيهاء وكيفية قصف الأهداف العسكرية بدقة متناهية 
من مسافات بعيدة تصل إلى آلاف الكيلومترات» إلى حروب "الروبوت"» إلى غيرها 
من المعارك الي تشنها حيوش صغيرة مزودة بتقنيات عالية... كما تُعتبر حروب 
الشبكات من أخطر الحروب الاقتصادية الي تسعى الدول إلى مجاقتهاء وهي تتعّى 
عمليات نقل الأموال إلى قرصنة معلومات وتكنولوجيات وغير ذلك وتُساهم العولمة 
في توسيع أطر تبادل السلع الق رة وفتح الأسواق هما 

هكذاء توسّع مفهوم "الأمن القومي" ليشمل "الأمن :الاقتصادي والاجتماعي 
والغذائي والثقاثي والعلمي" للمجتمع وللدولة» والذي تشكل فيه التنمية البشرية 
إحدى أهم ركائزه» ومن جهة ثانية تُعتبر العلوم والتعليم من أهم وسائل تحقيق 
التنمية البشرية وبلوغها مستويات مقبولة. 

وإذا كان التقدّم الاقتصادي للدولة ومن إستقرارا معيشيا ورفاهية في امجتمع» 
ويساهم ف دعم "الأمن القومي الاجتماعي" بحيث تتحسن العلاقات بين مكوناته, 
فهو من جهة أخرى يساهم في تعزيز ودعم "الأمن القومي" الثقافي والعلمي 
للمجتمع» ونح الفرد القدرة على التحليل والابتكار والإبداع ويُؤمّن له الاستقرار 
النفسي والمعنوي. وعلى صعيد آحر» تُساهم التربية والتعليم والتقدّم العلمي في 
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التنمية الاقتصادية وتكبير حجم الاقتصاد وتزويده بوسائل وأدوات إنتاج متطورة 
وابتكار سلع جديدة وتوسيع أسواق العمل وإيجحاد فرص عمل جديدة مما يساهم 
في تحصين "الأمن القومي" للدولة .ممفهومه الجديد. من هنا نرى ضرورة العمل على 
الاستثمار في التربية والتعليم والعلوم كوسيلة لتحقيق مُستويات متقدمة في التنمية 
البشرية ساعد في تحصين "الأمن القومي" بجميع فروعه ومكوناته... وقد وعى 
العديد من الدول النامية والمتقدّمة كالصين وماليزيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية 
حال البحث العلمي والتطوير وأنفقت أموالاً طائلة تحاوزت حدود %4.6 من 
إجمالي الناتج ا حلي في إسرائيل» و%3.6 في السويد...» وتمكنت من بناء اقتصادات 
قوية وتحقيق مزيد من الرفاهية لشعوها والمناعة لأمنها 'القومي . 

من هناء شكل موضوع التنمية ومستقبل اللغة العربية ونهضة الوطن العربي 
وموقعه إزاء المدنية الغربية إهتمام المثقفين العرب منذ بداية القرن» خصوصا بعد 
الثورة الصناعية وقبل إغتصاب فلسطين وتأسيس دولة إسرائيل» ولا يزال يعتبر 
أولوية في برامج الحكومات العربية وفي خطط المؤسسات الدولية. 

و في هذا الحال» طرحت محلة "الملال" ا عام 1923 على عدد من 
كبار الكتاب العرب مثل ميخائيل نعيمة» جحبران حليل جبران» طه حسين» سلامة 
موسى» جميل صدقي» مصطفى صادق الرافعي ومعروف الرصافي» الأسئلة التالية: 
- هل تعتقدون أن هضة الأقطار العربية قائمة على أساس وطيد تضمن ها البقاء؟ 
- هل تعتقدون بإمكان تضامن هذه الأقطار وتآلفها؟ ومى؟ وبأي من العوامل» 

وما هو دور اللغة العربية؟ 
- هل ينبغي لسكان الأقطار العربية إقتباس عناصر النهضة المدنية الغربية؟ وبأي 
- في النظم السياسية الحديئة؟ 


(1) د. سليمان العسكري - مجحلة العربي العدد 590, الكويت يناير 2008. 
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- في العادات والتقاليد؟ 
- في التربية والتعليم؟ 

لا تزال هذه الأسئلة تتوارد بصيغ وطرق مُختلفة منذ قرن من الزمان وحن 
اليوم» وستبقى مطروحة إلى زمان آخرء وعلى المثقفين والعلماء العرب الإجابة 
عليها والطلب إلى الحكومات تبني خطط وبرامج تُساهم في عملية التطوير والإنماء. 
ولن يختلف الحواب عليها اليوم عن جواب المثقفين العرب الكبار في حينه إلا 
بالوسائل والآليات التطبيقية للأجوبة» مع العلم بأن راكع الرطن العر ل البرم جل 
الصعيد الثقافي والإنمائي... لا يقل حطورة عن الواقع الذي كان سائداً في حينه!!. 

لقد حاءت أجوبة الكتاب العرب الكبار متوافقة ومتطابقة إلى حد بعيد حول 
أحمية إقتباس آليات التربية والتعليم باعتبارها إحدى أهم وسائل لتقم العلمي 
والتنمية بالتزامن مع إقتباس الآليات الديمقراطية والسياسية المدنية للغرب .ما يتلاءم 
مع مجتمعاتنا. 

في هذا الإطار» جاء حواب مخائيل نعيمة: "إنه إذا كانت المدنية الغربية ساعد 
على إستئصال الخوف أكثر من المدنية الشرقية فهي حَريّة بالحفاظ والتقليد. وحري 
إذ ذاك بالشرق الأدن أن يتبنّى من الغرب برلماناته ومعاهده العلمية والمدنية وأن 
يترين بأزيائه الأدبية وألا يقف في تقليده عند أي حد". 

فما أصح هذا القول اليوم» حيث يعاني الوطن العربي من أزمات سياسية 
واحتماعية وثقافية واقتصادية كبرى» لم تستطع الثروة النفطية الي تتممّع ما بعض 
الدول العربية من تخفيف أثارهاء بل ساهم زرع الكيان الصهيون في قلب المشرق 
العربي وتأجيج الصراعات الداحلية والإقليمية ررك ورياك كر وم 
عملت على حماية مواقعها وعلى كبت الحريات وقمع حركات التحوّر الوطي التي 
إنطلقت في أكثر من مكان من الوطن العربي والنامي» وفي تأجيجها. 

من هنا كان جواب الكاتب "ميخائيل نعيمة" في حينه يو كد الحاجة الماسة 
اليوم إلى بناء دول حديثة سياسيا وعلميا وتعزيز الديمقراطيات وإطلاق الحريات» 
بحيث يجري إعادة تكوين السلطات دوريا ودعقر اطياًء وتعزيز آليات الحاسبة 
والرقابة والحد من سيطرة الفساد الذي يعم معظم الدول النامية والعربية. 
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وفي جواب الكاتب الكبير الدكتور طه حسين. الذي تساءل عن الاإضطراب 
الشديد الذي يعانيه الشرق العربي وعن مصدره وقيمته وعن نتيجته» وكان رأيه "أن 
العرب في حالة إنتقال من مرحلة إلى مرحلة» ويجب أن نندفع في الطريق العلمية الغربية 
إندفاعاً لا حدّ له إلا مقدرتنا الخاصة» لأن العلم قد أصبح غربياً وليس لنا فيه نصيب 
قومي. وعلى العكس من ذلك في الفن والأدب والحياة الاجتماعية فلنا فنوننا وآدابنا 
ونظامنا الاحتماعي. وواجبنا هو أن نحتفظ بشخصيتنا قوية واضحة في هذه الأشياءء 
وألا نقتبس من أدب الغرب وقنّه ونظامه الاجتماعي إلا ما ُمكن شخصيتنا من أن 
تنمو وتتطوّر وتحتفظ ما بينها وبين العا م المتحضّر من الاتصال". 

کواب :الد كور طه دين ينظيق ماما علق واقعنا و زماتناة فلقد فحت العواة 
الثتقافية الباب واسعاً أمام إنتشار الثقافة الغربية في بحتمعاتناء وكان لها تأثيرات إيجابية 
وسابية في آن. الإيجابية عن طريق الإنفتاح والوصول إلى حقول المعرفة والاستفادة 
منهاء والسلبية على حضارتنا وثقافتنا ولغتنا وقيمنا الدينية. كما ساهمت تكنولوجيا 
المعلومات والإتصال في إنتشار اللغة الإنكليزية وطغيانها على لغتنا العربية ودخول 
مفردات غريبة عليهاء وتأنّر جيل الشباب بالثقافة والعادات والتقاليد الغربية» ولم تعمل 
الحكومات العربية على سن تشريعات خاصة لحماية اللغة العربية واستيعاب المفردات 
الجديدة ال دخلت إلى قاموس المفردات المستعملة على نطاق واسع. وساهم بعض 
العرب من مُروّجي الثقافة الغربية في ذلك عن طريق الإيحاء بأن اللغة العربية شكل 
عائقا أمام التقدّم العلمي الذي يقاس حسب رأيهم .دى إستيعاب اللغة الإنكليزية 
واستعمالهاء كما ساهم بعض الفضائيات العربية في ترويج الثقافات المابطة على 
حساب الثقافات الأصيلة و الدول العربية من وضع د 
لذلك عن طريق تشجيع الاستثمار في بحالات التقدّم العلمي والتكنولوجيا ا 
الاستثمار في محالات الترفيه والعقارات والبورصة والفنادق... ذه الأسباب ولأسباب 
أحرى» شهد العام الإسلامي والعربي تدهورا على صعيد إنتاج الثقافة والعلوم والمعرفة 
منذ ما بعد إجتياح هولاكو لعاصمة الخلافة العباسية وحئ اليوم» بالرغم من وجود 
بعض الومضات البيضاء في تاريخنا القدم والحديث. ولم يكن لنا في السنوات الأخيرة 
أية مُساهمات تُذكر على صعيد إنتاج المعرفة والتقدّم العلمي» بل على عكس ذلك 
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أت هجرة الكوادر العلمية العربية وإنحسار مدى الحرية وغياب الديكقراطية وإنتشار 
الفساد إلى مزيد من التدهور العلمي والثقافي» ولم تقم الحكومات العربية بخطوات فعالة 
للحدّ من هذا التدهور وإعادة رسم حريطة منهاج التقدّم العلمي وتشجيع الاستثمار 
في التنمية البشرية المستدامة وركيزها التربية والعلوم» بالرغم من محاولات دول الخليج 
العربي زيادة مُعدّلات إستثمار بعض مواردها النفطية في هذا ا جال. 

مكنذا كلت دغرة التاكر رط خن ق يلها روا على ها اب لا 
وثقافتنا اليوم من تعدّي» حين دعى إلى "ألا نقتبس من أدب الغرب وفنه ونظامه 
الاحتماعي إلا ما يمكن شخصيتنا من أن تنمو وتتطوّر ونحتفظ ما بينها وبين العام 
ال 0 

وکان بجواب "نيس خوري المقدسي| لكف عن A‏ 
ا أعمى يذهب بشخصيتنا القومية"» وليجابيا في نقل المدنية والعمران "كأسباب 
الصناعة والإدارة والعلوم الطبيعية"؛ وهذا يعيدنا أيضاً إلى الحاضر حيث عملية 
النقل والتقليد لا تزال ثركز على الثقافات الغربية الترفيهية في الملبس والمشرب 
والموسيقىء ولم تبلغ حدود نقل الثقافات الرصينة والانتقال من نقل المعرفة إلى 
ابتكارها... ويزيد أنيس حوري المقدسي على ذلك بالقول: "يحب أن يقتبس النور 
أينما يكن في الغرب أو في الشرق» في الشمال أو فى الحنوب... والحقيقة مقيّدة 
أينما ظهرت» والمهم أن نسعى وراءها بشرط أن نقوّي بذلك شخصيتنا وإلآ أضعنا 
أف بالتقليك ردي ق اا .. وهذا ما يحدث اليوم. 

أما الكاتب والفيلسوف جبران خليل جبران فقد كان شديد التألم على واقع 
الشرق العربي في حينه» فكيف به لو عاش في زمانناء وكان الأكثر تعبيرأ عن واقعنا 
اليوم حيث ينهش الفساد والمفسدون في الحسد العربي وتعبث الصهيونية 
والاستعمار في عالمناء ويسود منطق القوة والديكتاتورية على منطق الحق والعدل» 
وسيطر الخلافات بين الدول العربية وف داخلهاء ويسود الفكر الظلامي على 
الفكر الحسرٌ والنيّر. كان رده إستباقيا بدرحة مُدهشة على ما نحن عليه اليوم من 
حال أسوأ بكثير ما كانت عليه الحال في زمانه... يقول جبران: "إن الشرق الممتد 
من المحيط إلى المحيط» قد أصبح مستعمرة كبرى للغرب وللغربيين. أما الشرقيون 
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الذين يفاحرون بماضيهم ويتباهون بأثارهم ويتبجحون بأعمال حدودهم فقد 
ارا عا بأفكارهم وميولهم ومُنازعهم للفكرة الغربية والميول والتازع الغربية". 
وبحرقة كبيرة من القلب يضيف جبران خليل جبران "في عقيدي أنه ليس بالإمكان 
تضامن الأفكار العربية في زمننا هذاء والي تضع المطامع الاستعمارية والاقتصادية 
تحرت كبن ضحي 0 وان لسمع ردنك التقتاين طلا كاز له يري المدربة 
والبوارج الضخمة هدم كل ما يقف لي سبيل مُنازعها استعمارية كانت أم 
اققصادية. وكلنا يعلم أن كلمة ذلك الروماني "فرّق تسد" لم تزل قاعدة مَرْعية في 
أوروبا. ومن نكد الدنياء ومن نكد الشرق والغرب معاء أن يكون المدفع أقوى من 
الفكر» والحيلة السياسية أفعل من الحقيقة". 

ويزيد حبران على ذلك بقوله: "لو قال لي هذا الوطبي السياسي. الذي يلعب 
دورين بليدين في وقت واحد» لو قال لي بشيء من النزاهة: الغرب سابق ونحن 
لاحقونء وعلينا أن نسير وراء السباق ونندرج مع الدرج إذن لقلت له: حسنا 
تفعلون. إلحقوا السابق ولكن إلحقوه صامتين» وسيروا وراء السائر ولكن لا تدّعوا 
بأنكم غير سائرين» وتدرّحوا 3 الدارج ولكن كونوا مُخخلصين للدارج» ولا تخفوا 
حاحتكم إليه وراء غربال من الخزعبلات السياسية. وما عسى ينفعكم التضامن في 
الأمور العَرَضيّة وأنتم غير ممُتضامنين في الأمور الجوهرية» وماذا تُجدي الألفة من 
المزاعم وأنتم مُتباينون في الأعمال؟ ألا تعلمون أن الغربيين يضحكون منكم عندما 
a o‏ ذا ما E‏ 
أبناءكم وبناتكم إلى معاهدهم ليدرسوا على أساتذتهم ما في كتبهم؟ ألا تعلمون أن 
الغربيين يسخرون بكم عندما تُظهرون رغبتكم في التضامن السياسي والاقتصادي مع 
أنكم تطلبون منهم الأبرة الي تخيطون ها أثواب أطفالكم والمسمار الذي تدقونه في 
نعوش أمواتكم؟ في مذهي أن السر في هذه المسألة ليس هما ينبغي أن يقتبسه الشرق أو 
لا يقتبسه من عناصر المدنية الغربية» بل السرّ كل السرّ هو ما يستطيع الشرق أن يفعله 
بتلك العناصر بعد أن يتناولها". ويضيف "قلت منذ ثلاثة أعوام أن الغربيين كانوا في 
الماضي يتناولون ما نطبخه فيمضغونه ويبتلعونه محولين الصاح منه إلى كيافهم الغربي»› 
أما الشرقيون في الوقت الحاضر فيتناولون ما يطبخه الغربيون ويبتلعونه ولكنه لا يتحوّل 
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إلى كيافم الشرقي بل يُحوّهم إلى شبه غربيين» وهي حالة أخشاها وأتبرّم منها لأا 
ين لي الشرق تارة كعجوز فقد أضراسه وطوراً كطفل من دون أضراس". 

هكذاء وصف جبران خليل جبران الوضع العربي المأزوم ضا دقيقا ينطبق على 
وطننا العربي اليوم» وكأنه يرى المستقبل ويتنبأ به» وتصوّر آلية لحل مُشاكله تعتمد على 
تمكينه من هضم العلوم الغربية بعد نقلها والانتقال إلى ابتكار المعرفة» ودعا إلى التضامن 
السياسي والاققصادي والتكاتف بين الدول العربية» بعيدا عن التكاذب اللفظي 
والرابطة اللغوية» وإلى إقامة نظام تربوي وتعليمي يسمح بالاستقلال عن المعاهد الغربية 
وأساتذاء والمباشرة قي بناء نظام اقتصادي متكامل يسمح للعرب بإنتاج حاجاته دون 
أن يكون مرتبطا بالغرب. وبكلمة أخعرى طالب جبران بتحصين "الأمن القومي 
العربي" عن طريق التنمية البشرية وركيزتها الأساسية التربية والتعليم كمقدمة للتقدّم 
العلمي وللسيادة والاستقلال؛ داعي إلى النظر إلى المستقبل مُتضامنين ومُتعاونين... إا 
رؤية مُتكاملة للتنمية والتقدّم وتحقيق أمن قومي راسخ. 

غنول لقنن الوضوع أخاب "امن وان" عا يلي اراح الهم الشرقية ألا 
تذخل من النظم الأوروبية أرقى نظام بل أليق نظام يتماشى مع حالتها السياسية 
والاحتماعية لأن الطريق المأمونة في سياسة الشعوب هي الطريق العملية لا 
النظرية". وبكلمة أخرىء يعتبر أن لكل دولة خصوصياتها الي لا بدّ من مُراعاتها 
عند محاولة تقليد الثقافة والحضارة الغربية... وهذا ما نشكو منه اليوم حين يجري 
تقليد أعمى لثقافات بعيدة كل البعد عن ثقافتنا وحضارتنا ولغتنا وعاداتنا... وهذا 
ماأدّى إلى حدوث فجوات عميقة بين أطياف الشعوب العربية» فقسم منها اتبع 
تقاليد غربية في المأكل والملبس وفي محاكاته لواقعه» وقسم آخر حافظ على تقاليده 
وعاداته ولم يعمل لاستيعاب المفيد من الحضارة الغربية وعلومها. 

حواب "مصطفى صادق الرافعي" كان أكثر إنسياقا ودقة» حين تناول 
موضوع اللغة والدين الإسلامي بقوله: "الذي أراه أن نهضة هذا الشرق العربي لا 
ُعتبر قائمة على أساس وطيد إلا إذا مض ما الركنان الخالدانء الدين الإسلامي 
واللغة العربية» وما عداهما فعسى ألا تكون قيمة في حكم الزمن الذي لا يقطع 
بحكمه على شيء إلا بشاهدين من المبدأ والنهاية". 
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بكلمة أخرى» ركز مصطفى صادق الرافعي على إعتبار الدين واللغة هما في 
أساس النهضة» ولكأنه بهذا الكلام يرد على أصحاب ب نظرية صدام الحضارات الذين 
يعتبرون فيها أن اللغة العربية والدين الإسلامي هما من ات اف العربي وعدم 
قدرته اللحاق بالتقدم الحضاري. أصحاب هذه النظرية المدعومون من بعض 
المرب أنفسهم» يعتبرون أن اللغة العربية غير قادرة على إستيعاب التقدّم العلمي 
والمعسارف الحديثة متناسين أنها من أغيئ اللغات وأقدمها وما فكز العلطاء الغرب 
وألفوا كتبهم في مختلف فروع العلوم من الفلسفة والمنطق إلى الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء والطب والمندسة والموسيقى وغير ذلك من العلوم فبرعوا وأغنوا المكتبات 
بالمعارف العلمية الي نقلها وترجمها الغرب إلى لغاته وطوّرها وأضاف عليها لتصل 
إلى المرحلة الي نعيشها اليوم. وقي هذه المناسبة نشير إلى أول معجم للمصطلحات 
العلمية وضعه العالم الرياضي حنين بن إسحقء أبان عصر الخليفة المأمون, ثم أعاد 
صياغة كتبه وترجماته باستخدام المصطلحات العلمية الجديدة» كما نشير بكثير من 
الفخر إلى أعمال الخوارزمي وابن الميثم والرازي وابن سينا وغيرهم الكثيرون ممن 
أبدعوا وكتبوا باللغة العربية. 

أما لجهة الدين» فلم يعرف العم د کا مع الإسلام 7 فأول 
كلمة نطق با الوحي كانت (اقرأ»4. إوهل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون) وغير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الي 0 على طلب 
العلم والمعرفة: (اطلبوا العلم ولو في الصين)» (من ذهب في طلب العلم كان 
١‏ .. وغير ذلك. وهذا يعيدنا إلى جواب الأستاذ معروف الرصافي 
عدا قول أن المسلمون اليوم؛ وقبل کل شيء هم ا الحاحة إلى إصلاح 
ديينٍ عام 1 إلا بعد أحذ القوم قسطهم من التربية والتعليم؛ حي 
ينشىئ فيهم جيل مستعدٌ لقبول الإصلاح. فإذا تم للقوم إصلاحهم الديئ» فقد تم 
إتحادهم الذي هو أكبر عامل في بلوغ غايتهم» وحينئذ لا بذ من حصول التضامن . 
وكأ بالأستاذ معروف الرصافي يرد على الفكر المتطرّف الذي يختبئ وراء الدين لنشر 
ثقافة العنف والجهل والقتل والدمار والتكفير... فهو يدعو إلى نظرة جديدة للدين 


)1( راجع الفصل الرابع: العلوم في الدول العربية. 
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الإسلامي كمُحرك ودافع إلى طلب العلم والمعرفة وإلى وضع نظام تربوي وتعليمي 
يدفع باتحاه التقدّم العلمي والمعرفي ويُساهم في تحقيق التنمية البشرية. 

هكذا نلاحظ أن موضوع التنمية البشرية عن طريق التربية والتعليم والتقدّم 
العلمي ونقل المعرفة قد شكل هما مُشتركا حميع المفكرين العرب» منذ ظهور 
الإسلام وحن اليوم. إزداد هذا الهم مع ما نشهده اليوم من أزمات ثقافية وسياسية 
واققصادية» ساهم التطرّف الديئى واغتصاب فلسطين من شدّقاء بالإضافة إلى 
سياسة العولمة وحاجة الشركات الكبرى إلى زيادة أرباحها والسياسة الاستعمارية 
لبعض الدول الكبرى الي لا ترى في المنطقة العربية إلا مصدرا للطاقة ثما جعلها 
تُحكم سيطرفًا السياسية والعسكرية والاقتصادية عليها. 

من هنا نرى» وبالتوافق مع أراء العلماء العرب الكبارء أن المدخل إلى تحقيق 
ففطضة عربية شاملة يرتبط بشكل وثيق مع وضع رؤية وتصور لتحقيق تنمية بشرية 
شاملة» يكون المدحل إليها وضع سياسات تربوية وعلمية وإنمائية تُحدّد فيها آليات 
تحفيق جودة مخرحات التعليم وأهداف البحوث العلمية ووسائل تنفيذهاء يترافق 
ذلك مع تحديد واضح للأولويات الوطنية وإنشاء المراكز التربوية والعلمية ومعاهد 
البحوث وتأهيل المدرسين والباحثين وتدريبهم» وعقد صلة بينهم وبين صانعي 
القرار السياسي من جهة وبينهم وبين القطاعات الصناعية والإنتاحية من جهة 
أخرق. 

لذلك عندما نتحدّث عن الوضع الراهن للتنمية البشرية والبحث العلمي 
والتطويرء فلا بد أن نسأل أنفسنا: هل هناك رؤية وسياسة تربوية وعلمية في كل 
بلد عربي؟ وهل يوجد سياسة قومية لتطوير العلوم على مُستوى الوطن العربي».. 
وما هي الخطط الآيلة لرفع المستوى التعليمي والعلمي للشعوب العربية والانتقال 
من استخدام المعرفة إلى ابتكارها وإنتاجها... جميع الموشرات تُشير إلى عدم وحود 
استراتيجيات ناشطة وواضحة في هذا المجال... 

كان چ تلقو الإرامات اللارية حول تطزر IS‏ 
النظام لصحي السالام لحني ماوق سي e‏ محددة يؤثر ارا رضي 
على التقدّم العلمي ونموه واتحاهاته. وينعكس ذلك تماماً على أنشطة البحث العلمي 
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المختلفة وعلى مؤسساته وعلى أعضاء المجتمع العلمي والمدني» وهذا ما يُؤكده تقدّم 
العلوم في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية» وقي أوروبا وأميركا خخلالها وبعدهاء 
وتطوّر العلوم خلال الحقبة الشيوعية في الاتحاد السوفياني السابق» وعربياء التقدم 
العلمي إبان عصر النهضة الإسلامي وقي زمن الخلافة العباسية. 

بالإضافة إلى الواقع السياسي للدولة» فإن سياسات العلوم تتم أيضاً بالنظام 
الاققصادي وقوته ومناعته» وبالموارد الطبيعية والموازنات المتاحة للتعليم والعلوم 
وتمويلها من جانب القطاع العام والخاص» وبالقيم الاجتماعية السائدة» وموقع 
العلوم في سلم أولويات القيم؛ ومدى سيادة التقليد العلمي في البحتمع» وضرؤت 
الإبداع والتجديد 1 أغماط المحافظة والتفكير» ومُعدّل الحرية الدعقر اطية الي يتمع 
فنا العلماء» والممارستات الى تعوق التقدم العلمى وكوثر.سليا على الحريات 
الأكادممية والتدريب العلمي وعلى نوعية المدارس العلمية السائدة» وضروب 
التواصل العلمي مع بنية ومؤسسات العلم والمعرفة العالمية. 
2 - العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان في التنمية البشرية 

يُشكل الإنسان حور عملية التنمية» وتضمن جميع الدساتير والأديان حقوقه في 
بمارسة حياته وإدارة شؤونه بحرية تامة بعيدا عن القهر والإذلال في إطار من 
المساواة والعدالة التامة بين المواطنين. وني المقابل على الإنسان - المواطن إحترام 
حقوق المواطتة للآخرين دون التدمّل في شؤوفهم وإعاقة أعمالهم؛ وممارسة ثقافة 
الحوار في التواصل مع الغير أو خلال العمل ضمن فريق مُتجانس مع شركائه» 
وعليه إحترام القوانين والأنظمة الي تضعها الدولة لتنظيم إدارة شؤوفها وتلك الي 
تضمن حية وأملاك وخصوصيات شركائه ني الوطن» والسعي لتطوير النظام 
التشريعي .ما يُؤمّن عدالة أكبر ومساواة في الحقوق والواحبات. 

وعلى المواطن أن يمارس حقه الديمقراطي في إختيار ممثليه في قيادة السلطة 
بعيدا عن الترغيب والترهيب. فالديمقراطية والعدالة والتواصل والحوار تسمح 
للانسان بنيل حقوقه كاملة في أمور التربية والتعليم والصحة والغذاء وف العمل 
على قدم المساواة مع الآخرين على أساس الكفاءة والمهارة. 
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إن الديعقراطية هي الوسيلة المناسبة لإعادة تكوين السلطة ومُحاسبتها بعيداً عن 
العنف أو لتحسين أدائها وتطوير نشاطها. وبين الدعقراطية وحقوق الإنسان والتنمية 
البشرية علاقة وثيقة» فالتنمية البشرية نُساعد الإنسان على معرفة كيفية مثمارسة حقوقه 
الدعقراطية بطريقة صحيحة وتمنحه القدرة على إيصال مطالبه بالعيش الآمن والكرعم 
ومُحاسبة مُمثليه على أحطائهم وأدائهم» فلا يمكن للجائع أو الأمّي أو المتطرّف ممارسة 
الديمقراطية بشكل صحيح؛ بل على العكس فالأميّة وجهل تحعل الإنسان ينأى بنفسه 
عن ممارسة حقوقه بطريقة دعقراطية» كما أن الفقر والجوع يجعلان من الديمقراطية سلعة 
يتداولا أصحاب المال لشراء آراء وأفكار وذمم المواطنين» فمن يريد إطعام أطفاله لن 
تكون له القدرة الفكرية والذهنية على محاسبة أهل السلطة ومُمثليه وتصويب أنخطائهم. 

من جهة أحرى» تسمح الدعقراطية بتأمين قدر عال من التنمية للمواطنين عن 
طريق تصويب أداء الحكومات ومحاسبتها على نتائج أعمالها في تأمين التعليم 
والصحة والعمل والغذاء وغير ذلك لمواطنيهاء أو عن طريق إعادة تكوين السلطة 
وإيصال من يستطيعون توفير مُعدّلات تنمية بشرية واقتصادية تفتح لهم بحالات 
العمل ونومن هم رفاهية وطمأنينة وحياة هائئة. 

كما أن ممارسة الديمقراطية تفقرض تعزيز ثقافة الحوار والتواصل وحقوق 
الإنسان» وهذا يستوجب إقامة نظام عادل» فالعدالة زيل الشعور بالغبن والإحباط 
اوجح للعنف والتطرئف. إن نجاح عمليات التنمية البشرية ومعها الديمقراطية يفرض 
على الدول إقامة نظام العدالة والمساواة بين المواطنين» وهذا يفرض أيضا محاربة الفساد 
وإصلاح النظام الإداري والسياسي والقضائي لما فيه حير وتقدّم امجتمع. 

أن المجتمع الدولي مدعو لمساعدة مُواطين الدول الفقيرة والنامية على ممارسة 
حقوقهم وتشجيعهم على إتقان ثقافة الحوار والتواصل وهذا لا يتم سوى بالتربية 
والتعليم. 

كما ينبغي على الإعلام مثمارسة دوره في الدعوة إلى نبذ العنف والتطرّف والدعوة 
إلى الإصلاح والعدالة والتسامح ونشر الثقافة والمعرفة ومحاربة الجهل والأمية. 

إن مؤسسات ادمع المدن مدعوّة أيضا إلى العمل لنشر الوعي ومحاربة الأمية 
والجهل ممساعدة المؤسسات الاجتماعية الدولية. 
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3 - السكان والفقر والجوع والتنمية البشرية 
1 - السكان والتنمية البشرية: 

عام 1800 ميلادية تخطى عدد سكان الكرة الأرضية المليار نسمة» وأصبح 
مليارين في العام 1930ء فيما انفجر العدد ني النصف الثاني من القرن العشرين نتيجة 
التقدم الطبي الذي ساهم قي زيادة عمر السكان. ويبلغ عدد السكان اليوم حوالى 6.6 
مليارات نسمة ويُقدّر أن يصل العدد إلى 12 مليار نسمة في العام 2025 (وفق 
مُتوسط تقديرات الأمم المتحدة لسنة 2007). ومع تراحع متوسط معدل الإنحاب 
العاالي في غضون الخمسين سنة الماضية من 5.4 إلى 2.1 طفل للعائلة» تفاوت هذا 
مراع بجا ق يلها ل جلك انير فمُعدّل الإنحاب منخفض في 
الدول الغنية والمتقدّمة ومرتفع في الدول الفقيرة والنامية. وهو يرتبط .مُستوى التحصيل 
العلمي والتعليم حصوصاً لدى النساءء كما أن له علاقة معدل التنمية البشرية وتأمين 
فرص العمل... لذا فإن النمرّ السكان بكامله سيت ركز في البلدان النامية والفقيرة. ففي 
حين كان سكان الجنوب يشكلون نحو ضعف سكان الشمال قي العام 21950 فإنه 
يتوقع أن يعيش %86 من سكان الكرة الأرضية في الجنوب في العام 2050. 

وبينما كان عدد سكان الريف يفوق عدد سكان المدن حت العام 2007, فإن 
النمو السكان بكامله سيتركز في المدن وضواحيها في العام 2050ء ما يعن الحاجة 
إلى بناء أكثر من ثلاثة آلاف مدينة بحجم مليون نسمة لتلبية حاحات السكن 
والإقامة في الخمسين سنة القادمة على مستوى العالم. 

وفي الوقت الذي يعيش فيه ستون بلمئة من سكان العالم في عشرة بالمئة من 
أراضي اليابسة» تتركز الإقامة حول بحاري الأهر وعلى شواطئ البحار حيث تنمو 
الأبنية في مدن تحيط بها ضواحي فقيرة تفتقر إلى جميع أنواع البنية التحتية من ماء 
وكهرباء ومدارس ومستوصفات وغير:ذلك» ويرتفع فيها حجم الوفيات ويتخفض 
معدل سنين الحياة في مقابل ارتفاع مُعدّلات الحياة في المدن حصوصا في البلدان 
المتقدّمة. حيث من المتوقع أن يبلغ مُعدّل الحياة 60 سنة لثلث سكان العالم» وأن 


(1) كويشيرد ماتسورا: المدير العام للأونيسكوء تقرير 2007. 
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يزيد هذا ادل في البلدان الأكثر تقدُماً كاليابان والسويد وأيسلندا والنروج 
وقارها تف ننه ن ا هام اک 

وبينما يزداد التناقص في عدد السكان في همال العام وحصوصاً في البلدان 
التقدّمة ما أصبح يُهدّد تقدّمها من جهة ويزيد من حاجتها إلى أيادي عاملة وأدمغة 
بشرية مُتقدّمة يحلبها من الجنوب من جهة أخحرى» وهذا ما سيؤدي إلى بروز 
٠‏ أزمات اجتماعية حصوصا في ضواحي مدها. وف المقابل يرتفع النموّ السكاني في 
البلدان الفقيرة ال لن يبمكنها تأمين مقومات الحياة الطبيعية على صعيد التنمية» نما 
سيؤدّي إلى فتح باب واسع للهجرة غير المشروعة أمام شعوما باتحاه الدول الغنية 
وإلى تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية وتعاظم التطرّف الذي يغذي الإرهاب 
بجميع جوانبه... وهذا جحد ذاته مصدر قلق كبير للنظام العالمي. 

إزاء كل ذلك يطرح موضوع النمو السكان في الدول الفقيرة والنامية أزمات 
كثيرة» أقلها المجرات الدولية إلى بحالات الأمن الغذائي والعمالة ومكافحة الفقر 
والتطرّفء إلى البيئة والصحة العامة والسكن والبنية التحتية» إلى كل ما يلزم لتأمين 
فة الحمية اريه العامة وميل حياة المؤاطين وريطيع با رضت وان 
وسائل العيش هم. 


2 - مؤشرات الفقر والجوع حول العالم: 

"لو كان الفقر رحلا لقتلته"» و"أعجب لائع كيف لا يخرج شاهرا سيفه. .." 
كلمات من حكم الإمام علي بن أبي طالب (#) في وصفه لفظاعة الفقر وأثره 
على المجتمع... وني كونه أولوية يحب معالحتها كمدخل لتحقيق التنمية البشرية 
وبواسطتها. فالفقر والجوع يزعزعان بنيان العائلة والمجتمع والدولة» ويؤديان إلى 
إضطرابات خطيرة» ويُساهمان في بروز حركات التطرّف المصحوبة بالفوضى 
العارمة من قتل وسرقة ودعارة ومخدرات وإفيار سلطة القانون. وغالباً ما يعيش 
عالم الجرية في الأحياء الفقيرة داحل وقي ضواحي المدن الكبرى وفي الأرياف 
المهملة» في نيويورك وجوهانسبرغ» في صقلية وحول بومباي وكراتشي وني غيرها 
انو اط الفقيرة.: 
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تُعتبر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن "المضاربة وأزمة 
المناخ العالمية" هي من أسباب أزمة الغذاء العالمية المسيطرة ة على دول العال» الي من 
المتوقع أن تتأثر ها الدول الأكثر فقرا بشكل كبير بحيث ستزداد أزمة الجوع في 
دول كثيرة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. 

وقد ارتفعت أسعار الحبوب بين آذار 2007 وآذار 2008ء بنسبة %130 
للقمح و9087 للصويا و%74 للأرز و9631 للذرة وهذا ما يرتب ارتفاعاً في أسعار 
اللحوم والدجاج والبيض ومشتقات الحليب وغير ذلك. 

ويرد البعض ارتفاع أسعار الحبوب والغذاء إلى أزمة المناخ 5 المساحات 
الزروعة وهجرة الأرياف بالإضافة إلى المضاربات وزيادة تكاليف الشحن والطاقة 
والري وغير ذلك ثما سيؤدي إلى زيادة قي عدد الذين يعانون من نقص حاد قي الغذاء 
بحدود 100 مليون شخص من دول العالم المنخفض التنمية ليصل العدد إلى 950 مليون 
شخص في العام. ومن المعلوم أن ثورات الجياع أو إنتفاضات "الخبز" ال عرفها 
التاريخ في أوروبا وأفريقيا اا بأكثر الدول النامية والفقيرة» أدّت فيما أدّت إليه 
إلى حالات من الفلتان الأمئ المصحوبة بأعمال النهب والقتل والسرقة وتفشي 
المحدرات والبغاء» وتزامنت مع بروز ثورات وإنقلابات عسكرية وتغييرات سياسية 
واجتماعية جذرية في أنظمة وأساليب الحكم تحت عنوان محاربة الفقر والجوع. لذا 
وكما هو مُتوقع أدَّى ارتفاع الأسعار إلى إحتجاحات دموية“ في الكاميرون 
وأعمال شغب في هابِيَ وتظاهرات في مصر والمغرب وتونس واليمن وموريتانيا 
ولبنان وموزامبيق والسنغال وأوزبكستان وبوليفيا والمكسيك وأندونيسيا... 

في العام 2008ء حدّدت منظمة الأغذية العالمية (الفاو)» 36 دولة تعاني من 
أزمة غذاىى منها 21 دولة في أفريقيا تحتاج لكف ع کر 
مليون شخص في 78 دولة يعتمدون في غذائهم على مساعدات برنامج الغذاء 
العالمي» ويتوقع زيادة %35 في عدد المستفيدين من هذا البرنامج. 

ويعاني %34 من سكان الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة» و916من 
سسكان الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة و%7 من سكان الصين من سوء 


(1) عام 2007. 
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التغذية. وتقع اليمن في قمة سكان الدول العربية الذين يعانون من سوء التغذية 
وذلك يمعدل %38 تليها السودان %26 والمغرب %6» ومصر وسوريا %4› 
وتونس أقل من %2.5 من عدد السكان. 
وبالرغم من ارتفاع إجمالي الناتج العالمي من 3000 مليار دولار في العام 
0 إلى حوالى 40850 مليار دولار في العام 2006ء فإن آخخر الإحصائيات7!) 
شير إلى إنخفاض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع وبأقل من دولار 
واحدفي اليوم من مليار و250 مليون شخص ف العام 1990 إلى 980 مليون 
شخص ف العام 2004 فقط. 
وتقع الدول الأفريقية في آحر سلم الدول الفقيرة في العالم» وأكثرها فقرأ نحد 
مالي في المرتبة 107 معدل فقر %56.4 من السكان» والنيجر قي المرتبة 104 بمُعدّل 
7. ومن الدول العربية نحد اليمن وجيبوتي والصومال. ومن دول أوروبا الوسطى 
والشرقية ودول بحلس التعاون الاقتصادي والإنمائي 08٥‏ تحتل السويد المرتبة الأولى 
في العا معدل فقر قارب الصفرء ومقدونيا في آحر سلم الدول الأوروبية الفقيرة. 
شير آخر المعطيات حول مُعدلات الفقر في العام إلى أن: 
- حوالى 50000 طفل بموتون كل يوم بسبب الفقر الشديد. 
- عدد الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم يبلغ حوالى 980 مليون 
شخصء وأن حوالى 2.8 مليار شخص يعيشون بأقل من دولارين في اليوم. 
- أكثر من 800 مليون شخخص ينامون جائعين يوميا» منهم 300 مليون طفل› 
من بينهم %8 هم من ضحايا امجاعة والحالات الطارئة. وأكثر من %90 يعانون 
من سوء التغذية والنقص في الفيتامينات. 
- يبلغ عدد الوفيات بين الأطفال من جرّاء سوء التغذية حوالى 6 ملايين طفل لم 
يكملوا عامهم الخامس. 
- يعاني حوالى 9050 من الأفارقة من أوبئة تتعلق بتلوث المياه كالكوليرا والإسهال. 
(1) التقرير الألفي للأهداف الإنمائية للعام 2007. 


(2) تقرير التنمية البشرية» المؤشرات الألفية 2003 2005ء 2006» 2008. 
8 المشروع الألفيء» الفاوء الأوني کو وتقرير المراقبة العالمي للعام 07. 
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- يبلغ مُعدّل الإصابات بالملاريا حوالى 500-300 مليون شخصء وهناك 3 ملابين 
وفاة بسبب هذا المرض. ويموت طفل أفريقي كل دقيقة بسببها. كما يوجد 
أكثر من مليون وفاة من بين الأطفال سنويا. 

- لا يوجد سوى %4 من العاملين في بحال الصحة في أفريقيا ودول ما وراء 
الصحراء بينما تتحمّل نفس المنطقة ما يوازي %25 من عبء الأوبئة. 

- يبلغ عدد النساء اللواتي يعانين من الفقر في العالم حوالى %70 من أصل 1.3 
مليار شخص من الفقراء. 

- لا يستطيع %46 من عدد الفتيات الإلتحاق بالمدارس الإبتدائية في البلدان 
النامية والفقيرة. 

- يزاول النساء حوالى ثلثي ساعات العمل قي العام وينتجن نصف المواد الغذائية 
فيه» ومع ذلك فهن لا يكسبّنَ سوى %10 من الدخل العالمي» ولا يملكن 
سوى أقل من %1 من الممتلكات الخاصة في العالم. 

ب لا يستطيع حوالى 2.6 مليار شخص ف العا م تأمين العناية الصحية اللائقة. 
ومع ليون اق اخ ملم ات الدولي بالنسبة لمؤشرات الفقر» حيث 

يبلغ مُعدّل عدم إحتمال العيش لأكثر من 40 سنة حوالى %45.6 ومُعدّل الأمية 

لدى البالغين %65.2 ونسبة السكان الذين لا يحصلون على مصادر مياه جيدة 

حوالى %43 و9027 من الأطفال يعانون من عدم كفاية ذهنية. والذين يعيشون 

بأقل من دولار في اليوم حوالى 29057 وبأقل من دولارين حوالى %74.5 والذين 

ی ا 22 من عدد السكان. معظم هذه اشرات متوافقة 


إلى حد كبير في معظم دول أفريقيا ما يشكل أزمة إنسانية كبيرة. 


3 - مؤشرات الفقر في الدول العربية: 

بالرغم من ارتفاع إجمالي الناتج امحلي العربي خمصوصاً في دول الخليج العربي» 
تقع أكثر البلدان العربية ذات الكثافة السكانية في مراتب متأخرة بين دول العالم 
ال 177 من حيث التنمية البشرية. 

وينقسم الوطن العربي وفقاً لمؤشر التدمية البشرية إلى ثلاثة فئات: 
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- دول غنيّة ذات تنمية بشرية مقبولة كالإمارات العربية المتحدة» الكويت» قطر 
والبحرين. 
- دول ذات تنمية بشرية متوسطة» غنيّة كالسعودية أو محدودة الموارد كلبنان 
والأردن وسوريا والجزائر ومصر وغيرها (مُعدّل الأميّة في لبنان أقل من 961 
ولدى النساء أقل من 963: وتنتسب النساء للتعليم العالي ويُزاولن كافة المهن 
المالية والصحية والفنية...). 
- دول فقيرة نسسبيا ذات تنمية بشرية مُنخفضة: كاليمن» موريتانياء فلسطين» 
حيبوق» السودان... وغيرها. 
وفقا لموشر التنمية البشرية للعام 2008-2007» تقع الجزائر في المرتبة 102 
عالمياء ومصر في المرتبة 111» والمغرب في المرتبة 123» والسودان في المرتبة 2141 
والسيمن في المرتبة 113. وتُشير الإحصائيات إلى إضمحلال الطبقات المتوسطة الي 
شكلت شريحة أساسية في المجتمع العربي في أواسط القرن الماضي» وزاد عدد الفقراء 
حصوصا في أحزمة البؤس الحيطة بالمدن العربية الكبرى في بيروت والقاهرة وعمان 
ودمشق... وال باتت تشكل أكثر من %56 من عدد السكان العرب. 
وتفاقمت الهوّة بين الفقراء والأغنياء منذ الثمانينات بسبب تراجع أداء بعض 
الحكومات العربية في بعض قطاعات العمل العام» وإطلاق حرية السوق» وسوء 
المراقبة والتخطيط وشيوع الفساد. وبلغ نصيب“ ال %10 الأفقر من السكان 
العرب قياسا إلى ال %10 الأغين من السكانء %2.7 إلى %30.6 في الأردن؛ 
و%2.3 إلى %31.5 في تونس» و%2.8 إلى %26.8 في الجزائر» و%3.7 إلى %29.5 
في مصرء و%2.6 إلى %30.9 في المغرب و%3 إلى %25.9 في اليمن. 


١ ٠‏ و« 
رن 08 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. 
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ويبلغ مُعدّل النموَ السكاني في الوطن العربي الأعلى في العالم» ويوازي حوالى 
8» مقارنة بالدول النامية الأخحرى الي بلغ فيها معدل النموّ السكاني 902. 

ومع ارتفاع مُعدّلات الفقر في الوطن العربي» ارتفع مُعدَّل الأميّة إلى 70 
مليون أمي» أي حوالى ثلث السكان العرب أميون» غالبيتهم من النساء والأطفال 
عمايقارب حولى 45 مليون طفل وإمرأة» يعيش معظمهم في مصر واليمن 
والسودان وجيبوتي والصومال والجزائر والمغرب وغيرها. 

وبلغ مُعدّل الذين يعيشون تحت عتبة الفقر %14.2 في الأردن» و%22.6 في 
الجزائرء و%16.7 في مصرء و%19 في المغرب» و%41.8 في اليمن. ويعيش حوالى 
9 من السكان في مصرء و%45.2 في اليمن و%15.1 في الجزائر و%14.3 في 
المغرب ممُعدّل دولارين في اليوم (حدول رقم 1 صفحة 35). 

جدول رقم 1: مؤاشرات الفقر في الدول العربية 
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وقي المقابل يُعتبر الوطن العربي الأكثر إستيراداً للسلاح» حيث أنفق ما يزيد 
عن 60 مليار دولار على مشتريات السلاح في السنة (أي معدل %15 من إجمالي 
الناتج ا حلي لكل دولة) (حدول رقم 2 صفحة 36 وجدول مؤشرات التنمية 
البشرية - الملحق صفحة 381). وتبلغ واردات الوطن العربي حوالى %32.8 من 
إجمالي ناتجه» وهي أعلى قياساً إلى الدول النامية الأحرى الي بلغت فيها الواردات 
حوالى %30.2 من إجمالي ناتحها امحلي أو قياساً إلى الُعدّل العالمي الذي بلغ %23.2 
(راجع جحدول رقم 1 صفحة 35 وجدول رقم 16 صفحة 87). 

جدول رقم 2: توزيع الناتج المحلي و عدد السكان والنفقات الصكرية 
في دول الشرق الأوسط وإسر ائيل للعام 006-2005 


2 )2( نفقات 7 
إجمالي الناتج المحلي ااا إلنفقا 0 
(مليار دولار) (مليون دولار) 


الإمارات العربية المتحدة 


3.10.9 


(1) دراسة من الرياض - "الحلال الشيعي والمشروع الإيران" - جريدة النهار في 4 كانون الأول 2006. 

(2) الأرقام الواردة تعتمد على مصادر متعددة (حكومات الدول المعنية» صندوق النقد الدولي 
والمصارف الم ر كزية والأرقام الصادرة عن وزارات الدفاع والمنشورة في تقرير المعهد الدولي 
للدراسات الإستراتيجية وهي تقريبية .معدل +905. 
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4 - الفقر والجهل مصدر التطرّف والفساد: 

إذا كان الفققر مصدرا للفلتان الأمئ والاجتماعي فان بيثته تُعتبر منبعا 
للج كات ال ف ودرا للفساد وتُساهم في إنتشار الجهل... 

فبين الفقر من جهة والتطرّف والجهل والفساد من جهة أحرى علاقة تبادلية 
بک كل منها الحالة الأخرى. فحالات الجهل والتطرّف والعنف والفساد تحد في 
الفقر البيعة الملائمة للنمرّ والتوسّع. وفي الحانب الآخرء بودي الفقر إلى اليأس 
والإحباط ما يسمح للفكر المتطرّف بالإنتشار تحت عناوين سياسية» اجتماعية» 
دينية» ثقافية أو اقتصادية مختلفة... ومن الملاحظ أن الأحزاب والح ر كات امعط فة أو 
دُعاة الفكر العنصري ينشطون بسهولة ويسر في المناطق الفقيرة والّهملة» حصوصاً في 
الأرياف أو في ضواحي المدن الصناعية الي تفتقر للبنية التحتية في الصحة والعمل 
والتربية والتعليم وغير ذلك... وهذا ما نشهده في أحياء وضواحي المدن الصناعية 
الكبرى حيث ترتفع مُعدّلات الجريمة والعنف وتنتشر الدعارة والمخدرات» كما أن 
المافيا نشأت وترعرعت ف المناطق الريفية في جنوب إيطاليا وتوسّعت في ضواحي مدن 
العام حيث تقل فرص العمل والتعليم وتسود الموبقات والتجارة الممنوعة. 

ومع إنطلاق الثورة الصناعية شكل النظام الاقتصادي وسوء توزيع الثروة 
وظروف العمل القاسية الي عاشها العمّال وأصحاب الدخل المحدود في أوروباء البيئة 
الملائمة لإنتشار الفكر الما ركسي والأحزاب الشيوعية» بعد أن وجدوا في هذا الفكر 
الوسيلة النظاميّة للحصول على مكاسب اجتماعية واقتصادية وتأمين توزيع أكثر عدلا 
للثروة اة في أيدي أصحاب رؤوس الأموال من الرأسماليين والشركات الكبرى. 
كما أن الح ركات الطائفية والدينية والسياسية المتطرّفة وحدت في الدول الفقيرة» في 
أفغانستان والصومال وباكستان وفي غيرها من الدول المُخفضة التنمية» البيئة المناسبة 
لنموها وإنتشارهاء ومنها إنطلقت لتهدد النظام الاجتماعي وا لدول العالم... 

وفي موازاة ذلك» ساهم إهمال الأر ياف وعدم إتباع سياسة إنمائية عادلة 
ومتوازنة تُراعي حاجات الناس على صعيد الصحة والتعليم وفرص العملء إلى 
زيادة مُعدّلات الحجرة من مناطق فقيرة إلى مناطق أكثر إزدهاراء فأهمل الريف وقل 
الإنتاج الزراعي والغذائي وتصحّرت الأراضيء وف المقابل إكتظت الأحياء الفقيرة 
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قي المدن وضواحيها بالسكان الجدد وبالعاطلين عن العمل القادمين لتأمين لقمة 
العيش وسد رمقهم من الجوع؛ وضاقت المرافق الصحية والتعليمية الموجودة عن 
إستيعاب الأعداد المتزايدة من القادمين ما إنعكس على الاستقرار الاجتماعي للمدن 
وإلى تزايد حدّة العنف وإنتشار الموبقات الاتسماعية بن السكات :و تقلصت رة 
المراكز التعليمية على إستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان مما زاد من حدّة الجهل 
وارتفعت مُعدّلات الأمية... كما ساهم الفقر والعَوّز في دفع الأطفال إلى الإلتحاق 
بسوق العمل ف سن مُبكرة» والنساء إلى التخلي عن رعاية عائلاتمن والسعي لتأمين 
الحاحات الضرورية على صعيد المأكل والملبس... وغير ذلك» في حلقة متواصلة من 
الفقر إلى الجهل والأميّة إلى البطالة والفساد والعنف... ما سمح للتطرّف بالنفاذ إلى 

قلب هذه المعادلة والتفشي فيها وجذب اليائسين والمحبطين. 
رظان موضوع الفقر والعمل طروحات عدّة أهمها: 

1. طرح مُتطرف العام الإنكليزي "مالتوس" الذي يعتبر "أن لمرو جى ا 
E‏ كر قاور علي ترا جرف ..' هذا الطرح العنصري والمتطرّف الذي 
يضع المسؤولية على الفرد ويحرم الإنسان من حريته لقاء فرصة عمل غير متاحة في 
ضوء نظام اقتصادي متوحش لا یری أمامه برق اع وعم لال أو في ظل 
غياب إستراتيجية للتنمية البشرية والاقتصادية تسمح بإيجاد فرص عمل جديدة. 

2. طرح مسيحي - إسلامي - إشتراكي» يعتقد "أن فقر الناس يعود إلى طبيعة 
النظام الاققصادي والاجتماعي الذي يعيشون في 00 من هنا وجوب 
تعديل النظام ليصبح أكثر ملاءمة للتدمية البشرية والاقتصادية» بحيث يستطيع 
تأمين رضن عمل جديدة وآليات تعليم دائمة واستقرار اجتماعي. ولقد ذهب 
الإسلام أكثر من ذلك حين ربط العمل بالعبادة والقرب من الله ()» وحث 
عليه "حي على العمل» حي على الفلاح". وي عبر عن رسول الله محمد (8*) 
أنه مر برجل يصلي ليلا ارا ودون إنقطاع» فسأل 0 
أنه يتقرّب إلى الله (34) بالصلاة» فسأل الرسول (#خ) "ومن يرعى له الأبل؟", 
فقال الأخ : "أنا يا رسول الله" فرد الرسول: "إنك أقرب إلى الله وإلى الحنة منه". 
هذا الطرح الْتقدّم في واحب العمل وقيمته وفي رعاية العائلة وتأمين حاجاهًا 
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وحاحات الممتمع بجميع مكوناته» ما فيها مسؤولية الإنسان عن رعاية الحيوان 
والنبات الذي في عهدته» هو من أكثر الطروحات تقديرا للعمل. 

3. العولمة الثقافية والاقتصادية وإنتشار شبكات المعلومات والاتصالات» الي أدّت إلى 
تطور اققصاد إفتراضي وإلى إندماج أسواق البلدان التجارية وبروز الشركات 
الكبرى» وتسريع حركة إنتقال رؤوس الأموال» وتوسّع نطاق الاستثمارات من 
داحل البلدان الغنيّة إلى داحل البلدان الأأحرى» مستفيدة من اليد العاملة الرخيصة 
فيهاء ومن حاجات أسواقها إلى السلع والمو اد المصنّعة وإلى الغذاء مما دى إلى 
حدوث تغييرات في نطاق أسواق العمل ونشوء اقتصادات جديدة كاقتصاد 
المعرفة» وإنقراض اقتصادات أخرى تعتمد على اليد العاملة والجهد البشريء وإلى 
زيادة مُعدّل تراكم الثروات قٍ أيادي البعض في موازاة إنخفاضها في أيادي أحرى» 
وبالتالي إنحسار الطبقات اتو سطة ة وزيادة معدّلات الفقر. وكان لاعتماد سياسة 
الخصخحصة و ت الدولة من سلبيات إضافية على الفرد وعلى ابجتمع» 
نيت أدكه إل ا الدول عن دعم بعض الخدمات الأساسية والمواد الأولية 
وإطلاق حرّية الأسعار واقتصاد السوق. ولكن في المقابل» سمحت المخصخصة في 
تخفيف العبء عن كاهل الدولة وخفض الهدر في موازناتها وتحسين مستوى 
اللخدمات. وهذا ما إعتمدته بعض الدول الى تحوّلت من الإشتراكية إلى اقتصاد 
السوق وال رأسمالية» والذي أُدَى حصوصا في مراحله الانتقالية الأولى إلى زيادة 
مُعدّلات الفقر وإلى ارتفاع مُعدّلات التضخم وزيادة الأسعارء وإن كان قد سمح 
إكينا ا ن ق اكيز وخفض للأعباء عن كاهل القطاع العام ولديون 
الدولة. ولقد ساهم إنتشار الفساد في بعض الدول في جعل الخصخصة تفقد جميع 
إيجحابياتها وبالتالي تفاقم الأزمات وزيادة مُعدّلات الفقر. 

ويعتبر بعض الخبراء» أن العولمة الاقتصادية تحرم الدول النامية من قدراتما 
التنافسية وحذب طاقات عمل جديدة على صعيد الشباب والكفاءات العلمية الفنية 

والماهرة ودفعها إلى الحجرة بإتحاه الدول الغنيّة. 

وفي مُطلق الأحوال» فإن عامل الفقر يُشْكل عامل لا إستقرار احتماعي» 
ثقافي» سياسي وأمئٍ كبير» ويُساهم بشكل مطلق في ارتفاع مُعدّلات الأميّة 
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فرصا بين العا والأطفال» ريد إل اة ن الأزياف ونشو احا 
حديدة تفتقد لأبسط مقومات الحياة والبنية التحتية ما يجعلها فرطلا ا 
وإنتشار الفوضى والتطف والإرهاب» وهذا ما يُشكل تديدا للأمن القومي 
والاحتماعيء ليس للدول الفقيرة والنامية وحسب بل للدول المتقدّمة والغنّة 
التي تشهد هجرات جاعية باتحاههاء ونقل الفوضى واللاستقرار إلى مجتمعاتها. 
وما شهدناه من حوادث إرهابية في الولايات المتحدة وني بعض دول أوروباء 
وما شهدته ضواحي ازن مق إضط اناك و هين ولق علق أن ا 
الفقر و ايل والتط رف ف: الدول الفقيرة والنافية بتر موصضوعا ملخا ق غاية 
الأهمية ينبغي تظافر كافة الجهود الدولية والإنسانية لمعالحته في عقر داره قبل 
تفاقم الأمور وحدوث فوضى عالمية عارمة لن تكون الدول الغنيّة في منأى 
عنها. 

وفي هذا السياق» يعتبر التقرير الصادر عن معهد "بر وكينغز" ومركز التنمية 
ي نو اعد ا ا الدولة ووضعها يرتبط مباشرة بالدحل 
الفردي النحفض أو بمؤشر "الفقر"» مما يعن ضرورة التخلص منه كأولوية قصوى 

رح عدم الصراع الأهلي الذي فلع قدرة الدولة N‏ 

ومثيرة". ويؤشر إلى ما يُسمّى "الدولة الفاشلة" الذي تحتل الصومال وأفغانستان 
والكونغو وبعض الدول الآسيوية والأفريقية وفي أميركا اللاتينية المراتب الأولى فيه 
على هذا الصعيد. 

وعلى صعيد الوطن العربي» يتبوأ الصومال؛ العراق» السودان» اليمن؛ 
موريتانياء جيبويء لبنان» فلسطين الصدارة في ارتفاع مُعدّلات الفقر وي إتساع 
اللموة بين الفقراء والأغنياء فض الطبقة الوسطى الذي غالبا ما توشر إلى سوء 
الأداء الاقتصادي وإنخفاض مُعدَّلات النمو. 


(1) العام 2007 إنطلقت إضطرابات شديدة في ضواحي باريس دامت عدة أيام وأدّت إلى خسائر 
فادحة في الأرواح والممتلكات. 
(2) العام 2008. 
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4 - البطالة والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية 

1 - النمو الاقتصادي والتنمية البشرية: 
يعان الاقتصاد العالمي» منذ بداية العام 2008 من ثلاثة أز مات كبرى هي: 

- الأزمة المالية الي تسيب ما قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة 
والحروب الأميركية في العراق وأفغانستان. 

غ فال أسعار الزاق الأولته ر اة و رها اسار روفاك ل هة ن 
ضوء تحاوز سعر برميل النفط ال 135 دولار (أيار 2008) صعودا بالرغم من 
تزايد الإنتاج» وذلك بسيب المضاربات والحاجة الكبيرة هذه المادة في دول 
صناعية كبرى كالصين والتوقعات بإنخفاض المخزون العالمي منها والأزمات 
الدولية الناشئة. 

- ضعف قيمة الدولار الأميركي وسط تصاعد قيمة اليورو نتيجة للحروب اليّ 
تخوضها الولايات المتحدة في أكثر من منطقة من العام وتصاعد حمى الإرهاب 
الذي يُهِدّد البلدان المتقدّمة والمعتدلة والديمقراطيات العالمية. 

هذه الأزمات سيكون لها تبعات متفاوتة على دول العالم بطرق مختلفة. 
فالدول الناشعة المستفناة من الأزمة المالية لا بد أن تُثابر على المقاومة» تتقدّمها 
الدول الصناعية النامية الثلاث الكبرى في العالم وهي الصين والهند وروسيا ومعها 
الدول النامية الأحرى كماليزيا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية والسعودية 
وإسرائيل وتركيا... ولقد همل تراجع نمو الاقتصادات المتقدّمة بلدان ضفي المحيط 

الأطلسي. 

ويبدو أن الدول الصناعية النامية المذكورة أعلاه قد تستمر في تحقيق 
اققصادات قوية معدلات نمو مرتفعة مُعتمدة على مواردها الأولية كالسعودية 
والإمارات... أو على اتباع سياسات تنموية مرتكزة على اقتصادات المعرفة وتعزيز 
ثقافة الابتكار والإبداع كالصين وماليزيا والهند وروسيا وإسرائيل» بينما تتقلص 
مُعدّلات النموّ في الدول الصناعية الكبرى خحصوصا ف الولايات المتحدة» بريطانيا 

وفرنسا وغيرهاء ويزداد عدد الفقراء في دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية... 
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يوضح الحدول التالي مُعدّلات انمو“ في بعض دول العالم (جدول رقم 3): 
جدول رهم 3: معدلات النمو الاقتصادي في بعض دول العالم 


معدّلات النمو 
۳ | معالات شمو ال 


2 - معدلات البطالة في العالم: 

بلغت مُعدّلات البطالة في دول مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي 0٤٤٣2‏ ما 
يوازي %9.9 من القوى العاملة .متوسط سنوي %8.6 وبنسبة نساء توازي %112 
ةا جال آنا مدل البطالة الشاب مهمو 2413115 س هاري 8125 
ومعدّل البطالة لدى الشابات يوازي %98 من نسبة البطالة لدى الشباب. ويتورّع 
المحدّل العام للبطالة الدائمة بين النساء %32.0 والرجال بنسبة %32.4 من مجموع 
البطالة (حدول رقم 4 صفحة 44). 

وبلغت نسبة البطالة في كندا %6.3 من القوى العاملة .عتوسط سنوي 2907.7 
ولح ا 0 ا 16 ی اجان مرق مر 
البطالة. وقي أيسلند بلغ عدد العاطلين عن العمل 5200 شخص وبنسبة %3.0 من 
القوى العاملة مُورّعة على النساء بنسبة %5.3 و%9.2 من الرجالء ومُعدّل بطالة 
النساء يوازي %94 من معدل البطالة لدى الرحال. 


(1) تقرير منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والإمائي Organisation for economic ( OECD‏ 
(Corporation & developement‏ للعام 2008-2007. 
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وف اليابان بلغ معدل البطالة %4.1 من القوى العاملة, ,مُعدَّلات بطالة دائمة 
توازي %20.8 للنساء و%40.9 للرجال من بحمو ع البطالة» والعدد الإجمالي 
للعاطلين عن العمل بلغ 2730000 شخص. وف فرنسا بلغ مُعدّل البطالة 969.4 من 
القوى العاملة» ومُعدّلات البطالة الدائمة توازي %43.3 من النساء و%44.8 من 
الرجال من بحموع البطالة» والعدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بلغ 2729000. 
وني فنلندا بلغ عدد العاطلين عن العمل 204000 معدل %9.4 من القوى العاملة 
ومُعدّلات بطالة دائمة بنسبة %43.3 من مجحموع البطالة للنساء و%44.8 للرجال. 
وني الولايات المتحدة بلغ عدد العاطلين عن العمل 7002000, ,معدل بطالة يوازي 
6 من القوى العاملة وتتورّع البطالة الدائمة بنسبة %9.2 من مجموع البطالة 
للنساء و%10.7 للرجال. وق إسرائيل بلغ عدد العاطلين عن العمل 246000 
شخص ممُعدّل %9 من القوى العاملة» ومُعدّل بطالة لدى النساء توازي 90112 من 
معدل البطالة لدى الرجال. کا بلغ سوق العمل في إسرائيل 2494000 موزّعة 
على الصناعة %22 والخدمات %70 والزراعة %2. وفي ماليزيا بلغ عدد العاطلين 
عن العمل 370000» ويوازي %3.6 من اليد العاملة معدل بطالة لدى النساء 
يوازي معدل البطالة لدى الرجال. أما سوق العمل فبلغ 0 مورّعة بنسبة 
5 على الزراعة و%30 على الصناعة و%53 على الخدمات. وفي الصين بلغ عدد 
العاطلين عن العمل 8390000 معدل بطالة يوازي %4.2 من اليد العاملة مُعدلات 
مُتوازنة للبطالة لدى النساء والرجال. أما سوق العمل فبلغ 737.400.000 مُورّعة 
معدل %44 على الزراعة و%18 على الصناعة و9016 على الخدمات (حدول رقم 4 
صفحة 44 وجدول رقم 5 صفحة 44). 


3 - النموّ الاقتصادي والبطالة في الأمن القومي العربي: 

تشهد الاققصددات الخليجية موا اغد مُستفيدة من فوائض العائدات 
المالية النفطية ومن توسع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصاً 
5 قطاع السياحة والعقارات» وإن كانت لا تزال دون المستوى المطلوب على 
صعيد الإنتاج الصناعي الذي يُؤسس لاقتصاد منيع لا يتأثر كثيرا بالأزمات الدولية 
السياسية والاقتصادية. 
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جدول رقم 4: معدل البطالة في بعض الدول المتقدمة 
في مجلس التعاون الاقتصادى و3 3 OECD‏ 


ل عدد العاطلين عن أ المجموع % 
١‏ العمل (1000») | من اليد العاملة 


ET‏ نا 
5270 


ا 
e‏ 
BETE‏ معد 
E‏ جد كك كدر 
SESE -‏ 
كي بود كلد 
السك الست لامك ئ 

تج اسح الت ارك الك لكك 


جدول رقم 5: توزيع النشاطات الاقتصادية بين المرأة والرجل في بعض دول العالم 
لنشاط لاقتصادي للنساء 
من العمر 15 ا | الزراعة | 
ا نساء رجال نساء رجال تساع رجال 
e‏ و 8 ES‏ 


03 اك كن كن ان اهنا انك 
SSS‏ 


ڪّ 
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تا اتصدي تتساء 
ل 
Ra 107‏ 
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020 ع جنك اا لقا د د د ا 

ويبلغ إجمالي عدد سكان مجلس التعاون الخليجي نحو 35 مليون نسمة» وتبلغ 
مساحة أراضيه مُجتمعة حوالى 2.6 مليون كلم مربعاً. كما يبلغ إجمالي الناتج الحلي 
لدول بجلس التعاون الخليجي حوالى 718 مليار دولار للعام 2006 وارتفع إلى 
6 ملير دولار للعام 2007. يوضح الحدول التالي (حدول رقم 6 صفحة 45) 
مُعدّلات النموّ في اقنصادات7!) دول مجلس التعاون الخليجي. 


جدول رقم 6: نمو الاقتصادات الخليجية 


(1) التقرير الإقليمي لصندوق النقد الدولي للعام 2007. 
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بلغ المعدّل العام للبطالة في بحمل الدول العربية حوالى %15 من السكان» للعام 
2005-6. ولقد ساهم النموّ السكان المرتفع في معظم الدول العربية ومُعدلات 
النموّ الاققصادي الحدودة فيها» وهجرة الأرياف وضعف قطاع الصناعة والإنتاج 
وانمحسار الوظائف في القطاع العام» وزيادة عدد المتخرّجين من الجامعات إلى تفاقم 
أزمة البطالة ال ساهم في حدما الشروط والمؤهلات الإضافية الي طالب ها أصحاب 
العمل وفرضوها على شهادات الخريجين؛ و لم يخفف من وطأها تنامي سوق العمل في 
قطاع السياحة والخدمات» مما ادى إلى هجرات داخلية بإتحاه المدن. وخحارجية بإتحاه 
الدول العربية الأكثر نموا أو إلى أسواق العمل الناشئة في دول الخليج العربي أو إلى 
حارج الدول العربية بإتحاه أميركا وأوروبا وكندا وغيرها. وفي غياب الدراسات عن 
حاحات أسواق العمل العربية امحلية والإقليمية حاضرا ومُستقبلا وعن أنماط العمل 
ات المظلوتة ف ارات اة تق ار النطالة خد ا کا ت 
الفقر والتمرٌ السكاني المطرد من بعض الدول العربية وعدم الشروع في فتح بمحالات 
إستثمار حديدة في أنواع جديدة من فروع الاقتصاد المبئ على المعرفة والابتكار. وفيما 
يلي حدول المعدّل العام للبطالة في البلدان العربية (حدول رقم 7 صفحة 47). 
5 - المجتمع وبناء الدولة في التنمية البشرية 

اححتمع هو ركيزة بناء الدولة» والعائلة هي نواة ا جتمع الى تقع عليها مهمة 
بنائه بطريقة متينة ومُحصّنة ضد عوامل زعزعة كيانه. وتتمحور العائلة حول "الأم" 
ا كحاضنة ومربية ومديرة للعائلة ولشؤوما. فهي كما قال الشاعر: 

الأم مدرس ةإذا أعددقًا أعددت شعبا طيّب الأعراق 

فالأم هي المدرسة والحاضنة والمربية الأولى لأولادهاء وكلما كانت ثقافة المرأة عالية» 
إنعكس ذلك على ثقافة وتربية أبنائها وحعلهم أدوات صالحة قي بناء مجتمع آمن ومستقر. 
من هناء يحب تركيز آليات التنمية البشرية على دور "الأم" "كمربية وكإمرأة" والتعامل 
معها من ضمن الآليات المساعدة لتخريج أجيال قادرة على تحمل المسؤولية... ولا يوجد 
هناك وسيلة أخرى ترفع مُستوى ثقافة "المرأة - الوالدة" غير التعليم» حصوصا في الوطن 
العربي حيث معدّلات أميّة المرأة قياسية» فتعليم المرأة وعو أميّنها من المواضيع البارزة الي 
يجب التعامل معها لتذليل العقبات أمام التنمية البشرية في الدول الفقيرة والنامية. 
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جدول رقم 7: البطالة في الوطن العربي() 
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ولكن كيف السبيل إلى ذلك في ضوء ارتفاع مُعدّلات الفقر والجوع والجهل 
والاضطرابات السياسية والاجتماعية؟ ما يدفع المرأة إلى ممارسة العمل في سن مبكرة 
وتخليها عن بعض مهامها في إدارة شؤون عائلتها وبالتالي تدنّي مستوى ثقافتها 
وأهليتها كمربية وحاضنة. الجواب بالتنمية على أشكالها من بشرية واقتصادية. 
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(1) المستوى العام للبطالة والفقر: مؤتمر العمل العربي» شرم الشيخ» جمهورية مصر العربية» شباط 
8. أما الأرقام الواردة هي للعام 2005 ولا يوجد أرقام متاحة للأعوام التالية. 

(2) في العام 2008 ارتفع مُعدّل البطالة في لبنان إلى أكثر من حوالى %20 بسبب الأزمة السياسية 
وعدوان إسرائيل على لبنان في تموز 2006. 


8 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


جدول رقم 8: توزيع النشاط الاقتصادى للمرأة في الوطن العربي 
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وأول ما يجب البادرة إليه هو العمل على تثبيت "العائلة" في أرضها وعدم 
النزوح باتحاه الضواحي الفقيرة للمدن» وهذا ليس بالأمر السهل في الدول الي 
تعاني من إنقسامات عرقية وعائلية وعدم إستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي 
وفوضى إنائية واقتصادية وإدارية... لذلك فإن نقطة الإنطلاق تكمن في عو أمية 
المرأة وتثقيفهاء والمساعدة على إعادة الروح إلى النظام السياسي المركزي للدولة 


الفصل الأول: التحديّات التي تواجه التنمية البشرية والاقتصادية 49 


للأرياف والمناطق البعيدة بغية تأمين الحدّ الأدن من المقومات الضرورية للاستقرار 
والح من نزوح العائلات... فتأمين المساعدات للزراعة ودعم الأعمال الحرفية 
وتقدم المعونات والمشورة وتأمين المياه والصحة والتعليم في الحدود الدنيا الممكنة قد 
تكون ضرورية في مرحلة أولى. نُساهم في توفير هذه المساعدات المنظمات الدولية 
والإنسانية أو صناديق التنمية في الدول المانحة الى تستفيد من فوائضها المالية لتمويل 
الخدمات الدنيا في الدول الفقيرة. 

كما ينبغي العمل لساعلة الدول الفقيرة على إعادة تكوين السلطة في دوها 
والح من النزاعات وإعادة الاعتبار لأنظمتها القضائية والإدارية. وهنا نرى 
ضديرؤزة المسشاغدة فى إقراز وإضدار التشريعات القاتونية اللازمةلتخصين: الدولة 
وعدم تفككهاء ومن ثم الانتقال إلى مرحلة مُعالحة موضوع الفساد الإداري والمالي 
الواسع الإنتشار في الدول الفقيرة» وإقرار مشاريع تتعلق بالنظام العدلي واللامركزية 
الإدارية والإنمائية» وتشجيع إقامة التعاونيات الزراعية والمشاغل الحرفية الصغيرة ة الي 
ُشكل عاين اسستعرار a‏ للغا نااك ٠‏ الفعير وكا بل a‏ والتطوّرء وهنا أيضا 
تلفت السات :لدو لةه و سات الرغانة لاغ .دور فلا امرض 

ويلعب التطرّف والعنف دورا بارزا في تفكك العائلة وامجتمع» وتقويض 
سلطات الدولة وإعاقة عمليات التعليم والإنماء» وهو يؤدي إلى مزيد من اللهجرة 
والنزوح وهجرة الأراضي وبروز ظاهرة الإرهاب الفكري والمالي والجسدي.. 
إن مقاومة الإرهاب والتطرّف لا يُمكن أن يتم إلا من خلال التنمية وعمادها 
التربية والتعليم. وهنا يأ دور "العائلة" في المساعدة على السيطرة على هذه 
الظواهر وكبح جموح التطرف والعنف...» وي هذا المحال يأ دور "الدين" 
ورحاله في نشر تعاليم السلام والمودّة والألفة بين أبناء العائلة الواحدة وا مجتمع 
الواحد وبين الطوائف والمذاهب وبين شعوب وقوميات الدول. 

على علماء الدين ورجالاته تقع مَهمّة بالغة الحساسية» حيث أن الدين 
يمكن أن يكون أداة تفرقة وعنف ويمكن أن يكون أداة توافق ومحبة. كما أن 
الدين يُشْكل عامل إستقرار روحي وإنساني تا عن مصادر القلق» وهو يحث 
على العمل والتعليم والتربية الصالحة ومحاربة الجهل والتعصّب؛ فاستخدام 
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الأديان على غير حقيقتها يُؤدّي إلى مشاكل اجتماعية وسياسية يصعب التحكم 
كنا سارها 

ومعلوم أن العالم الفقير والنامي اليوم تتقاسمه ثقافتان» ثقافة متطرفة يُذكيها 
مُروّحو شعار "صراع الحضارات" والتطرّف الديئ والعنصري» وبُودّي إلى التقاتل 
والتفرقة ليس بين الشعوب فحسب بل بين أبناء امجتمع الواحد والعائلة الواحدة في 
الدولة الواحدة» وهي منبع للكثير من الأزمات الدولية والحلية الناتحة عن استخدام 
العنف كوسيلة للتعبير» وعدم إستخدام العقل والمنطق لحل المشاكل الخلافية. وهناك 
ثقافة أحرى تُروّجٍ للعادات والتقاليد والثقافات الغربية غير المتجانسة مع مُجتمعات 
وعادات وتقاليد الدول النامية والفقيرة» ما أدّى إلى تَفاوؤت كبير في مستوى ثقافة 
العائلات والجماعات وإلى فروقات كبيرة فيها ضمن المنطقة الواحدة والبلد الواحد. 

إن مقاومة هاتين الثقافتين تُعتبران أولوية في عمل مؤسسات الحتمع الأهلي 
والدن و ا والسياسي للدولة. إن إزالة بذور الصراع بين العائلات 
ومكوّنات امجتمع تُعتبر أساسية في عملية التنمية ولحشد الطاقات في سبيل الإرتقاء 
بامجتمع وبناء الدولة. 

إن عملية تحصين حلقة "الدولة - المجتمع - العائلة - الأم" من جهة وتفكيك 
حلقة "الفقر - الفساد - التطرّف - الإضطراب السياسي" من جهة أخرى» هي 
من المهام ذات الأولوية القصوى في سبيل الح من النزاعات والإضطرابات 
والمباشرة في عملية التدمية» ومفتاح كل منهما هو في "التربية والتعليم". 

إن "التربية والتعليم" هما المدحل والأداة الرئيسية لبناء العائلة وامجتمع وجايمة 
التطرّف والح من العنف ومقاومة الفساد وتزويد المرأة بالثقافة اللازمة الي 
تُؤهْلها لتربية أطفالها وتحصين عائلتها والمجتمع وبناء الدولة. 

يبقى دور "الدولة" الحاضنة لجميع أبنائها الي يتوحب عليها تزويدهم 
بالحاحات الضرورية ومُقوّمات العيش الآمن وحمايتهم من الأحطار المحدقة بكم 
على صعيد البيئة والصحة والغذاء والبطالة والتعليم» وتأمين العدل ل 
بينهم في الحقوق والواحبات» وتربيتهم تربية وطنية صحيحة تجعل منهم أدوات 
صالحة في خدمة الوطن وامجتمع. 
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6 - البيئة والمناخ والتنمية البشرية 

بالرغم من التفاوت الكبير في مُعدّلات النمرٌ الاقتصادي بين الدول» وتقدّم 
الصناعة والزراعة من دولة إلى أحرى» فإن سُكان الكرة الأرضية بأجمعهم يدفعون 
فمن فاتورة التلوّث والتغيير المناخي وارتفاع حرارة الأرض وتنشّق الغازات السامة. 

فخلال قمة الأرض الي إنعقدت في جوهانسبورغ عام 2003 (وقبلها في مقر 
الأمم المتّحدة عام 2000 وفي البرازيل عام 1997) إتمم العديد من ممثلي الدول 
النامية الدول الصناعية الكبرى بتخريب بيئة الأرض واستعمال أراضي الدول 
الفقيرة كسك لقايافا 'الشتاعية و الاك وارد الأرض الطيفية وفياههن: 

فالتطور ي والصناعي لم يقابله أي احترام للبيئة» ما ای إلى بروز 
ظواهر وأخطار جديدة تُهدّد سلامة البشرية ومواردها الطبيعية» وحصوصا على صعيد 
الحاحة إلى المياه العذبة واخحتزال المساحات المكسوّة بالغابات وتكديس النفايات 
الصناعية السامة وغير السامة» وإنبعاث الغازات الى تُؤثر في حرارة الأرض» والي يُقدّر 
معدل ارتفاع حرارتا في الخمسين سنة الماضية بحوالى 3 إلى 5 درحات مئوية» ما يعن 
زيادة محتملة في درجة حرارة كوكبنا تصل إلى حدود 10 درحات مئوية مع هاية 
القرن الحالي إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة للح من هذا الارتفاع. 

ومن أسباب ارتفاع درجة حرارة الأرض» تاكل لوقاف اد 
للغابات الي تقع مسؤوليتها على عاتق الدول الصناعية الى استفادت من وهن 
وضعف بعض الحكومات الإفريقية والأميركية اللاتينية وفقر شعوبماء وتعاقبت على 
إستثمار مساحات من الغابات» حيث قدّرت المساحات الخضراء الي تم قطع 
الأشجار فيها وال 13.7 مليون هكتار من الغابات» وطاول ذلك غابات 
الأمازون حيث َم تخريب 5 0 وتقدّر كلفة إعادة إحياء الغابات في العام 
بنحجوالى 1000 مليار دولار" » بينما تتجاوز كلفة إيجاد مياه عذبة بديلة لتلك الي 
تُؤمُنها الغابات وتنقية لجو بهدف المساهمة في تأمين غلاف جوي مستدم يتميّز 


بالتوازن الطبيعي هذا الرقم بكثير. 


(1) تقديرات المؤتمر العالمى حول العلوم المنعقد في بودابست بدعوة من اليونيسكو في تموز 1999. 
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ويعود السبب الآخر للتغيير المناحي وارتفاع حرارة الأرض والتلوث البيئي هو 
هذه النسبة العالية من الغازات الضارّة الي تنبعث من المصانع والمعامل ومحروقات 
السيارات وغير ذلك» وتُقدّر نسبة الزيادة في غاز الكربون (ي00) في الغلاف 
الموي بحوالى %30 للسنوات الأخيرة/2 مع الإشارة إلى أن إنبعاث الغازات» مثل 
ثاني أوكسيد الكربون والميتان يُؤئر على طبقة الأوزون الحيطة بالأرض ويُؤدّي إلى 
تغييرات مناحية وارتفاع في درجات الحرارة. كما أن ثاني أوكسيد الكبريت هو 
المسؤول عن الأمطار الحمضية وأوكسيد النيتروجين هو المسؤول عن السخام 
وإنبعاث الزئيق غير الخاضع إنبعاثه لأية رقابة حاليا. كما يُؤكد العلماء حصول 
ارتفاع في منسوب الحيطات والبحار في القرن المقبل بحدود 60 سنة سنتيمترأء مما يعن 
مديد مساحات من فلوريدا ولويزيانا في أميركاء وتمديد أراضي نغلادش في آسيا 
بالمياه» "وقد تزول جزر المالديف عن الخريطة^!!". 

ومن المعلوم بأن الدول الصناعية هي أكبر منتج للغازات المضِبة بالغلاف 
الجوّي للأرض» وعليها تقع مسؤولية المحافظة على بيئة الأرض. 

جدول رهم 9: إصدار الغازات مكل العام 
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ومن لمعلوم أن اليابان إستطاعت تخفيض الاعتماد على النفط کک %40 
وك بالاستناد اد إلى مصادر طاقة بديلة جرت تسميتها بالطاقة الخضراء كالرياح 
والطاقة الشمسية 

إضافة لذلك» فإن استعمال المبيدات والأدوية والمواد الكيماوية السامّة والنفايات 
االمشكة الي يجري طمرها في الأرض يودي إلى تاكل الأراضي الزراعية ويهدّد سلامة 
البيئة وصحة الإنسان والحيوان والنبات وإلى خلل في التتوّع البيولوحي. وتقدّر منظمة 
"غرينبيس" أن حوالى ثلاثة ملايين طن من النفايات السامة تعبر حدود الدول الصناعية 


(1) ا مور الدولي حول العلوم» بو دابست 9 . 
(2) أريكس كلينون ف المؤتمر العالمي لقمة الأرض الذي إنعقد في مبئ الأمم المتحدة عام 2000. 
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إلى ناطق أحرى في المحيطات أو إلى داحل الدول الفقيرة لدفنهاء مما يودي إلى تلوث 
بيئي كبير يصيب الأرض وإلى تخريب المراعي الطبيعية داحل المحيطات وقي خارجها ما 
يؤثر ا على إنتاج الغذاء الي والبحري حصوصا الأسماك الي تعتبر مادة غذائية 
مُهمّة للإنسان. كما يساهم الإفراط في استخدام المصائد البحرية وعشوائية الصيد في 
اشنا على الدروة السمكية توا طيؤانية اله ا 

وقد ترّافق تخريب المراعي البحرية مع خلل في التنوع البيولوجي البرّي وإنعدام 
التوازن الطبيعي وزيادة نسبة التصحر على اليابسة» حيث يُقدّر علماء البيئة إنقراض 
آلاف من النباتات والحيوانات والحشرات الى ُساهم في حماية التوازن الطبيعي 
للكرة الأرضية. 

ومن المعلوم أن %40 من سكان الكرة الأرضية يعيشون قرب السواحل» وإن 
استغلال الموارد الطبيعية بشكل واسع» وتوليد النفايات بشكل كبير والارتكاز على 
استخدام الأسمدة الإصطناعية والإفراط في تخريب المراعي الطبيعية 0 البحار وف 
خحارحهاء والقضاء على الغابات a‏ من السواحل الي تساهم ق تنقية المياه 
ا ا 0 كتحي ااا عن اشا 
موی سطح البحر والحيطات» كل هذه العوامل تجعل من مهمة العلماء في إيجاد 
وضع بيشي ملاءم يحفظ التوازن البيولوجي وتنوعه ويحافظ على الغلاف الجوي 
للكرة الأرضية» مسألة في غاية الأهمية يحب تأمين التمويل اللازم لها وحث 
الحكومات على فرض قيود على عمل المصانع والمعامل واستخدام الطاقة ووقف 
تخريب الأرض وتلوث مصادر المياه. ولكن المشكلة تكمن في عدم تحاوب الدول 
الصناعية الكبرى ضا الولايات المتحدة مع هذه الدعوة. 


7 - الصحة والتنمية البشرية 


كان لتطوّر العلوم آثارا إيجابية كبيرة على صحة الإنسان, أدَى إلى ارتفاع 
فق الات اة ارتفاعا ملحوظا وض إل درد 70 غاما كندل وط 
بعد أن كان بحدود 30 عاما فقط في خمسينات القرن الماضي . وإلى إنخفاض في 


(1) آل غور - نائب الرئيس الأميركي الأسبق» 2007. 
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معدل الوفيات على صعيد الأطفال 0 0 على الكثير من الآفات 
وابتكار وسائل وأدوات 50007 کالُضادات 00 e‏ 
والعلاج بالليزرء إلى أجهزة التصوير والمسح» إلى التقدّم في علوم الجينات 
والهندسة الورائية..: إلى الكثير من الإنحازات الى تحققت على الصعيد الطي 
خلال السنوات الأخيرة. ورغم ما تحقق» لا تزال البشرية تُعان الكثير من 
الأمراض لمستعصية الي زادت بطريقة ملحوظة؛ ومنها أمرا ض السرطان والكبد 
والسكري والقلب والحساسية» وحدوث تشوهات جينيّة لدى الأطفال وضعف 
النظر واكتشاف فيروسات جديدة أكثر فتكا وقوة» من إنفلونزا الطيور إلى 
حنون البقر... إلى غيرها من الأمراض والعوارض الصحية الي نسمع عنها في 
حياتنا اليومية» ما يستدعي القول إن لكل زمان فيروساته وأوبئته وأمراضه. 
ركبا ان فووين "اليد لم يُعرف أو يُكتشف إلا في أواخر القرن العشرين» 

فمن الممكن تولّد أو إكتشاف أو التعرّف على فيروسات وأمراض حديدة في 
الزمن المقبل. وهذا يحنّم على العلماء تكثيف أبحائهم في البمحال الصحي للمحافظة 
على ديعومة الحياة الإنسانية. 

وبالنظر إلى مكمن الداء أو الخلل الصحي للإنسان» فإن أكثر ما يؤثر على 
الصحة هو هذه الكمية من الغازات السامة المنبعثة في المواء بنتيجة التلوث البيئي 
والخلل في الغلاف الجوي للأرض» والإكثار من استعمال الأسمدة والمبيدات 
والأدوية الكيماوية في الزراعة» الي وإن كان لما مردود غذائي إيجابي على الصعيد 
الكمّيء فإن سلبياتا الصحية كثيرة. وإن البحث عن أدوية جديدة أو العلاج عن 
طريق الاستنساخ والتغييرات الحينية البيولوجية بالرغم من إيجابياتها الواضحة يمكن أن 
يكون لها نتائج سلبية 

وقد يكون للتعديلات الجينية الجارية على البذار الزراعية وإنعدام التنوّع 
البيولوحي والتوازن الطبيعي للكرة الأرضية» آثار سلبية على الصحة تُؤدي إلى 
ولادة أمراض وفيروسات وبكتيريا حديدة» مما يضع التقدّم العلمي أمام مهام 
حديدة ذات أهمية بالغة على صعيد التنمية البشرية الصحية. 
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وترتبط جهود الحكومات الصحية ,مدى فة الدول على توفير بيئة صحية 
آمنة لشعوها ورصد الأموال اللازمة لذلك: وهذا يُشكل عبعا کبیرا على غائق 
الحكومات في الدول الفقيرة» خصوصاً في دول أفريقيا حيث ينتشر العديد من 
الأمراض والأوبئة كالملاريا والسيدا والكوليرا الي تفتك في الأطفال وتخفض مُعدّل 
الحياة لدى الكبار» وتساهم برامج الأمم المتحدة الإنسانية والمؤسسات الإنسانية 
الخاصة» كمؤسسة "بيل غايتس" للملارياء في الجهود الدولية للقضاء على 
الأوبئة. 

وعلى صعيد تخصيص الموارد المالية للصحة وتأمين العناية الصحية» تتبواً 
الولايات المستحدة صدارة الدول من حيث الإنفاق الحكومي على الصحة الذي 
يوازي %6.9 من إجمالي الناتج الوطي والإنفاق الصحي الذي يوازي 6096 دولارا 
للفرد الواحد» تليها النروج بتكلفة 4080 دولارا للفرد» واليابان 2293 وإسرائيل 
2 والصين 277. وفي الدول العربية فإن الإنفاق على الطبابة للفرد هو الأعلى 
في لبنان 817 دولار» وفي قطر 688 دولار» وفي الإمارات 503 وف ليبيا 2325 
وقي تونس 502» وأقلها في اليمن 82 دولارا (حدول رقم 10). 

من الملاحظ أن العناية الحكومية بالصحة من حيث الإنفاق جاءت الأعلى في 
الدول الغنية وأقلها في الدول الأفريقية» وني الدول العربية يُشْكل الإنفاق الخاص 
على الطبابة مُعدَّلات متقاربة إلى حد بعيد مع الإنفاق الحكومي» عدا الإمارات 
وقطر والكويت ولبنان والبحرين حيث الإنفاق الحكومي يزيد عن الإنفاق 
الخاص”؟ (جدول رقم 10 صفحة 56). 


8 - المياه والتنمية البشرية 

يعتير توفير المياه العذبة للإنسان من أهم الأهداف الى يسعى العلم للإجابة 
عنها لما لها من أهمية كبرى في التنمية البشرية. والصراع على المياه يندرج في ميزان 
الأمن القومي للدول» والبحث عن مصادر جديدة للمياه تعتبر أولوية 2 البحث 


العلمي. 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008. 
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جدول رقم 10: تخصيص الموارد المالية للصحة وتأمين العناية الطبية للفرد 
في الدول العربية وبعض دول العام 


الإنفاق الحكومي على الصحة % الإنفاق الخاص على الصحة 90 | معدل الإنفاق 
من إجمالي الناتج الوطني )١!)0:7/5(‏ | من إجمالي الناتج الوطني | للفرد (دولار) 


8.5 


فالمياه الي ورد ذكرها في القرآن الكريم (وجعلنا من الماء كل شيء حي) 
شكلت دائما عنصرا اقتصاديا ا في حياة الشعوب الي سكنت مجحاري الأفهار 
ونعمت بخيرات الأرض. ومن الملاحظ أن غالبية سكان العالم تعيش على روافد 
الأأمار والبرك وعلى شواطئ البحار, فغالبية الشعب المصري مثلء تقطن على 
ضفاف النيل في مساحة تُقدّر بحوالى %7 من المساحة الإجمالية لمصرء كما أن 
أغلب المدن الكبرى تحاذي شواطئ البحار. 


GNP: Gross National product. (1) 
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وأهمية المياه في الوطن العربي تفوق أعميتها أي مكان آخر في العالم» حيث 
الأراضي العربية تعاي من شح في مصادر المياة» ويعتمد قسم كبير من العرب على 
تحلية المياه البحرية ابي تُكلّف مبالغ طائلة ما كانوا يستطيعون احتمالما لولا الثروة 


النفطية الى تم اكتشافها. 
ويقول بعض علماء المسلمين أن كلمة الشريعة كما يعرّفها أحد علماء القرن 
الرابع عشرء "إبن منظور", "هي المصدر الذي يهبط المرء منه إلى المياه". وقد أجمع 


العرب في عصر ما قبل الإسلام على إصطلاح الشريعة كنعت محملة القوانين الي 
تتحكم باستخدام امياد وفي حديث لرسول الله محمد (يلة) أنه قال عن ثلانة 
موارد شائعة يجب تقاسمها بالعدل: "الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار". 
وأوصى الإسلام بإحياء الأرض الميتة باستخدام المياه. 

ظا للجفاف حيط على الصحاري العربية الواسعة ومع التطور 
التكنولوحي وظهور النفط» أصبح للمياه دوراً أكثر أهمية» فهي أساسية للزراعة 
وللصناعة وضرورية للنظافة وتأمين مياه الشفة وللمحافظة على حياة البشر 

والمحلوقات جميعهاء وأساسية في نمو الجسم البشري والحيواني وفي المحافظة على 

التوازن ا ومع زيادة النموّ السكاني ر ال امت ا حل لاه 
أكثر إلحاحا في جوانب الحياة كافة. 

هذه الأسباب إكتسبت لياه أهمية خاصة في الأ من القومي للدول جعلتها 
حورا للتنار ع والتناحر بهدف السيطرة على مصادرها والتحكم ما لأهداف سياسية 
وتنموية واقتصادية. ومن الطبيعي أن تدخل إسرائيل إلى عمق المعادلة السياسية 
والاحتكام إلى القوة والسلاح لبسط السيطرة على الموارد المائية في الدول العربية؛ 
وهي تعاني من نقص في مواردها المائية لا يتلاءم مع تطوّرها الاقتصادي والصناعي 
وحاجاتا إلى التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة. فكان أن دخلت المياه في صلب 
المعادلة الشرق أوسطية وإلى قلب الصراع العربي الإسرائيلي. 

والصراع على المياه في منطقة الشرق الأوسط ليس ا بل يعود إلى مئات 
السنين» ودخل في قلب العقيدة الصهيونية حين أعلن تيودور هرتزل في مؤتمر بال 


(1) حروب المياه لجان بولوك وعادل درويش - الديار في 17 كانون الأول 1994. 
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في سويسرا عام 1897 "أن دولة اليهود تقوم على أكتاف مهندسي المياه". كما 
طالب حاييم وايزمن عام 1919 في مؤتمر باريس» أن تشمل حدود فلسطين من 
الناحية الشمالية موارد نري الأردن والليطاني وحوض اليرموك حيث يوحد في 
هذه المناطق حوالى %85 من احتياطي المياه في المنطقة. 
قر لأهمية المياه أصدر البنك الدولي عام 1952 مجموعة إقتراحات عُرفت 
كشروع "جونستون”؛ تنص على ما پلي: ٍ 
1. معاملة النهر وحوضه كوحدة والاهتمام بالمشارب شرط أن تكون جزءا من 
خحطة شاملة. 
2. طلب الموافقة على كل مشروع من جميع الدول الضفية الي تحري فيها الأفر 
أو مصادر المياه. 
3. التقيد يمبادئ الاستخدام ال أقرّها الفرقاء والاعتراف بالحق المكتسب فقط. 
4. إتباع الاقتراح الذي يسهل تعديله والتعامل مع كل مشروع على حدة حسب 
تأثيراته واستحقاقاته. 
وبالرغم من الجهود الدولية في معالجة مشاكل المياه» لا يزال السؤال التالي 
يطرح بقوة في الأوساط العلمية: 


هل هناك ما يكفي من المياه في العالم؟ 

سؤال كبير بدأ الكثير من الأوساط العلمية امات الدولية في طرحه» في 
حاولة منها لحث المجتمع العلمي على البحث عن حلول للمشاكل الي من الممكن أن 
يواجهها العالم إزاء النقص المحتمل في المياه العذبة والصالحة للمحافظة على دكومة 
الحياة البشرية والتنمية ا في العالم. ومن يتابع المعطيات الحسيّة حول اللمياه 
يلاحظ الأهمية الكبرى ال للمياه في موازاة أية مادة أحرى غذائية أو غير غذائية. 
فستجارة المياه في تصاعد مُستمر بشكل لم نكن نلحظه في السنوات السابقةء وتتعدى 
أعمية المياه كوئها شرطا أساسيا لديكومة الحياة» فهي أساسية في تزويد الإنسان .مياه 
الشرب وضرورية للزراعة والصناعة وتوليد الطاقة. كما أن حسم الإنسان يتألف من 
0 من المياه وهو يحتاج إليها لتأمين إستمرارية الحياة لجميع الكائنات الطبيعية والحية. 
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وكما أن المياه هي عنوان لكل شيء حي» فهي أيضاً عنوان للدمار 50 
والموت. والنقص ف المياه يؤدي إلى هلاك الإنسان والحيوان والنباتات 0 
كما أن الفيضانات ودي إلى الخراب والدمار والموت والفقر والجوع... 

ولا يمكن مواجهة قوة المياه مهما وتي الإنسان من قوة e‏ وقد 
تكون المياه سببا في دمار الحياة البشرية على سطح المريخ حيث يُعْتقد العلماء في 
وجود آثار لفيضانات كبيرة خلال الزمان الغابر. وما يحدث اليوم من أعاصير خير 
لحي على قوه امياه وجبروتماء يضاف إلى ذلك فأن تلوث لمياه يجعل منها عاملاً 
52 يودي إلى أمراض قاتلة وانتقال العدوى. وتتلخص مصادر الياه .ما يلي: 
- مياه غازية عبارة عن بخار المياه الموجود في الهواء. 
- مياه مُتجمّدة عبارة عن مُحيطات من الجحليد المتواجدة في قطي الأرض الشمالي 


والجنوبي. 
- المياه السائلة المتواحدة في الأر والحيطات والبحار ومعظمها إِما مُلوّث وإما 


5 للياة الاوقية الوكين ةتسو الكرة E‏ 

وفي دراسة صادرة عن منظمة اليونيسكو بقلم البروفسور Shikolo Monov‏ 
من معهد الطاقة في موسكو عام 1996» اعتبر هذا الأخير أن "حوالى %97.5 من 
مياه المتواحدة على سطح الكرة الأرضية هي مياه غير صالحة (بحار» محيطات» مياه 

رثة)» بينما تشكل المياه العذبة الصالحة للاستخدام البشري ما نسبته %2.2 من 
بحمموع الياه التواحدة على سطح الكرة الأرضية» يُضاف إليها كميّة موازية من 
المياه الملو.جودة في أعماق ا وان قسما من هذه المياه العذبة الصالحة 
الك معدل "اضرق يذهب ار إل الصتماء وال برو ا رف إل اش غه 
طريق المطرء ليغذي 6 منها المياه اف 2 باصن الأرض ويذهب الباقي إلى 
ا والبحار هدرا. .. مما يعي تناقصا مُستمرا في كمية المياه العذبة وهبوطا 
ا في مستوى الأفار والبحيرات الب تحتوي مياها عذبة» وهذا ما کته العين 


(1) راحجع Mon0v‏ 0ا0 Shik‏ دراسة صادرة عن اليونسكو 1996 بعنوان "هل هناك ما يكفي من 
المياه ف العا 4 
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المحرّدة عند النظر الى الأمار والسواقي الى هبط مستواها حي شحّت فيها المياى 
إضافة الى التناقص الْمستمرٌ في منسوب الأنهار الكبيرة والمياه الحوفية. 

يضاف الى ذلك تفاقم مُشكلة التلوّث الى تُودّي الى إهدار كمية لا بأس ها 
من المياه ال تتحوّل إلى مياه غير صالحة للاستعمال المباشر» بينما ضيف الزراعة 
والصناعة وتوليد الطاقة مشاكل إضافية نظرا إلى نسبة اعتماد هذه القطاعات على 
المياه والاستهلاك الكبير لما. 

ودر الأونيسكو زيادة الاستهلاك العالمي للمياه في القرن الماضي بحوالى 6 
مرّات» وهذه الزيادة مرشّحة للتصاعد في القرن الحالي في ضوء زيادة عدد السكان 
(الذي من المقدر أن يبلغ 12 مليار نسمة للعام 2025)» مع ما يرافق ذلك من زيادة 
في الاستهلاك البشري المباشر للمياه» وارتفاع استهلاك القطاعات الزراعية 
والصناعية والطاقة للمياه» والى تُقدّر بحوالى %70 للزراعة و%20 للصناعة من 
حجم الاستهلاك العام للمياه. 

كما أن زيادة الاعتماد على سحب المياه الحوفية» وجفاف العديد من الأهر 
والبحيرات وهبوط منسوواء وإتلاف الغابات أو القضاء على الأحراج» والأضرار 
الي طالت الغابة الاستوائية الي تُعتبر رئة الأرض...» كل هذه العوامل تزيد من 
نسبة التصحّر ومن تناقص المساحات المكسوة بالغابات» وهذا ما ينعكس بدوره 
على هبوط في مُستوى منسوب الأمطار السنوي ويزيد بالتالي الأمر تعقيدا» مع ما 
يرافق ذلك من حدوث عوامل جيولوجية نودي الى طغيان مياه الحيطات والبحار 
المالحة على سطح اليابسة أو على المياه الحوفية العذبة. 

وتتلخص بحالات إستهلاك الموارد المائية في بعض الدول العربية في الزراعة 
والصناعة والاستهلاك المنزل. وفي عام 2000ء استهلك القطاع الزراعي أكبر حصة 
من المياه وصلت إلى 297083 بينما استهلك القطاعي الصناعي %9 فقط (على عكس 
الدول الصناعية حيث يذهب أكثر من نصف الاستهلاك المائي إلى الصناعة). 

ولا تزال الدول العربية تشهد طلباً مُتزايداً على المياه نتيجة التطوّر العمراني 
والصناعي والزراعي الذي تشهده بعض الدول حصوصاً دول الخليج العربي» وأدّى 
هذا الطلب إلى إستنزاف الخزانات الحوفية وتلوّث المياه السطحية والحوفية» ما 


الفصل الأول: التحديّات التي تواجه التنمية البشرية والاقتصادية 61 


يستدعي جحهوداً إضافية علمية ومالية لاستحداث موارد مائية إضافية لتلبية 
الحاجات المتزايدة. 

ران ر رد اماه لاج ق الذرل رة افيد ن المشاكل الاضافية 
كسوء إدارة الموارد المائية وتلوثها. إضافة لذلك» تعان المنطقة من ندرة المياه حيث 
أن حصة الفرد من "اليناف ادد ويا تصل بالكاد إلى حدّ الفقر المائي لمعت رف 
به دولياً وهو 1000ء3 للفرد في السنة. وهي تقل عن 500 متر مُكعب في العام في 
تمانية بلدان عربية هي: الأردنء الإمارات العربية المتحدة» البحرين» السعودية» 
فلسطين» قطرء الكويت 0 

وتتلقى دول منطقة "الأسكوا" العربية» نحو 151 مليار متر مكعب من المياه 
الس طحية سر غاا بأن نسبة كبيرة من هذه المياه السطحية ترد من أفهار تنبع 
معظمها من خارج هذه المنطقةء الأمر الذي يجعل حماية هذه الا أمرا على 
درجة عالية من الأهمية لأنها مُعرّضة للتناقص بحكم توسّع الدول الي تقع فيها منابع 
هذه الأنر في إقامة السدود وفي مشروعات الري. 

أمافي دول الخليج» فلا توجد مياه سطحية دائمة الحريان وإنما تحري المياه 
بكمّيات قليلة في الأماكن المنُخفضة خلال مواسم الأمطار» ويُستفاد منها في الري 
الموسمي وفي تغذية الخزانات الحجوفية بالمياه. وتلخص الجداول رقم 11 و12 كميات 
الموارد المائية التقليدية في بلدان إسكوا. 

يبلغ مُتوسط مُعدّل السكان الذين يحصلون على مصادر مياه جيّدة في الدول 
العربية حوالى %86 من عدد السكان العرب» ومُعدّل السكان الذين يتمتّعون بنظام 
مُحسّن لتنقية المياه يوازي 29671 يقابلها مُعدّل %100 في الدول الأوروبية وفي دول 
بحلس التعاون الإنمائي (0501 وني إسرائيل. تحتل قطر والإمارات ولبنان المركز الأول 
بأفضل مصادر للمياه بنسبة 96100 تليها الأراضي الفلسطينية 092؟» والسعودية 
0 تونس 981) الجزائر %85) المغرب 9081» السودان %70 واليمن 9052. 
وعلى صعيد نظام تنقية المياه» تحتل الإمارات وقطر المركز الأول معدل 90100 


(1) إدارة عرض الموارد المائية/الاسكوا: الأوراق التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية: 
جوهانسبورغ - جنوب أفريقيا - 4 أيلول 2002. 
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لبنان 29098 تونس %85 الأراضي الفلسطينية 9673 مصر 9670: السودان %34» 
اليمن %31 إلخ» ومع ذلك فإن معظم الدول العربية تعاني من شح ونقص في إمداد 
السكان بالمياه. 

وعلى الصعيد العالمي» يبلغ معدل الذين يستفيدون من نظام تنقية أو مياه 
نظيفة» %49 من سكان العالم وفي الدول ذات التنمية البشرية العالية 29090 وف 
دول 0٤٣5‏ 290100 وفي الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة %26 وفي الدول 
الأفريقية 9021. 

وعلى صعيد الحصول على مصادر مياه جيدة» تبلغ النسبة %83 على صعيد 
العالم» وفي الدول ذات التنمية البشرية العالية 29098 وف دول 0٤٣5‏ 296100 وف 
الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة %49. 

الجدول رقم 11: الموارد المانية التقليدية لبلدان إسكو() 

ش الاعتماد على 


لة المياه الجوفية 


1 ئ 


الات ا ارت ا E‏ 
E‏ ات الات الا LS‏ 
الجمهورية ية 


)1( المصدر: ورقات عمل قدمت إلى إجتماع فريق الخبراء حول تنمية الموارد المائية غير التقليدية 
والتكنولو حيات المناسبة لإدارة المياه االجوفية في الدول الأعضاء في الإسكواء المنامة - البحرين» 
تشرين الأو ل/أكتوبر 1997. 


7 7 
الإمارات العربية المتحدة 185 15 
لخت اسح اس الت a‏ 
5 اس الا N‏ الاي 
راصي ا سكم 1 
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الجدول رقم 12: الموارد المائية غير التقليدية لبلدان إسكو ۸ 


الدولة المصادر المائية غير التقليدية (مليون متر مكعب) 


9 - المؤشرات العامة للتنمية البشرية 

تَعتّمد الأمم المتحدة وخبرائها مجموعة من العوامل أو امو شرات الفرعية الي 
ی 0 شر التنمية البشرية" «(Indicateur de Déve Seil Humain) IDH‏ 
وال شير إلى (حدول مؤشر التنمية البشرية صفحة 381): 
1. مذة حياة الإنسان بصحة جيدة. 
2. معارف الإنسان (التربية والتعليم والعلوم). 
3. مُستوى رفاهية الإنسان (الدحل الفردي). 

يشير العامل الأول إلى مدّة حياة الإنسان الْر تحاة عند الولادة ومذة الحياة 
لمر تحاة الحاصلة. 57 كانت مدّة الحياة المأمول بما عند الولادة تتراوح بين 25 سنة 


(1) المصدر: بيانات جمعتها الأمانة التنفيذية للأسكوا من أوراق قطرية قدمت في إجتماعات الخبراء 
ومن مصادر دولية للأعوام 1995ء 1996 و1997. 
وتقرير عن "تحديث تقويم الموارد المائية لبلدان الإسكوا“ اجتماع الخبراء عن تحديث تقوم 
الموارد المائية لبلدان الإسكواء بيروت 1999. 
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كحد أدن و85 سنة كحدٌ أعلى. وإذا تبن نتيجة للقياسات في البلد المعيّ» أن 
معدل مدة حياة الإنسان يوازي 71.4 سنة فإن "مؤشر حياة الإنسان" 1٤۷‏ 


(Indicateur d’Espérance de Vie)‏ يوازي: 


IEV = 24-3 


ويشير عامل ' 'مؤشر التربية" (Indicateur de I’ Education) 1٤‏ إلى ستو ى المعرقي 
للمواطن» وبالتالي إلى مُعدّلات عو الأميّة وإلى الآليات والوسائل والأمزال ال 

لتحسين التعليم الابتدائي والثانوي والعالي .(Taux d’Enrêlement Brut) TEB‏ 

أما العامل الثالث فهو يشير إلى الدحل الفردي للمواطن (۲۶۶۸) عن 
طريق حساب إجمالي الناتج ا حلي (Gross Domestic Product) GDP‏ أو PIB‏ 
(Produit Intérleur Brut)‏ بالنسبة لعدد السكان... وبالتالي فإن هذا العامل 
يُشير إلى مُستوى التدمية الاقتصادية للدولة. ۰ 

مسن خلال حساب مؤشر التنمية البشرية يُمكننا قياس مُؤشرات الفقر في الدول 
النامية 1211-1 «(Indicateur de Pauvreté Humain)‏ ومؤ شرات الفقر (1811-2) قي 
الدول المتقدّمة الأعضاء في بجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي 0780 
Economic Corporation & Developement)‏ عدم »)0rganisation‏ اللذان يشيران 
إلى معدّلات الإكتفاء في العوامل الثلائة الى ُشكل مؤشر التدمية البشرية. 

كمايمكن بواسطة و التنمية البشرية قياس المؤشرات 1510-1 للدول الفقيرة 
والنامية و2-(151 للدول الغنية «(Indicateur Séxospécifique de Dévelopement)‏ 
وهما عبارة عن مؤشرات التنمية البشرية حسب الحنس وال ُترحم في عدم المساواة 
بين المرأة والرحل في العوامل الثلاثة ال ولف مُؤشر التنمية البشرية. 

كما يمكن قياس 5 مشار كة المرأة في الحياة العامة (Indicateur de IPF‏ 
»۴aticipation des femmes)‏ والدحل الفردي للمرأة وللرحل» واقتراح برامج التدحل 
الخاصة Particulier d° Intervention) PPI‏ صواط) وبرنامج الح من المخاطر PPR‏ 
de Prévention de Risques)‏ anاP)‏ ومعدّلات الوفيات بين الأطفال حسب الجنس» 
ومُعدّلات العمالة لدى الأطفال من الجنسين» و قل لاك الننمنة ا 
وعوامل تأثير المناخ والتغيير البيئي» ومُعدّلات التغذية للشعوب وغير ذلك من المؤشّرات. 
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وي مطلق الأحوال» سنح صر موضوعنا بدور التعليم والعلوم في التنمية 
البشرية نظرا للدور المركزي لهذين العاملين في بناء مجتمع المعرفة وزيادة مُعدّلات 
التدمية البشرية والاقتصادية وتعزيز الأمن القومي للدول. 

تبلغ أعلى مؤشرات التنمية البشرية في الى في أيسلندا معدل 0.968 والنروج 
8 (المرتبة الثانية)» وكندا 0.961 (المرتبة الرابعة)» واليابان 0.953 (المرتبة 8)» 
وفرنسا 0.952 (المرتبة العاشرة)» والولايات المتحدة 0.951 (المرتبة 12)» وهونغ كونغ 
7 (المرتبة 21)» وإسرائيل 0.932 (المرتبة 23)» وكوريا الجنوبية 0.921 وماليزيا 
1 ا«(المرتبة 63)» والصين 0.777 (المرتبة 81) وإيران 0.759 (المرتبة 94)» والهند 
9 (لمرتبة 128)» وسيراليون في المرتبة الأحيرة معدل 0.336. 

وعلى صعيد الدول العربية» تحتل الكويت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 33 دوليا 
معدل تنمية 0.891» تليها قطر 0.875 والإمارات 0.868» والبحرين 0.866» 
وعمان 0.814» والعربية السعودية 0.812» والأردن 0.773 ولبنان 0.772 (المرتبة 
8))» وتونس 0.766» والجزائر 0.733)» ومصر 0.708)» والمغرب 0.646» والسودان 
6 وجيبوتٍ 0.516» واليمن 0.508» وليبيا 0.818» والأراضي الفلسطينية 
1 في المرتبة 106. ويبلغ متوسط معدل التنمية البشرية في الدول العربية 
9 وف الدول النامية 0.691» وي الدول الأقل نموا 0.488 وفي دول شرق 
آسيا والباسيفيك 0.771» وف دول أمي ركا اللاتينية والكارييي 0.803 وفي آسيا 
الجنوبية 0.611» وفي أوروبا الشرقية والوسطى 0.808 وقي دول مجلس التعاون 
الإغائي (©08) 0.916» وف الدول المتقدّمة في بجلس التعاون الإنمائي 0٤٤5‏ 
7 وف الدول ذات الدحل المرتفع 6 وف الدول ذات الدخل المتوسط 
6 وف الدول ذات الدخل المنخفض 0.570. أما متوسط معدل التنمية 
البشرية في العام فيبلغ 0.743. 

وعلى عك مد اة عبد الرلادة وا الان ادل الأعلى في العام .عد 
حياة توازي 82.3 سنةء وأيسلندا مُعدّل 81.5 سنة» وإسرائيل 80.3 والولايات 


(1) راحم تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2008-2007. الملحق 1. حدول مؤشرات التنمية 
البشرية في العالم. 


6 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


المتحدة 277.9 وماليزيا 273.7 والصين 72.5 سنة» وإيران 70.2, والهند 63.7) 
وسيراليون 41.8. 

وعلى صعيد الدول العربيةء تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى .مُعدّل 
حياة 78.3 سنة» تليها الكويت 77.3 سنة وقطر 75 سنة» ولبنان 71 سنة» واليمن 
5 سنة» والسودان 57.4 سنة» والأراضي الفلسطينية 72.9 سنة. 

وعلى صعيد نحو الأميّة فهي %100 في معظم دول العام الْمتقدّم وني أميركا 
وأوروبا واليابان (فقط في إيطاليا فإن مُعدّل حو الأمية لدى البالغين يعادل 98.4)» 
وف إيران %82.4 والصين %90.9 واند %61» وسيراليون %34.8. وف إسرائيل 
بلغ معدل محو الأمية %97.1. وفي الكويت %93.3 وقطر %89 والجماهيرية 
الليبية %84.2» وعمان %81.4 والعربية السعودية %82.9 والإمارات 9088.7) 
والبحرين %86.5 والأردن %91.1 وتونس %74.3 والحزائر %69.9» ومصر 
4 والمغرب %52.3 والسودان %37.3» وجيبوق %25.3 واليمن 9054.1) 
والأراضي الفلسطينية 9092.4. 

وعلى صعيد مُعدّل إنشاء وارتياد مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي 
والعاليء تحتل أستراليا المرتبة الأولى في العام عُعدّل 290100 والولايات المتحدة 9693.3 
وإسرائيل %89.6» وماليزيا %74.3 والصين %69.1 وإيران %72.8 والهند %63.8. 
وف الدول العربية تحتل الجماهيرية الليبية المرتبة الأولى ,مُعدّل %94.1 والبحرين 
1 ولبنان %84.6 والأردن 9078.1 والكويت %74.9 والإمارات 9059.9) 
والجزائر %73.7 ومصر %76.9 والمغرب 9658.5) والسودان 2937.3 وجيبوني 
#3 واليمن 9655.2) والأراضي الفلسطينية %82.4» وسيراليون 9044.6. 

بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي الفردي السنوي» تحتل الولايات المتحدة المرتبة 
الأولى عالمياً مُعدّل ناتج فردي إجمالي يُعادل 41.890 دولاراً في السنة» والنروج 
0 وإسرائيل 25.864» والكويت 20.538» والإمارات 225.514» والجماهيرية 
الليبية 10.335» وماليزيا 7605 والصين 6757 والأردن 5530.» ولبنان 25584 
والجزائر 7062» ومصر 4337» والمغرب 4555. والسودان 2083» وجيبوتي 22178 
واليمن 930 دولاراً. 
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بالنسبة لمؤشر التربية» تبوأت أستراليا المرتبة الأولى عالمياً معدل 0.993: 
والولايات المتحدة 2»0.881 وإسرائيل 0.946.» وماليزيا 0.839» والصين 0.773» 
والهند 0.620» وإيران 0.792» وسيراليون 0.387. 

وعلى صعيد الدول العربية» تحتل الجماهيرية الليبية المرتبة الأولى .مؤشر 0.875» 
ولبنان 0.871» والكويت 0.871. والبحرين 960.821: والإمارات 0.791» وعمان 
6 والأراضي الفلسطينية 0.891؛ والأردن 0.868» وتونس 0.750» والحزائر 
1 ومصر 0.732 والمغرب 0.544 والسودان 0.531» وجيبوت 0.553 واليمن 
5 ومُتوسط معدل التربية العربي يُوازي 0.687 وهو أقل من الُعدّل العالمي 
مؤشر التربية البالغ 0.750» ومن معدل مُوْشّر التربية في دول بحلس التعاون الإنمائي 
(0801) البالغ 0.912. راجع: الملحق - جدول مؤشر التنمية البشرية. 

0 - النتائج الاقتصادية للتنمية البشرية في العالم 

ت إيرلندا صدارة الارتفاع السنوي العالمي في إجمالي الناتج المحلي للفرد 
معدل %6.2 سنوياء وبلغ إجمالي الناتج الحلي فيها 201.8 مليار دولار» وإجمالي الناتج 
ا محلي للفرد 38505 دولارات والمتوسط السنوي لمؤشر تغيير الأسعار %2.4. وقي كندا 
بلغ الارتفاع السنوي للدحل الفردي 2902.2 وقيمة الناتج المحلي الإجالي (6۴) 
8 مليار دولار» ومتوسط الناتج امحلي الفردي 33375 دولارا. وق اليابان %0.8 
لارتفاع الدحل الفردي و4534.0 مليار دولار للناتج امحلي الإجمالي و49351 دولار 
للناتج الإجمالي المحلي للفرد. وقي الولايات المتحدة بلغت النتائج كما يلي %2.1 
لارتفاع دحل الفرد و12416.5 مليار دولار للناتج الحلي الإجمالي و41890 للناتج 
حلي الإجمالي للفرد. وف فرنسا بلغت %1.6 و2126.6 مليار دولار و34936 للفرد. 
وقي إسرائيل بلغت التنائج كما يلي: %1.5 لعدّل ارتفاع الناتج الحلي للفرد الذي بلغ 
3 دولار للفرد» والناتج الحلي الإجمالي (للعام 2005) 123.4 مليادر دولار. 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007 الأمم المتحدة. الأرقام الواردة هي للسنة 2005 وما بعد 
وهي آخر معطيات متاحة. 

(2) يُقدَر حالياء إجمالي الناتج الحلي في إسرائيل بحوالى 160 مليار دولار وفقا لوزارة التجارة الإسرائينية 
ومر كز الإحصاء المر كزي للدولة. راجع التنمية البشرية في إسرائيل - الفصل الخامس. 
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وق الإمارات بلغت الأرقام كما يلي: 9 للزيادة السنوية في الناتج المحلي الفردي» 
2 للناتج الفردي و129.7 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي. وفي ماليزيا بلغ 
معدل ارتفاع إجمالي الناتج الحلي للفرد 2903.3 و الناتج م دي 10.882 والناتج احلي 
الإجمالي 130.3 مليار دولار. وي الصين بلغت المعدّلات كما يلي : %8.8 للزيادة 
السنوية في الدحل الفردي (أعلى زيادة في العا م) والدحل الفردي 6757 دولار والناتج 
ا حلي الإجمالي (65۴) 2234.3 مليار دولار (حدول رقم 13 صفحة 68). 


جدول رقم 13: معدلات النتائج الاقتصادية للتنمية البشرية في دول العالم 


الدول الأقل نموا أ 306.23 | 1081.817 ا 
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الفصل الثاني 


التربية والتعليم الحالي 
في الت 0 اسار نيه 
وبناء مجتمع المعرفه 


يَستَعْرض هذا الفصل عملية تطور التعليم وظهور الجامعات ومُؤشّرات التربية 
والتعليم في بعض الدول العربية والعالم. ويتطرّق إلى آليات تطوير التربية والتعليم 
العالي وتحسين جودةما مما يساهم في عملية التنمية البشرية والاقتصادية وبناء بجتمع 
المعرفة. 
1 - مقدمة: 

يقول الإمام علي (اتنن): "لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا شرف 
كالعلم ولا ميراث كالأدب". 

جرايي حا ضاس حو لخر رسن افر كار بناء مجتمع 

المعرفة. وهو الوسيلة الفعّالة محاربة الفقر والجهل والتطرّف والحدٌ من الأزمات 
الاجتماعية والاضطرابات السياسية وتأمين الإستقرار. 

وبواسطة التعليم» يُمكن تزويد الفرد بالمعرفة الي تومن له العيش الكرم 
وتمنحه القدرة على استنباط الحلول والتفكير المنطقي لمعالحة أموره اليومية. وقي 
مواجهة التعليم تنتشر الأميّة ويعم السلوك العشوائي للفرد وعدم القدرة على مقاربة 
الأمور بشكل منطقي واستنباط الحلول لها. لذلك. ركز معظم علماء الاجتماع 
وحراء التنمية على التعليم كوسيلة محاربة الفقر والجهل» وكعنصر أساسي في 
التنمية البشرية والاقتصادية. 


69 


0 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


2 - تطور التعليم وظهور الجامعات 

عرف التعليم وتقدّم العلوم تطوراً على مدى التاريخ» فإذا كانت الحاجة إلى 
الوأسيلة امناسبة لتحقيق العيش الآمن والكرم هي وراء التقدّم العلمي» فإن التعليم 
هو الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا التقدّم العلمي وتوسيع آفاق الابتكار والإبداع 
وبالتالي تحقيق مزيد من التنمية البشرية والاقتصادية. 

وعلى مدى التاريخ كان للعلماء دور في تحديد سياسات الدول» وقدموا 
المشورة لقادتما في إتخاذ الكثير من القرارات» فللذهاب إلى الحرب كان يتم 
إستشارة علماء التنجيم والأبراج» ولاتخاذ قرار سياسي أو اقتصادي كان يتم 
إستشارة علماء لعبوا دور "الوزراء". ويقال أن والدة "الاسكندر المقدون الكبير" 
قامت بمناجاة ربُها عند ولادته بالدعاء التالي: "رتنا لا ُعطه علما دم الناس به» 
واعطه سلطانا يَخْدمُه الناس به". فالعلم كان دوماً فى خدمة البشرية و كان للعلماء 
المشورة والحكمة في إتخاذ القرارات. 

ومع هبوط الوحي على البي محمد () وظهور الإسلام» أصبح التعليم 
الوسيلة المناسبة لنشره وحفظ القرآن وتلقينه للناس ومحاربة الجاهلية السائدة. 
انر ت اغلات التدريس وتحلّق طلاب العلم والمعرفة حول أساتذهي لا 
قراءة القرآن وتعاليمه وليحصلوا بعض المعارف في شؤون الدين والدنيا. 

وقد رافق العلماء العرب قادة الس ل ررم وعملوا بأوامر الخلفاء في 
نقل المعارف وترجمتها وتدوينها مُصتفين ترجمة أو تأليف كتاب جزءاً من جزية أو 
تحرير سجين أو إعتاق رقبة. وكان بيت الحكمة الذي أسسه الخليفة المأمون» 
مؤسسة قائمة بذاتها ومدرسة ينهل منها الطلاب علومهم. وف عهده» أسس ثابت 
بن قرة أول مدرسةللرياضيات وللتنجيم... وكانت هذه المدرسة نواة لنشأة 
وتطوّر المدارس احص صة الى كانت يمعظمها تتمحور حول أستاذ يحوط به 
مجموعة من التلامذة. هكذا نشأت مدارس إبن سينا والفارابي ا والإمام 
جعفر الصادق وغيرهم. . وفي موازاة المدارس العلمية انتشر ما يسمّى بالحوزات 
الدينية الي إستمر وجودها حن اليوم وتخصّصت بالعلوم الدينية الي كان طلابما 
يتحلقون حول عالم دي معترف ,عر جعيته وبعلومه. ومع غروب الحضارة 


الفصل الثاني: التربية والتعليم العالي في التنمية البشرية 71 


الإسلامية والعربية» حمل الغرب راية التقدّم العلمي مستفيدا من التجربة العربية 
والإسلامية في نسشر العلسم والمعرفة» وانتشرت لديه المدارس الدينية على غرار 
المدارس الإسلاميةء إلا أن تقدّم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحاحة لمتزايدة إلى 
كتبة ومُحاسبين وغير ذلك دفع بالكثيرين إلى اللجوء إلى مراكز التعليم المنتشرة 
في المحمئعات الدينية للحصول على معرفة فة ومن لهم وظيفة عمل ووسيلة 
5-5 


1.2 - تطور التعليم في الوطن العربي والإسلامي: 

كما ذكرناء حث الإسلام بشدّة على طلب العلم والمعرفة» فأول كلمة نطق 
ما الوحي كانت (اقرأ)» (وقل ربي زدف علما)» كما طلب رسول الله محمد (3) 

و انان ا ع على التعلم بقوله: (اطلبوا العلم ولو في الصين). وفرض 
اليم رة على الأشرى عق غير الجن وخر يرهم في ابل ت ال ما 
ساهّم في تطور الحضارة الإسلامية والعربية وني تحقيق تقدمٌ كبير في بحالات الترجمة 
EL O‏ اليه ولا وسرت ماماو لقو الك 
وتعود مدارس المساحد والحوزات إلى بدايات ظهور الإسلام وكان هدفها تعليم 
القرآن الكريم ونشر تعاليم الإسلام. وفي القرن التاسع تحوّلت هذه المدارس إلى 
وقفيات ذات مقصد دييٰ» تحدم أموال الوقف لصيانة مقرّات التعليم ودفع 
أحور الأساتذة وتأمين معيشة الطلاب. ومن المعلوم أن الفيلسوف الكبير الإمام 
الغزالي قد إلتحق بمدرسة في "طوس" في سبعينات القرن الحادي عشرء وتلقى هناك 
تعليمه بالإضافة إلى الطعام والإقامة دون مقابل. لذا كان من المتوقع أن يبادر 
الوطن العربي والإسلامي إلى إتخاذ حطوات حاسمة باتحاه العلم الحديث قبل 
الأوروبيين بوقت طويل. ونشير إلى تطور المدارس في العام الإسلامي حي القرن 
الثاني عشرء لينتقل بعد ذلك هذا التطوّر إلى المجتمعات الغربية حيث بدأت 
المدارس بالانتشار والتطور داخل e‏ ائيات حي وصلت إلى ما هي عليه اليوم. 

كما انتشر في العالم الإسلامي ما يسمى "امجلس' ' وهو كناية عن مكان داحل 
المسجد الذي يجلس فيه الأستاذ وتلامذته a‏ يتبعونه» بعد ذلك إنتقلت "احالس" 
إلى المكتبات والمستشفيات الإسلامية ومن ثم إلى غيرها من الوقفيات. ومن المعلوم 
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أن الكثير من الفقهاء كانوا يتقنون العلوم الأحرى من طبيعيات وعلوم وطب 
وموسيقى وغير ذلك» وكانوا بمارسون تدريسها بالإضافة إلى العلوم الدينية. 

ولقد غلبت العشوائية على برامج التدريس الإسلامية في حينه» كما غابت 
عنها الدرجات العلمية ومنح الشهادات» واستّخدم أيضا تعبير "الإحازة" أي 
السماح بنقل المعلومات الي تلقاها التلميذ إلى تلميذ آخر. هذا التعبير إنبئق 
جمع "الستد" ومن سلسلة الرواة الى تشهد بصحة المعلومات وإحازة تقلها. لذلك 
إرتبط منح الإحازة بنقل "كتاب" معيّن أو بتداول مجموعة من الأحاديث النبوية. 
وكان التلامذة يتنقلون بين أستاذ إلى آخر أو إلى رجحل دين آخر للحصول على 
إحازات مُتعدّدة في مواد مُختلفة في الفقه وفي العلوم الدينية. وكانت الإحازة تعن 
ا للطالب باصدا ر الفتاوى وتعليم الفقه لغيره. ویری العلامة "المقدسي” أن أن 
"المجادّلة" هي في أصل المنهج الدراسي في الإسلام» ووظيفتها تختلف عن الوظيفة 
الي استخدمها "أبيلارد" وغيره من الأوروبيين "للجدل"2 ونشأت وتطورت من 
الحاحة إلى التوصل إلى إجماع حول العقائد الدينية والفتاوى» وكان التلميذ يدون 
ل مر بول امار ور 
فيها. وهذا ما يسمح كان بالانتقال إلى مرحلة أعلى 5257 39 أو الأستاذ 
ومعاونته» وهذا ما عرف لاحقا بالأستاذ المساعد (45515]401). 


2 - تطور التعليم في الغرب وظهور الجامعات: 

يعتبر التعليم العالي بالمفهوم الدامعي من مبتكرات العصور الوسطى في القرن 
الثاني ع هلي حين ادى تقدّم النظم الاقتصادية والخطوات الأولى ال قامت ها 
الور اة او ا ا لاك الررفاة مك ی و اشاس إن كات 
يستطيعون معاونة الإدارة الدنيوية والدينية للمجتمع» إلى إنتقال مسؤولية التعليم من 
أيدي الرهبان المولحين بالشؤون الروحية إلى رجال الدين المولحين بالقضايا الدنيوية 


(1) فجر العلم الحديث: الإسلام - الصين - الغرب. عالم المعرفة 260. تأليف توبي هف ترجمة د. 
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والحياتية للناس أكثر من إهتمامهم بقضايا الدين» وأصبح التعليم في المدارس الملحقة 
بالكاتدرائيات أكثر إهتماما بالشؤون الحياتية من التعليم الديئ الذي بقي يتركر في 
الأديرة والكنائس... هذا الإنتقال وضع النواة الأولى لنشأة التعليم العام والجامعي. 
ولقد أمّن المعلمون ادد التابعون للكاتدرائيات حاجات التعليم للعدد المتزايد 
من الطلبة الذين كانوا يتبعون المعلم من مدرسة إلى أخرى. ومع زيادة ساعات 
الدوام أصبح من الصعب إنتقال الأساتذة من مكان إلى آخر فاستقرّوا في 
"الكاتدرائيات" الي كانت الوحيدة القادرة على تأمين المأكل والملبس والمسكن 
للطلاب وللأساتذة. ولقد اشتهرت في هذه المرحلة مدارس الكاتدرائيات في 
"ريمس" و"شارترز" و"باريس" حصوصا بعد أن أصبحت الأخيرة عاصمة للدولة 
الفرنسية» وأقام فيها الكثير من عظماء الفنون والآداب والعلوم. وكنتيجة لإنتعاش 
التجارة فيها أصبح في وسعها إعالة العدد الأكبر من الطلاب الوافدين الذين كانوا 
يعيشون في بادئ الأمر غير مُنظّمين في جوار مشاهير المعلمين... ولكق مع تزايد 
عددهم أصبح هناك حاجة إلى وضع نظام واقعي لقياس المعارف المكتسبة» وإلى 
ضرورة وضع نظام إستعلام عن الطلاب. وبدورهم وجد الطلاب الحاحة إلى 
ضرورة تكوين روابط لحماية مصالحهم الاجتماعية والتعليمية» فاستخدموا لأول 
رة تعبير "الجامعة" الذي أصبح مر ادفا لجمعيات الأساتذة وطلاب العلم. وكان من 
الممكن أن يكون ف المدينة الواحدة عدّة "جامعات" لطلبة الطب أو الحقوق وغير 
ذلك. وكانت كل مجموعة من الطلاب والأساتذة أو ما أصطلح على تسميته 
'"جامعة" يعمل بالقوانين والأنظمة المألوفة والمعمول ما في النقابات. ولم يكن 
يُسمح للطالب المتخرّج بأن يُزاول مهنة التدريس إلا إذا منحته "جامعته" درجة 
الأستاذية» أي ما يعن الإحازة في التدريس» لذا جرى إعتماد النجاح في 
الامتحانات كدليل على القدرة على ممارسة التدريس ومنعا للمحسوبية 
والاستغلال. 
بعد ذلك» دفعت ضروريات التعليم» الطلبة إلى المطالبة ببعض الحقوق المادية 
والاجتماعية "لحامعاتهم" وتنظيم طرائق جديدة للتدريس والامتحانات» ما أذدَّى إلى 
التصادم بين مصالحهم ومصالح أهل المدن من البورجوازيين. وكنتيجة لهذه 
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الصدامات الطبقية العنيفة» أعلن "فيليب أغسطس" عام 1200 إعفاء الطلاب من 
التقدّم إلى المحاكم المدنية» وحرى منح طلاب مدرسة أ وكسفورد» عام 1209» 
بعض الحقوق والامتيازات الجديدة» فقاموا بتأسيس أول مركز ثقافي لهم لي مدينة 
كمبريدج. ومع ارتفاع عدد الطلاب في المدن الكبرى» ظهر العديد من معاهد 
التعليم الجديدة في باريس وأوكسفورد وسالرنو وفي غيرها من المدن الأوروبية الي 
كانت تقوم بأعمال التدريس وإجراء الامتحانات بشكل أكثر او 
إطلاق تسمية "الجامعة" بالمفهوم الحديث عام 1208 على معهد باريس أولاء 
وأنشعت أول كلية فيها عام 1280. 

تواصلت المشاحنات بين الطلبة والتجار من سكان المناطق» وأول 
الإضطرابات حدثت في بولونيا بسبب ارتفاع أسعار الكتب والسكن 
والمأكولات... واضط البورجوازيون إلى تخفيض الأسعار بعدما هددت رابطة 
الكلتية فقادرة الد كما اک الأساتذة على تحسين محاضراتم عندما هددهم 
الطلاب بالامتنا ع عن دفع رسوم التعليم. 

وكان لموقع كل مدينة ولدورها الاجتماعي والاقتصادي أثره في تخصّص ما 
يُسمّى "الجامعات" في حينه وفي إعداد الطلبة لمزاولة مهن مُحدّدة. فتخصّصت 
اوق الب بسب رها نالعال اساي لتقام بالل الضحية ف رمات 
كما تخصصت بولونيا في القانون وباريس في علم اللاهوت والكلام والأدب 
وإقترن دورها بنمو السلطات الملكية الفرنسية ما دفع البابوية إلى إقامة العلاقات 
الوثيقة معهاء وهذا ما أدَى لاحقاً إلى تطوّر العلوم السياسية لرغبة الطلبة في تقرّبُم 
من السلطة وتبوء المناصب السياسية في الدولة. وكان الطلبة في العصور الوسطى 
وخاصة في باريس يدوّنون مذكراتمم على المحاضرات الى كان يُلقيها الأساتذة على 
شكل تعليقات على النضوض» زبغد ذلك تعقك المناظرانت فق الرضرغات المسسلقة 
لتكون الاختبارات أو الامتحانات. 

في تلك الحقبة» كانت الطبقة البورجوازية تمد الجامعات بالأموال كوما 
اس شك :يله اقتضادية :و رة عه عل رر اغا وتر سفوا رى 
نفس الوقت كانت تقاومها خوفاً من تكاثر الطلبة وازدياد وعيهم ومطالبهم» ومع 
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ويظهر أثر الإنتقال الطبقي للطلاب من الفئات الاجتماعية المختلفة في تطوّر طريقة 
منح الشهادات والدرجات العلمية لدى بعض الجامعات» إذ أضعة شبيهة نح 
E‏ تُؤ هل حاملها الإنتساب إلى إحدى النقابات الى كانت قد 
بدأت بالنمو في حينه نتيجة التطوّر الاقتصادي والانتقال من جحتمع زراعي إلى 
بجتمع بدأت الصناعة تكون ملاعه الأساسية مع تطوّر النظام الاقتصادي 
والعسكري والسياسي 


3 - إستخدام الشهادات واستقلال المدارس والجامعات: 
ن حتون قت ا الارن لااد وا وا يخضع لأحكام الوقف الديئي 
والمخيري» المت 1ت ا ا أو ما افق على تسميته "جامعات" عن 
الكاتدرائيات لصح مشروعا إتلافيا يتمنّع باستقلال قانون وببعض الحقوق 
والامتيازات اليّ مکنته لاحقا من سن بعض القوانين والتعليمات الداحلية» وأصبح 
هماالحق في امتلاك الأملاك وبيعها وحقّ التمثيل لدى الغير والتعاقد والتقاضي» 
وسمح لها بالانتقال إلى الوضع المؤسسي» وهذا ما افتقرت إليه المدارس الإسلامية 
حى زمن ليس ببعيد. 
ولم يقتصر الإحتلاف بين المدارس الإسلامية والجامعات الغربية على الوضع 
القانوني فقط. بل تعداه إلى الشهادات وطريقة منحهاء فبينما إستمر منح الشهادات 
فيها على شكل "الإحازة" أو الإذن بنقل المعرفة الذي يمنحه ا المسؤول فقط 
واواكو يجا نع اجات لخوارا ري وز عبرع عو اندز عن أو رار 
الدين» ما شكل عقبة عقبة أمام تطور المعايير التعليمية العامة غير الشخصية لتقييم 
الدراسة العلمية في المدارس الاسلامية. على عكس ذلك أصبح المسؤول الأول عن 
المدارس الغربية أو عن "الجامعة" أو رئيسها هو الذي يمنح الإحازة للتلميذ بعد 
إحرائه 22 اغا تقوعيا له .بمعاونة باقي أعضاء هيئة التدريس. ومع أن 
إلتحاق الطلبة بالأساتذة كان شائعا في المدارس الغربية» فإن الطلبة لم يجمعوا منهم 
الإحازات» بل كانت إمتحاناهم تحري على يد هيئة التدريس مُجتمعة الي طوّرت 
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وف م ود في اليا تر هذ 0 لاحت بصبح جر فق الوا 
إحازة موحّدة للتعليم العام تصدرها كل جامعة أو مدرسة وتتألف من مجموعة من 
الدراسات والمعارف العامة. وقد ضمنت هذه الشهادة للنخبة من الناس حق التعليم 
والعمل في كل مكان وزمان. 

ولاحقا قام الأوروبيون بوضع معايير موضوعية عامة وغير شخصية لقياس 
التحصيل الفكري» كما تم فرض امتحانات شفوية تُديرها مجموعة مختارة من 
الأساتذة» كما إستخدمت جامعة أوكسفورد مثلاء طريقة جديدة لمنح الشهادات 
تقوم على جمع إفادات تقييم من عدد من الأساتذة يُحدّدهم رئيسهاء تت ركز حول 
أهلية الطالب للحصول على الشهادة» ويستعين لهذه الغاية بأساتذة آحرين من 
حارج الجامعة ليشهدوا على أهلية الطالب ومدى تحصيله العلمي. 


- مُؤشرات التعليم في العالم 

أظهر مُوشر نتيجة "التعليم للجميع" الذي جرى إحتسابه ل 128 بلدا 
حول العالم» أن 25 بلدا لا تزال بعيدة عن مرحلة تحقيق التعليم للجميع؛ وما زالت 
الفتيات تُشكلن %60 من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة في الدول العربية» و9066 
في آسيا الحنوبية والغربية. ولا تزال التكاليف المدرسية تح من إمكانية الإلتحاق 
بالتعليم بالرغم من إلزاميّة التعليم الابتدائي في كثير من الدول. كما أن %40 من 
التلامذة لا يحققون المعايبر الدنيا في الرياضيات واللغات. ويرى التقرير نفسه» أن 
العام سيكون بحاجة إلى أكثر من 18 مليون مُعلم إضافي في في التعليم الابتدائي بحدود 
العام 2015. وستكون أفريقيا وجنوب الصحراء ومناطق آسيا الشرقية والحيط 
الهادئ وآسيا الجنوبية والغربية بحاحة إلى حوالى أربعة ملايين معلم حديد في المرحلة 


الابتدائية. 


(1) تقرير الأونيسكو عن التعليم للجميع 2008. 
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وعلى الرغم من جميع الإحراءات اة للإنتفاع من التعليم ما قبل 
الإبتدائي» مازالت مُستويات المشاركة فيه أقل من %70 في الدول العربية 
والأفريقية وفي جنوب الصحراء الكبرى. 

وعلى الصعيد العالمي» لا يزال حوالى 774 مليون شخص عبر العام يعانون 
الأميةء أي معدل واحد إلى حمسة» ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع هذا العدد في 15 
بلدا فقط. ولا تزال النساء تان 4 من الكبار غير الا عبر العالم. وتقدر 
قيمة الأموال اللازمة لتحقيق التعليم للجميع في دول العام بحوالى 11 مليار دولار» 
ما عل لامر صا للعاية: 

وني هذا السياق» يرى "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة» "أن 
الأولوية في مواجهة التحديات الي تعانيها المجتمعات والدول يكمن في إزدهار 
"مجتمعات المعرفة الحقيقية", مما سيسمح لنا ممواجهة تباطؤ النمو في الاقتصاد 
وزيادة عدد السكان وتقدّمهم قي السنّ. وستكون النتيجة مرتكزة على الذكاء 
والتعليم والعلوم والتكنولوجيات؛ وتغيير أنمماط عيشنا وسبل الإنتاج 
والاستهلاك» ولكن أولوية الأولوية في التنمية ستكون بالتأكيد بواسطة العلم 
والتعليم". 

التعليم الأساسي ا تعليم الفتيات» لأنه السبيل الأفضل للتنمية 
وللحد من النسل في الدول الفقيرة. وتُظهر الدراسات أن متوسط عدد الأولاد 
للمرأة الواحدة هو سبعة في المناطق التي تُستننى منها الفتيات في التعليم الثانوي؛ 
وعندما ترتفع نسبة تعليم الفتيات إلى أربعين بالمئة» ينخفض متوسط عدد 
الأولاد إلى ثلاثة. لذلك يجب أن يُشْكل "التعليم للجميع" أولوية أساسية لأنه الحل 
لتقدّم السكان في السنّ وارتفاع مُتوسط العمر وزيادة مُعدّلات النمو. 

لذلكء» إزاء التقدّم المتزايد للمعارف ووجوب إجراء إعادة تأهيل ذاتيّة أو تغيير 
نة وضرورة الظهور باستمرار في "أفضل حال"» سيتوسّع الطلب على التعليم 
أكثر فأكثر ليمتد على مدى حياة الإنسان. لا شك في أن سكان العام سيتقدّمون 
في السنء ولكن الكائن البشري سيبقى حى مرحلة مُتقدّمة من حياته في شباب 
دائم لأنه لن يكف عن التعليم. 
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وبالرغم من ارتفاع إجمالي الناتج احلي العالمي من 3000 مليار دولار ني العام 
0 إلى 40850 مليار دولار في العام 2006ء فإن الإنفاق على التعليم لم يحظ بنسبة 
الارتفاع نفسها. وتُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستثمر ا في التعليم في العالم 
وتعادل ميزانيتها الي للتعليم بجموع ميزانيات حكومات في ستة مناطق مختلفة 
من العالم. هي الدول العربية وأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى وأميركا 
اللاتينية وآسيا الجنوبية والغربية وأفريقيا وحنوب الصحراء الكبرى. 

وُخصّص حكومات دول آسيا الشرقية والمحيط الحادئ ثاني أعلى حصة من 
الإنفاق الحكومي العالمي على 0 بنسبة %18 من إجمالي الناتج المحلي لدوها 
(بعد أميركا الشمالية وأوروبا الغربية)» ولكنها تستثمر أقل بكثير من حصتها في 
الموارد المالية العالمية» البالغة %28 من إجمالي الناتج المحلي العالمي» على التعليم» بينما 
يبلغ من هم في عمر الدراسة من إجمالي سكافا حوالى %29. 

وقي آسيا الجنوبية والغربية» يجري إنفاق %7 من الموارد المالية هذه الدول على 
التعليم الحكومي لما يوازي %28 من الأطفال. وقي أميركا اللاتينية والكارييبيي» 
فإن الوضع أكثر توازنا حيث يجري إنفاق %8 من الإنفاق العالمي على التعليم على 
9 من السكان في عمر الدراسة. ويعكس الإنفاق رم على التعليم أحد 
المصادر الرئيسسية لتمويل التعليم. ولا تزال الدول الأقل دما تعتمد على أسر 
التلامذة و الجتمعات: ال لسداد شى التكاليف المرتبطة بالتعليم (حدول رقم 14 


صفحة 79). 


1 - الإنفاق الحكومي على التعليم ومعدلات محو الأميّة في الدول العربية والعالم: 
تتبوأ أيسلندا صدارة الإنفاق العالمي على التعلي © عُعدّل %8.1 من إجمالي 
الناتج الحلي (612) و%16.6 من إجمالي الإنفاق الحكومي العام» تليها النروج 


(1) معهد الأونيسكو للإحصاء. تقرير الإنفاق العالمي على التعليم 2007. 

(2) تضم دول آساا الشرقية والجنوبية بعض الدول الغنية كاليابان وماليزيا وكوريا وهونغ كونغ 
وسنغافورة وتايوان» بالإضافة إلى الصين وبعض الدول الفقيرة الأخرى. 

(3) تقرير التنمية البشريةء الأمم المتحدة 2007-2008. المعلومات الواردة هي لآخر سنة متاحة 
05. 
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معدل %7.7 من الناتج المحلي و%16.6 من إجمالي الإنفاق الحكومي العام» وتقع 
اليابان في المرتبة الثامنة تمعدّل %3.6 من إجمالي الناتج المحلي و%9.8 من إجمالي 
الإنفاق الحكومي» وفرنسا %5.9 و9610.9» والولايات المتحدة في المرتبة 12 معدل 
9 و%15.3» وإسرائيل في المرتبة 23 .معدل %6.9 و%13.7) وماليزيا %6.2 من 
الناتج المحلي و%25.2 من اجمالي الانفاق الحكومي العام. و الصين 99 وإيران 
7 من إجمالي الناتج المحلي. وتقع الدول الأفريقية في أدن سلم الإنفاق العالمي 
على التعليم» وسيراليون في المرتبة 177 معدل %3.8 على التعليم و%1.9 على 
الصحة و%5.8 على الإنفاق العسكري من اجمالي الناتج المحلي» وبوركينوفاسو في 
المرتبة 2176 وغينيا في المرتبة 174 (حدول رقم 14 صفحة 79). 
جدول رقم 14: توزبع الإنفاق الحكومي على الصحة و التعليم 
والنفقات الصكرية في الدول العربية وبعض دول العالم 


الإنفاق الحكومي الإنفاق الحكومي الإنفاق 
على الصحة م9 على التعليم 9 العسكري 90 
من إجمالي الناتج المحلي | من إجمالي الناتج المحلي (60) | (607) 
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الإنفاق الحكومي الإنفاق الحكومي الإنفاق 
على الصحة “% على التعليم /؟ العسكري “% 
من إجمالي الناتج المحلي | من إجمالي الناتج المحلي (605) | (60۴) 


وقي الوطن العربي تبوأت الكويت صدارة الدول العربية من حيث الإنفاق 
على التعليم وتقع في المرتبة 33 عاليا مُعدّل إنفاق %5.1 من إجمالي الناتج الحلي 
و12.7 من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم: تليها الإمارات معدل %1.3 من 
الناتج المحلي و%27.4 من إجمالي الإنفاق الحكومي» وتقع اليمن في أدن السلم 
العربي وقي المرتبة 153 عامياً من حيث الإنفاق ولكن مُعدّلات تفوق مُعدّلات 
الكويت والإمارات ووصلت إلى %9.6 من إجمالي الناتج الحلي و32.8 من إجمالي 
الإنفاق الحكومي ولكن بمبالغ أقل بكثير""“ (حدول رقم 18 صفحة 101). 

ويتورّع الإنفاق الحكومي على التعليم بجميع مراحله. ومن الملاحظ أن أعلى 
نسبة إنفاق على التعليم في العالمء هي على التعليم الإبتدائي وما قبله ويليه الإنفاق 
على المرحلة الثانوية وأقله على التعليم العالي حيث يُغطي عالم الأعمال النفقات 
الإضافية في الدو ل المتقلمة لقاء الخدمات الي يُقدّمها التعليم العالي على صعيد 
البحوث العلمية بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الطلاب. 

على صعيد مُعدّلات عو الأمية لدى البالغين والإنتساب إلى التعليم بجميع 
فئاته بلغت النسبة %100 في أيسلندا والنروج وكندا والولايات المتحدة وفي معظم 


(1) راحع حدول رقم 18» إنفاق الدول العربية على التعليم. 
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الدول الأوروبية ودول بحلس التعاون الاقتصادي والإنمائي (0801. وفي الدول 
المتقدّمة بلغت أدناها في إسبانيا معدل %99.6 وف إيطاليا معدل 9098. وتفاوتت 
معدلات الإنتساب إلى التعليم الثانوي بنسبة %95 إلى %100 ممن أنموا المرحلة 
التكميلية ويحق لهم متابعة التعليم الثانوي في نفس هذه الدولء ووصلت إلى %100 
في اليابان» و9699 في السويد و9689 في الولايات المتحدة و9498 في إسبانيا و9089 
في إيطاليا. وفي إسرائيل بلغت هذه النسبة %91» وفي الكويت 9678 وفي الإمارات 
7 وني ماليزيا %76 وفي الصين 29070 وفي مصر 9082 (مُعدّل محو الأميّة في 
مصر 644). وأدن المستويات في العام كانت في سيراليون وقي أفريقياء مُعدّل محو 
الأميّة لدى البالغين %34.8 ومُعدَّل عو الأميّة للشباب 9047.9: ومُعدّل الإنتساب 
إلى التعليم الإبتدائي حوالى %43. ومُعدّل طلاب المندسة والإنتاج في التعليم العالي 
8 فقط (جدول رقم 16 صفحة 87). 

وعلى صعيد عدد طلاب التعليم العالي قي العلوم والهندسة والإنشاءات» بلغت 
أعلى نسبة في العالم في ماليزيا معدل %40 من طلاب التعليم العالي» و%16 ف 
أيسلنداء و9615 في اليابان» و9016 في الولايات المتحدةء و9931 في ليبياء و9024 في 
لبنان» و9024 في تنزانياء و9637 في أريتريا... إل (حدول رقم 16 صفحة 87). 

ويعتبر الإنفاق الخاص على التعليم مصدر قلق للدول الفقيرة» ويساهم في 
زيادة مُعدّلات الأميّة والفقر والجهل نظراً لعدم قدرة العائلات على تأمين تكاليف 
دراسة أولادهم. 

ويُمثل الإنفاق الأسري الخاص على التعليم في الحند الأعلى في العالم» حيث 
يُمثل %28 من التكاليف المدرسية» تليها نيكارغواء تشيلي ودول أفريقيا والدول 
العربية (عدا الخليجية) بنسبة %25 على الأقل. 


4 - مُؤشرات التربية والتعليم 

لدراسة واقع التعليم ووز 3 اة اريه يمكن تبات الو ات 
التالية: 
- معدل الأميّة العام في الدولة بالنسبة لعدد السكان. 
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جدول رقم 15: 
معدلات الإنتساب إلى التعليم ومحو الأْميّة(1) 


الإبتداني (%) 
ناص | 7 | 6ه | # | ظ | 
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لول لري 
ول شرق اسیا رای 

sS | #6 | «#6 | د‎ 
n 
e 


5 
2 
| 
ِ 


تول وس ووباو ترقا 
نول مجلس اعون تساي وناي | | 
ول مجلس تاين لات فطل تفع | 990 | 000 

KIRE 


59 
26 
87 


92 


الدول ذات تنمية بشرية مرتفعة 
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- معدل الأميّة في الأرياف مُوزرّعة حسب المناطق. 

- معدل الإنتساب إلى كل من مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي العالي 
(ا لمهي والجامعي). 

- مُعدّل الأميّة للمرأة المتزوجة والعزباء وحسب العمر. 

- معدل الأميّة للرحال المتأهلين وغير المتأهلين وحسب فئات الأعمار. 

- معدل الأساتذة وكفاءاهم إلم... 


معد 

هلد هد 
0 
| 
ول وس لوروا وشرتا ل ECE‏ 
درل مجلس اعون لقتسي راتاي RE‏ 
دول مجلس لمان نات الدخل مرت كد كل 
اول ات تمية شري مر ود 
N‏ 


(1) المصادر: - تقرير التنمية البشرية للعام 2007 و2008. 
- تقرير اليو نسكو حول التعليم للجميع 66. 


- مراكز الإحصاء الوطنية. 
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معدل الأميّة في الع 


عدد المدارس والجامعات الخاصة 
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5 - واقع الأميّة والتربية والتعليم في الوطن العربي 
1 - التربية والتعليم في الوطن العربي: العرب بين الأميّة والتعلم: 

يُعان الوطن العربي من مُعدّلات عالية جداً على صعيد الأميّة؛ وني تقرير 
اليونيسف حول "وضع الأطفال في العالم"» تبين أ 0 0 مليون أمي في الوطن 
لسري من بينهم أكثر من 45 مليون إمرأة وف 5 » أي أن حوالى ربع السكان 
العرب أميون. ويتركز أكثر من ربع الأميين في مصر بعدد يوازي 17 مليوناء بينما 


(1) تقرير اليونيسف عام 2004 حول وضع الأطفال في العالم. 
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يتوزع %70 منهم على أربع دول أحرى في السودان والمغرب والحزائر واليمن 
(حدول رقم 1 صفحة 35 وحدول رقم 15 صفحة 82). 

ويؤكد التقرير نفسه»ء أن الإنخراط في المدارس الابتدائية إزداد بنسبة %10 بين 
عامي 1980 و1996 ليرتفع إلى %85 من عدد السكان في الوطن العربي» وإذا ما 
استمرت الاد ق نة ارا ف #المدارس من امعد ل انش ى الدول العرييةة 
فإن علد التلاميذ في المدارس الابتدائية سيصل إلى 44.2 مليوناً عام 2010. وفي 
ال لقابل فإن 11 مليون طفل في سنّ المدرسة حصوصا من البنات ما زالوا حارج 
المدرسة» وأن عدد الشبان يفوق بشكل كبير عدد الفتيات في المدارس الثانوية. 

وعلى صعيد مُستوى التعليم اميد فإنه لا يزال مُقتصرا على أقلية نخبوية في 
الوطن العريي» ممن يستطيعون اي بالمدارس الي تومن تعليماً جيداء بينما بي 
تلتحق الأكثرية ممدارس ذات جودة أقل. . ويعتبر الفارق عاليا بدا ق الات 
الإنتساب إلى المدارس وإلى الجامعات بين الذكور والإناث في الوطن العربي» حيث 
تفوق نسبة الذكور نسبة الإناث بشكل كبير؛ في الوقت الذي تشهد فيه بعض 
الدول الصناعية وال مُعدّلات عكسية حيث يتسرّب الذكور من المدارس 
وتك ن غل رداك عة اف فيه بتع ادات نتائج أكادعية أعلى. 

وني معظم الدول العربية والآسيوية ودول جنوب الصحراء» بلغ عدد الفتيات 
اللواني لىتكدخلن المدرسة حوالى 24 مليون فتاة. وبينما بلغت نسبة الفتيات 
اللتحقات بالمدارس في كل من هولندا وأسوج وطاجيكستان وغيرها مئة في المحة 
۾ تصل هذه النسبة إلى %58 من الفتيات في يلد غي كالسعودية ملا وهو أقل 
من ل و ال اندو ن و والفيونا لكوك ج الول العربية ق 

وق مقابل العدد الكبير للأميّة في الوطن العربي» بلغ عدد المتخر جين بشهادات 
جامعية وفي تخصّصات مختلفة حوالى 15 مليون مُتخرّجء منهم أكثر من %40 
حازوا على شهادات بدرجة ماجستير وحن الدكتوراه» وهي نسبة لا بأس يما 
مُقارنة بدول أخرى مُتقدّمة» كالولايات المتحدة حيث %20 من حملة الشهادات 


الجامعية هم بدرجة ماجستير ود كتوراه. 


(1) المجلس العربي للطفولة. 
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2 - الإنتساب إلى التعليم في الوطن العربي: 

لا تزال مشكلة التعليم للجميع يمن على معظم الدول الفقيرة والناميةء 
وهي قنبلة موقوتة ينبغي معالحتها باعتبارها مصدراً للجهل والتخلف ونُساهم 
في زيادة أزمة الجوع والفقر. وبالرغم من تراجع عدد الأطفال غير الملتحقين 
بالمدارس في الوطن العربي“ إلى ما يوازي 6.6 مليون طفل من بينهم %59 من 
الإناث» وتراجع مُعدّلات الأميّة لدى الكبار وال من المتوقع أن تصل إلى 
حدود 58 مليونا للعام 2015ء لا يزال الوطن العربي يُعان من مشاكل أساسية 
على صعيد التكافؤ بين الجنسين» ونوعية التعليم المتوفرة للفقراء وللأغنياء» وغو 
الأميّة لدى الكبار» والرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة» والتسرّب 
المدرسي» والنزوح من الأرياف وانخراط النساء والأطفال في العمل» وبالتالي 
حرمافم من الرعاية والتربية (حداول رقم 1 صفحة 35» ورقم 4 صفحة 44) 
ورقم 16 صفحة 87). 

وتشير الإحصائيات» إلى أن مُعدّل الوفيات بين الأطفال يزيد عن 100 طفل 
لكل 1000 من المواليد الأحياء في كل من جيبوت والعراق وموريتانيا والسودان 
وغيرهاء كما يُعاني %20 من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات من تقرّم 
مُتوسط أو حادٌ ينعكس سلباً على تحصيلهم العلمي ويدفعهم إلى الإلتحاق بسوق 
العمل في سن مبكرة (مصرء السودان» اليمن»...). 
أ - توفير الرعاية للأطفال دون سن الثالثة: 

لا يزال موضوع رعاية الأطفال الصحية والتربوية» دون سن الثالثة يقع 
كلياً على عاتق الأهل في الدول العربية الفقيرة والنامية» مع مشا ركة ضعيفة 
لجمعيات أهلية غير حكومية. ولا تزال مشاركة الحكومات العربية محدودة في 
هذا المحال» مما يودي إلى وفاة عدد كبير منهم حصوصا في الأرياف» مع التأكيد 
على التقدّم الكبير بالعناية بالأطفال في بعض الدول كلبنان وسوريا والأردن 
ودول الخليج العربي. 


(1) التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع. الأونيسكو 2007. 
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وتشير الإحصائيات إلى أن مُعدّلات التعليم ما قبل الابتدائي تزيد عن %50 
في الكويت والإمارات والبحرين والمغرب وني لبنان» ولكنها تقل عن %5 في 
الجزائر وموريتانيا وجيبوتي واليمن وفي غيرها من الدول الفقيرة (حدول رقم 1 
صفحة 35» ورقم 16 صفحة 87). 

ب - توفير العذاية بالأطفال في سن الثالثة وما وفوق: 

تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في حياة الطفل حيث يمكن إكتشاف 
مواهبه وتنميتها وتربيته بطريقة صالحة» وتلعب العائلة دورا أساسياً في ذلك» وعلى 
الدولة أن تُوفر الوسائل المناسبة لإكتشاف ورعاية المواهب وتنميتها بالتزامن مع 
تأمين التعليم المدرسي الإلزامي وابحان والرعاية الصحية وغير ذلك. وبالرغم من 
إعتماد معظم الدول العربية التعليم الإلزامي واحاني في المرحلة الإبتدائية ما ادى إلى 
ارتفاع مُعدّلات الإلتحاق بالمدرسة بنسبة %11 ما بين عامي 2000 و2006) 
ولكن النموّ السكان في دول عربية أحرى كمصر والسودان وموريتانيا وغيرها 
أدَى إلى إنخفاض في متوسط معدل المشاركة في التعليم. وتبقى المشكلة الأساس 
والمتتفلة ف عام الققر والجهل على رى الان وبا خض ى رافق 
العامل الرئيسي في تفاقم هذه المشكلة ال ينبغي مراعاتًا بشكل حاسم عند إطلاق 
برامج التنمية البشرية. 

ج - متابعة الدراسة بعد المرحلة الإبتدائية: 

إذا كان الفقر والجهل هما العائق الرئيسي أمام العناية بالأطفال والإلتحاق 
بالملدرسة في المرحلة الابتدائية» فإن هذه العقبة تصبح أكثر صعوبة في المراحل 
اللاحقة خصوصا في المرحلة التكميلية والثانوية مع تفاقم مشكلة إلتحاق الإناث 
فيها في بلدان عديدة منها: السعودية» مصرء الصومال واليمن وغيرها... وقي سن 
ما بعد العاشرة مثلء يصبح باستطاعة الولد المشاركة في العمل والمساعدة في تأمين 
فوك اا لحصوها في الأرياف وف الضواحي حيث نشهد حالات عمالة 
واسعة للأطفال فيها يعود سبب معظمها إلى الفقر وعدم قدرة الدولة على تأمين 
وسائل وموارد إضافية مساعدة للعائلات وللمجتمع. 
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يبلغ دل الأطفال الذين يكملون دراستهم بعد المرحلة الإبتدائية من 48 
% إلى %55 في الدول الفقيرة كالسودان» مصر» اليمن» العراق» جيبوتي 
وموريتانيا. وهو أقرب إلى %100 في دول الخليج العربي ولبنان والأردن 
وسوريا... وهذا ما يستدعي البحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك» 
وتحسين البيئة المدرسية والاجتماعية للسكان» وإجراء ما يلزم لتشجيع 
الإنتساب إلى المراحل التعليمية التالية (حداول رقم 16 صفحة 87» ورقم 18 


صفحة 101). 


جدول رهم 16: توزيع معدألات محو الأميّة والإنتساب إلى التعليم 
في الوطن العربي 
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د - الإنتساب إلى المراحل الثاتوية: 

بالرغم من إلزاميّة وبحانية التعليم في المراحل الابتدائية في بعض الدول العربية؛ 
لا تزال هناك حاجة للعمل على تشجيع الإلتحاق بالمدارس في المرحلة الثانوية؛ 
وتحسين جودة التعليم والتأهيل للإنتساب إلى التعليم العالي بفروعه وإختصاصاته: 
وفتح برامج ثانوية متخصصة أو فنية مع مراعاة قدرة الطلاب على إستيعاب 
البرامج التعلمية وهضمهم لمضموفاء وقدرة الأساتذة على إيصاها بشكل جيّد هم 
بالإضافة إلى مُعالجة مُؤشرات الرسوب والنجاح بطرق حديثة تحعل من الممكن 
ان العر وتلارير العملية الترريوية كا" عاد N‏ 
ا وتقسيمها إلى فنية» مهنية» اقتصادية» علمية بحتة... وغير ذلك» وفقا 
لرؤية مُحدّدة تخدم الاستراتيجية العامة والأهداف امحدّدة للعملية التربوية. 

وتشير البيانات الإحصائية في الدول العربية إلى وحود ما يقارب 27 مليون 
تلميذ مُسجّل في المدارس الثانوية بزيادة %23 عن العدد الُسجّل في العام 1999. 
ولكن دولاً أحرى كالعراق واليمن وجيبوتٍ والمغرب والسودان تقل فيها نسبة 
القيد في المرحلة الثانوية عن %50 من محموع التلامذة الذين بإمكافم الإنتقال إليها 
من المراحل السابقة. وتصل إلى حوالى %90 في دول أخرى كدول الخليج ولبنان 
ارت وقرف نا "سكلف شي القت ار قاع ملحرطا ب تراز ترا 5/25 
في دول كجيبوت والعراق واليمن والسودان نظرا للجهود الي تبذها حكوماقاء 
وانخفاضا بنسبة %19 في دول أحرى كالإمارات العربية المتحدة بالرغم من 
جهودها في هذا المجال. 


3 - العقبات الرئيسية أمام الإلتحاق بالتعليم: 

يمثل الفقر والجهل وارتفاع تكلفة التعليم مشكلات رئيسية تعوق الإلتحاق 
بالتعليم في ختلف المراحل التعليمية والعمرية للتلامذة» حصوصا في مرحلة الطفولة 
امبكرة وفي الأرياف وف المناطق الفقيرة» وذلك بالرغم من ارتفاع إجمالي الناتج القومي 
العربي من 879 مليار دولار عام 2004 إلى 1066 مليار دولار عام 2005. وعلى سبيل 
المثال فإن معظم مؤسسات التعليم ما قبل الابتدائي قي البحرين والمغرب وعمان 
والأردن ولبنان وفلسطين بملكها القطاع الخاص» وهي تتقاضى مبالغ كبيرة لا يمكن 
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للعائلات ذات الدخل امحدود توفيرها. أما على صعيد التعليم الابتدائي وبالرغم من 
بحانية التعليم في العديد من الدول العربية» فلا تزال تكلفة المعيشة وعمل النساء يشكل 
عائقاً أمام الإلتحاق المدرسي. كما يوحد تفاوت واضح في مُستويات التعليم ما بين 
المدارس الحكومية والخاصة» وبين المدارس الخاصة نفسهاء فالبعض ها يوفر تعليما 
خيدا لقا افا م والأخرى تُوفر تعليما متواضعا بأقساط معتدلة أو شبه محانية» 
وهذا يؤدي إلى تفاوت وفروقات اجتماعية بين مختلف فئات الشعب الواحد. 

كما تتفاوت نسبة المعلمين بالنسبة لعدد الطلاب بين المدارس الحكومية 
والخاصة وبين المدارس نفسهاء فهي تتراوح بين 1/15 حي 1/30 في المدارس 
الخاصة والحكومية في لبنان وقطر والأردن والإمارات»... وهي تزيد عن 1/30 في 
المدارس في دول أحرى كمصر والسودان... وغيرهاء وتلعب كلفة التعليم في المدارس 
القاضةة ورا ف تحديستك المتستتوى الس للأساتذة روات و كفاعاق ومدى 
خضوعهم لدورات تدريب وتأهيل بالإضافة إلى معدل الأساتذة بالنسبة لعدد التلامذة. 

يضاف إلى ذلك نوعية الكتاب المدرسي الي تختلف من مدرسة إلى مدرسة 
وات ذولة إلى درل وتوفر دول الخليج أفضل نوعية من الكتب بأقل كلفة» ولكن 
دولا أحرى كلبنان مثلاء ثُوفر جودة كتاب عالية بكلفة أعلى. ويرتبط مضمون 
الكتاب وجودته بعملية تأهيل الأساتذة وتدريبهم. 

وقد قامت بعض الدول العربية في لبنان والأردن والإمارات العربية وقطر 
والبحرين وفي غيرها بجهود كبيرة لزيادة مُعدّلات الإلتحاق بالمدرسة ووضع 
إستراتيجيات تعليمية لتحقيق تنمية بشرية شاملة تقوم على: 
- رعاية مبكرة للأطفال. 
- تحديد أهداف التربية والتعليم العالي والمهئ في مختلف المراحل والعمل على تنفيذها. 
- تأمين رعاية صحية واجتماعية للتلامذة. 
- تنمية مواهب وقدرات الأطفال وتطويرها. 
- حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صحية واجتماعية أو بيئية صعبة. 
- العمل على زيادة معدّلات الإلتحاق بالتعليم في جميع مراحله. 
- تأمين الوسائل الضرورية لمساعدة العائلات على تنسيب أولادهم إلى التعليم. 
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- توفير مستلزمات التربية والتعليم في الضواحي والأرياف. 
- مشاركة وسائل الإعلام في النشاطات التربوية والتعليمية والثقافية. 
- تعزيز النشاطات العلمية وثقافة المعلوماتية في المدارس» وغير ذلك. 

ييقى أن بُراعي السياسات العامة في التربية والتعليم المستوى الاجتماعي 
والثقاني للعائلات» والعمل على تحسين ظروف حياة المرأة وإرشادها وتثقيفها لتقوم 
بدورها كأم وكمدرّسة. 1 

ولقد كان الأردن سباقا في وضع إستراتيجية لتحسين مستوى التعليم» وأقرّت 
الحكومة الأردنية خطة عمل وطنية خاصة بالأطفال (2013-2006) تقوم على 
تأمين رعاية صحية واجتماعية لهم وتنمية مواهبهم وزيادة مُعدّلات الإلتحاق 
بالمدارس في سن الرابعة من %28 إلى %50 وللأطفال في سن الخامسة من %47 
إلى %70 بحلول العام 2013. كما وضعت خططا تستهدف الأطفال المشردين» 
وتوفير رياض للأطفال في المناطق الريفية والفقيرة» وتأمين ما يلزم من وجبات 
غذائية وملابس وأدوات تعليمية وتوزيعها على الأطفال امحتاجين. 


4 - تدريب الأساتذة وتحسين الإدارة المدرسية: 

من العوامل المهمة لتحسين جودة التعليم» هو تحسين مُستويات الأساتذة 
وكفاءاتهم العلمية وتزويدهم بالمهارات اللازمة عن طريق إجراء حلقات تدريب 
وتأهيل وتعليم مستمر لهم يرفع من مُستوى أدائهم التعليمي . 

كما تلعب الإدارة المدرسية دورا بارزا في تحسين جودة التعليم» عن طريق 
تزويدها بالمشاغل والحترفات وورش العمل التطبيقية» وإدخال التقنيات الحديثة 
وتعزيز المختبرات والمكتبات بالأدوات والوسائل الحديثة» ووضع معايير للتقييم 
والتقويم» وغير ذلك من الأمور الي تساهم في رفع مستوى العملية التعليمية مع 
التركيز على المراحل الأولية تي التعليم. 


5 - وضع برامج خاصة بالموهوبين: 


من الضروري كشف مواهب التلامذة في سنّ مبكرة والعمل على تنميتها 
ووضع برامج خاصة لذلك. ولقد وضعت معظم الدول المتقدّمة طرقا واختبارات 
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حديتة تُساهم في تحسين مُعدّلات الاستيعاب لدى التلامذة أو في كشف قدرات 
التلامذة الموهوبين ومستويات التفكير والنقد المنطقي لديهم... وهذا يساهم في 
توحيههم وف الدحول إلى محالات إنتاج المعرفة... وهناك دول تقوم بإنشاء مدارس 
خاصة مزودة ببرامج مُحدّدة ساعد على صقل موهبة التلامذة وتنميتها وتوجيهها. 


6 - المساواة بين الأجناس: 

لا ب من إعطاء الأولوية لدحض صورة الاحتلاف بين e‏ والأعراق 
لدى التلامذة والأساتذة» والعمل على 3 الاحتماعي لمختلف شرائح امجتمع 
وأحناسه في بيئة واحدة متجانسة» وتشجيع الإناث على الإنتساب إلى المدرسة 
وا لإستلام مواقع قيادية في المجتمع وف 0 


7 - مستوى العائلة الثقافي والاقتصادي : 

تلعب "العائلة" ومحورها "الأم" دورا تربوياً بارزا وأساسيا في عملية التعليم 
ده لأولادها ردا للفتيات منهم وح مراحل مُتأخخرة من 
حياقم. وكلما كان المستوى الثقاني "للمرأة - الأم" مرتفعاء كلما قل معدّل 
الانمحاب وجاءت تربيتها مُثمرة وتعاملها مع أولادها أكثر إقناعا وأفضل توجيهاء 
وزادت نسبة إلتحاقهم بالمدارس وتشجيعهم على المثابرة وبذل المزيد من الجهد 
للنجاح والتوصل إلى نتائج مقبولة. ٍ 

إن العمل على رفع مُستوى "المرأة - الأم"» يعتبر حيويا لتمكينها من ممارسة 
مهامها العائلية وتحسين قدراتما على التعامل مع أبنائها وتربيتهم وإعدادهم منذ 
مزخلة الظفولة المبكرة وبعد إلتحاقهم بالمدرسة. وهنا ار المؤسسات الأهلية 
والمدنية بالتعاون مع الحكومات في العمل وبذل الجهود لمساعدة المرأة وتثقيفها 
وتعليمها على كيفية إدارة شؤون أولادها وعائلتها. ويلعب الفقر ومُعدّل دحل 
الأسرة حصوصا في الأرياف دورا كبيرا في تحديد إمكانية ممارسة الأم لدورها وي 
رعايتها لعائلتهاء وكلما تدنّى مُستوى دحل العائلة كلما أثر ذلك على مُستواها 
الثقاقي والاحتماعي ودفع مختلف أفرادها من الأم إلى الأولاد إلى اللجوء إلى مزاولة 
العمل لتأمين لقمة العيش» وبالتالي تخلي المرأة عن دورها الأساسي. 
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ومن الملاحظ أن أكثر من %70 من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس يعيشون 
في مناطق ريفية أو في الضواحي الفقيرة للمدن» وهؤلاء يشكلون يدا عاملة بخسة 
ومُتدنية الأحر» مما يزيد من تفاقم الأمور. وتقل مُعدّلات إلتحاق الأطفال الذين 
ينتمون إلى عائلات فقيرة بالمدارس بنسبة ثلاثة أضعاف معدل الأطفال الذين 
ينتمون إلى عائلات أكثر ثرا ويتفاوت هذا المُعدّل من دولة إلى أخرى؛ فهو يزيد 
عن 6.4 أضعاف للعائلات الأكثر ثراء قي الجزائر» و5.5 أضعاف في السودان. كما 
تزيد إحتمالات عدم الإلتحاق بالمدرسة بالنسبة إلى لعل الذي ينتمي إلى والدة 
اميه عدار الضعف عن الطفل الذي ينتمي إلى والدة مُتعلمة» وتصل هذه النسبة إلى 
3.8 أضعاف في:العراق» زاكر بكتري السنوادانة وقي موريتانيا واليمن. 

ويختلف عدد المتخلفين عن الإلتحاق بالتعليم من بجموع ا متحقين بالمدارس 
من بلد إلى آخرء فهم يكثلون أكثر من %50 في موريتانياء وبنسبة أقل في العراق 
وسوريا ومصر واليمن... ويوازي صفر بالمئة في لبنان والإمارات وقطر.. 


8 - توفير أعداد كافية من المعلمين الموؤهلين: 

يُشكل العلمون عاملاً مركزياً في إطار تحسين جودة التعليم العام والعالي؛ ولا 
يزال عدد الُعلمين يطرح مُشكلة في معظم الدول العربية» حيث يزيد عدد الطلاب 
عن 22 طالبا لكل أستاذ في معظم الدول العربية» ويصل إلى أكثر من 45 طالبا 
للأستاذ في دول كموريتانيا وجيبوت واليمن والعراق ومصر.. 

ومن الملاحظ تناقص عدد الأساتذة في السنوات الأحيرة في دول كثيرة مثل 
قطرء عمان» سوريا. .. وتحتاج معظم الدول العربية إلى معابحة مشكلة الحاجة إلى 
تود كاف من المعلمين المؤهلين من أصحاب الخبرة لتلبية الحاجة إلى الزيادة 
المتواصلة في عدد التلامذة. 

وتتبوأ الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في الدول العربية على صعيد 
تأمين العدد الكافي من المعلمين» حيث أن نسبة 9060 منهم قد تابع دورات تأهيل 
وتدريب تُخوهم إسداء تعليم جيّدء يليها لبنان» قطرء البحرين» الأردن»... وق 
باقي الدول العربية تتفاوت هذه النسبة من دولة إلى أخرى 
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9 - تحسين جودة البرامج التعليمية وتطويرها وأساليب التلقين والتقييم: 

لابدمن إعادة النظر ري بالبرامج التعليمية على مختلف المستويات 
لإستيعاب التطوّرات التكنولوجية التقنية الحديثة ولحعلها مُتلائمة مع المستويات 

ونظرا لأعمية التعليم العام في صوغ شخصية التلميذ وتنمية قدراته الفكرية» 
يحب العمل على تطوير البرامج التربوية ووسائل التلقين والتقييم والتأهيل المهي 
والتجهيزات الإلكترونية والمعلوماتية على أنواعهاء مع التركيز على فكرة التعليم 
المستمر والذان للتلميذ ليتمكن من بلورة شخصيته العلمية وإختيار ما يُناسبه من 
علوم ومهن في المستقبل. وتُعتبر قطر والإمارات من الدول العربية الرائدة في الوطن 
العربي على صعيد تطوير أسالنين ووسائل التربية والتعليم والإستفادة من 
التكنولوجيات الحديثة في بجال البرامج والتقييم والإيضاح والإختبار. 

وقي الخلاصة» يحب على حكومات الدول العربية إيلاء موضوع التعليم العام 
أعمية قصوى نظرا لدوره في بناء شخصية التلميذ واكتشاف مواهبه وتوجيهه 
وتحضيره لدخول معترك الحياة» إما لمتابعة تعليمه الجامعي أو المهن أو للدخول إلى 
سوق العمل رودا ادرو الدنيا من القرية و الان 


6 - التعليم العالي في الدول العربية 

إنطلاقاً من التحدّيات الحديدة ال فرضتها سياسة العولمة الاقتصادية والثقافية: 
والتطوّرات التكنولوجية الي حدئت في السنوات الأخيرة خصوصا على صعيد 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالاات» والتحوّل العالمي باتحاه إيجاد مسارات اقتصادية 
حديدة» كان أهمها اقتصاد المعرفة الذي أثبت جدوى اقتصادية كبيرة في العديد من 
الدول حصوصا في تلك الي لا تمت حوارد طبيعية كافية» وإنطلاقاً من دور التربية 
والتعليم العالي في تحضير الشعوب للدخول إلى العصر الجديد وني تحسين مستويات 
التنمية البشرية وتعزيز الأمن القومي للدول» كان لا بد من العمل على تحسين 
حودة التعليم العالي في الوطن العربي ومواءمته للمجتمع ولسوق العمل؛ والعمل 
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على وضع سياسة وطنية عامة ورؤية خاصة لفروع التعليم العالي وتحديد أهدافه» 
واتباع منهجية عمل تُساعد في تنفيذ الأهداف الموضوعة والمنبثقة عنها وذلك 
للمساهمة في التنمية البشرية الشاملة للمجتمع وتحقيق مزيد من التقدّم الاقتصادي. 
وباستعراض الاين الكبرى الى بدأت تواجه التعليم العالي ومُخر جاته حي 
فق اکر الدول تقدّماء نرى هذا الحشد الهائل من الخريجين وأزمة البطالة وسوق 
العمل الى يواحهها حملة الشهادات الجامعية» تقاض الموازنات الحكومية للتعليم 
العالي وارتفاع كلفته ودخول التعليم العالي الخاص بقوة إلى سوق التعليم الجامعي 
في محاولة لحذب الطلاب من مستويات مختلفة» وتلكؤ الطلاب في الدول المتقدّمة 
عن متابعة التحصيل الجامعي للمراحل العليا كالدكتوراه أو مزاولة البحث العلمي 
بسبب اكتفائهم المادي ومستويات المعيشة المرتفعة في دوهم ما حدّ من عزيكتهم: 
يضاف إلى ذلك الشروط الإضافية الي بدأ سوق العمل يفرضها على المتخرّجين 
والمعارف الحديدة المطلوبة في شهاداتهم... كل ذلك جعل من الضروري العمل 
ع جديدة تراعي شروط العولمة الاقتصادية والثقافية والعلمية من 
جهة وتحقق التوازن الاجتماعي على الصعيد الوطي لجهة تأمين فرص عمل 
وتخفيض مُعدّلات البطالة وتحقيق مزيد من التنمية وتكبير في حجم الاقتصاد. 
وعلى صعيد الوطن العربي؛ لا تزال الملوسسات الجامعية تخضع لقدر عال من 
الرقابة الحكومية على أعمالها الأكادبمية والإدارية والمالية وعلى حريات الأساتذة 
والطلاب مما حدّ من نشاطهم العلمي والثقافي. فأغلب رؤساء الجامعات الحكومية 
وعمدائها تُعينهم الحكومات العربية» ويغلب التمويل الحكومي على أنشطتها البحثية 
والأكاديمية؛ ولا وجد دراسات وإحصائيات واقعية لحاحات سوق العمل 
ولاحتياجاته وللتخصصات المطلوبة على الصعيد الحلي والإقليمي؛ ما جعل غو التعليم 
العالي مشوبا بالعشوائية ولا يمن التفاعل المطلوب واه الم E‏ 
ويُشير تقرير البنك الدولي“ عن "إصلاح التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا" إلى 
ضرورة رسم مسار إصلاحي جديد للأنظمة التعليمية يرتكز على مبدأين: 
1. إعتماد آلية حديدة ترتكز على الحوافز السا العامة. 


(1) إصلاح التعليم قي الشرق الأوسط. البنك الدولي شباط 2008. 
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2. سد الفراغ الناجم بين المعروض من حملة الشهادات وسوق العمل امحلي 
والاللتمن»دوهذة غير رار انا 
ويرجح التقرير إنخفاض النموّ الاقتصادي بالنسبة إلى الفرد إلى تدنّي مُستوى 

التعليم والبحث العلمي إلى درحة لا تسمح مما بالإسهام في زيادة النمو 

والإنتاحية» ما يستدعي إضافة بنود أحرى لإصلاح التعليم هي: 

- تحسين جودة التعليم وحودة مخرجاته. 

- تفعيل النشاط البحثي زر بحاحات رجال الأعمال والحكومة ومجتمع 
الاقتصاد. 

- مشاركة القطاعات الاقتصادية في تمويل بعض نشاطات المؤسسات التعليمية 
وإدارتها وتجهيزهاء وتقدم المشورة التبادلة بشأن التطلبات الإضافية على 
شهادات الخرّيجين وفي بعض أعماها. 

ومن الموكد أن التفاوت في الدخل الفردي وفي مُعدّلات النموّ بين المناطق في 
نفس الدولة أو مسن دولة إلى أحرى من الدول العربية» قد ادى إلى تفاوت في 
مُعدّلات التحصيل العلمي وفي مُستوى الخرّيجين» ما يؤ كد ضرورة العمل على إيجاد 

نظام تعليمي جديد يتفاعل مع إحتياجات التنمية البشرية والاقتصادية للمناطق» 

ويعزز من فرص تأمين تواصل بين مختلف القطاعات الإنتاجية وأسواق العمل ومع 

الأرياف بشكل منتظم. 

بالاضافة إلى ذلك» ينبغي على التعليم العالي مراعاة بعض المظاهر الناتحة عن 

العولمة الاقتصادية والثقافية وأهمها: 

1. إنتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات والمعلومات عبر الحدود ومعابر 
الاتصالات الدولية من الدول الغنيّة باتحاه الدول الفقيرة» والأفراد من الدول 
الفقيرة باتجماه الدول الغنيّة» مع ما يشكل هذا الإنتقال من أثار على آليات 
التعليم لجهة إستيعاب البرامج التعليمية والمعلومات اليّ توفرها الجامعات 
والاستفادة منها في المزاحمة بين حملة الشهادات على سوق العمل. 

2. التعاون والتنافس التبادل بين كثير من دول العا وظهور التكثلات 
الاقتصادية من جهة والإنقسامات التربوية والثقافية من جهة أخحرى. 


96 


3 


0 


م 


التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


الابتكارات المتسارعة والتغييرات السريعة في أساليب الإنتاج والتسويق وبيع 
الخدمات. 

حرية ح ركة العمالة بين الدول» وبالتالي تصبح كفاءة الخريج وجودة شهادته 
وما يقابلها من أجر والمزاحمة فيما بين حملة الشهادات من أبرز العوامل 
للحصول على فرصة عملء لا سيما أن الغلبة ستكون لحاملي شهادات جامعية 
مزق امات الدوال افده 

ظهور قضايا وبحالات جديدة تطرح نفسها على الساحة الدولية» مثل حوار 
الحضارات في مقابل صدام الحضارات» والدعوة لصياغة ثقافة عالمية ترتكز 
على مبادئ الحرية والمساواة والعدل والإحاء الى جحد في التربية والتعليم العالي 
المناحات الملائمة لنموها. 

حرية إنتقال البيانات والمعلومات بين مختلف الدول بمدف إيجاد معارف 
وسلو كيات مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية. 

ظهور قضايا حديدة ومهمّة تتعلق يمستقبل الموية والمخصوصية الثقافية 
للمجتمعات اة ةفك تغييرات في الثقافات الحلية وتاريخ الشعوب 


ا شلا على ب الوطنية. وهذاما حدث في الدول العربية بلجهة الإنتشار 


الكبير للغة الإنكليزية واستخدامها في التعليم على حساب اللغة العربية وللثقافة 


. إزدياد الترابط في الأراء والمشاهد والاتحاهات والقيّم الإنسانية بين جميع 


ال 

سط الشقافة العصدربية والأميز كة ديد مع ما تحمله من قيّم وإتحاهات 
وسلو کیات ؤر على السلوك الفردي في مجتمعات الدول العربية والنامية بجهة 
تقليد السلوك الغربي والابتعاد عن القيم الإنسانية ل الشرقية. 


. الحاحة الماسة إلى دراسة أحوال سوق العمل الحلية والإقليمية والدولية. 


الحو م قدره الشركاث امحلية على المنافسة» ومن قدرة الش ر كات 
الدولية الكبرى على التوسع حارج نطاق عملها الأساسي» ومعرفة الشروط 
الإضافية المفروضة لإاستقبال الخريجين الجدد. 
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7 - مؤشرات التربية والتعليم العالي في الوطن العربي 

شير الاحصائيات إلى أن اهتمام الدول العربية لا يزال مُوجهاً نحو تأسيس 
مُؤْسّسات التعليم والثقافة بحيث بلغ عددها حوالى 1285 مُؤسّسة لعام 1996 مقابل 
2 مؤسئتسة فقط لعام 1960. كما ارتفع عدد الوحدات البحثية من 26 وحدة 
فقط للعام 1960 إلى 322 وحدة في العام 6. أما عدد مؤسّسات التعليم العالي 
الجامعية فقد ارتفع من 19 مُؤسّسة فقط لعام 21960 و117 مُؤسّسة في عام 1990 
إلى 175 مُؤسّسة لعام 1996. وهذا يؤشر أن الدول العربية لا تزال في طور بناء 
بنيستها التحتية العلمية» ولم تبلغ حدود بحالات البحث المتقدمة» كما يسر في 
الوقت عينه هذا الكم الحائل من الأدمغة المهاجرة والعاملة في الخارج والمنتشرة في 
الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول امتقدمة (راجع الجداول رقم 14 صفحة 279 
رقم 16 صفحة 87» رقم 18 صفحة 101). 


جدول رقم 17: تطور عدد المؤسسسات الجامعية والقنية 


للقطاع الخاص في 1996 


ومع تزايد عدد الملتحقين مو سات التعليم العالي» تزايّد عدد الخريجين حيث 
بلغ 460 ألف خريج في العام 1995 مقابل 219.5 ألف للعام 1980ء وأدّت هذه 
القفزة إلى إلتحاق أكثر من 5.24 مليون من الخريجين بالقوى العاملة خلال 
السنوات العشرة الأخخيرة. 

تورّع الخريحون حسب شهاداتهم بنسبة %27 من المعاهد الفنية» و9069 من 
الجامعات بدرحة بكالوريوس» و%30 منهم بدرحة ماحستير و%1.7 حَصلوا على 
درحة دكتوراه. كما بلغت نسبة الخريجين في المحالات التطبيقية والعلمية حوالى %40 
مقابل %60 لخريجي معاهد العلوم الإنسانية من إجمالي عدد المنتسبين إلى الجامعات. 
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وبالنسبة للتمويل؛ لا تزال حكومات الدول العربية هي الْمموّل الرئيسي 
للتعليم العالي والبحث العلمي» حيث بلغت نسبة مساههماتا في نفقات التعليم 
حولى %89 للعام 2007 مقابل %3 0 المدي وقطاع الأعمال (بالإضافة إلى 
عيض التافدات الخارجية لتأمين بعض التجهيزات والكتب. مع الإشارة إلى أن 
الجامعات الخاصة تعتمد في تمويلها بشكل أساسي على أقساط الطلاب وعلى 
المساعدات من مصادر خارجية وجمعيات روحية ومدنية). 

واا عدرل إسرائيل الى تنفق حوالى %30.6 من ميزانية التعليم العالي 
الحكومية على البحوث» فإن تمويل البحوث العلمية داخل الجامعات العربية لا 
يتجاوز %5 فقط. وتُشير الإحصائيات» بشكل عام» إلى الخلل الكبير قي العلاقة بين 
التعليم العالي وبين القطاع الخاص المتمثل بعالم الأعمال في الدول الج ع أن 
هذا الأخير هو المحرّك الأول للبحث العلمي في جامعات ومراكز البحوث في 
الدول المتقدمة» حصوصا في أوروبا وأميركا واليابان الى تعتمد بشكل أساسي عليه 
وبنسبة تمويل تتراوح من %58 إلى %80 وأكثر. 

يعود السبب في عدم وحود علاقة متينة وتعاون فعال ومنتج بين الجامعات 
في الدول العربية ومعاهد البحوث فيها وبين قطاع الأعمالء إلى عدم اعتماد 
سياسات وطنية خاصة لتشجيع البحث العلمي داخلهاء وإلى عدم إشراك 
الأكاديميين من قبل أصحاب القرار السياسي والاقتصادي في دراسة مشاريعهم 
وصياغة قراراتم, لا بل إبعادهم عن مركز القرار وحق عن الشارية الحكومية. 
كما إن القطاع الخاص لا يزال يُفضّل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة ولا 
يثق بتطويرها في بلاده وداحل جامعاته. ولقد بدأت بعض الدول العربية كمصر 
وا وسورياء.. . تعي هذه المشكلة» وهي تُشجع الصناعات الوطنية 
والسلع المستخدمة والمطورة داخلياً. 

وبالنسبة لتمويل البحوث العلمية الي تتركز بشكل أساسي داحل الجامعات 
في الدول العربية» فقد بلغ ححم كامل الإنفاق على البحث والتطوير في معظم 
الدول العربية مُعدَلاً ضعيفاً للغاية يتراوح ما بين %0.6-1 فقط من الناتج الوطيي 
الإجمالي. وهي نسبة تقل کت عن امعد العالمي العام للإنفاق على البحوث 
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العلمية في العالم الذي يبلغ حدود %1.62 من متوسط الناتج العالمي الإجمالي» وح 
عن متوسط مُعدّل إنفاق باقي الدول النامية» أو عن إنفاق إسرائيل على البحوث 
الذي تحاوز فيها معدّل الإنفاق على البحوث العلمية نسبة %4.6 من إجمالي الناتج 
ا حلي للعام 2007ء كما أن هذه النسبة تنخفض بشكل كبير لدى أكثر الدول 
العربية لتصل إلى أقلٌ 900.1. 

وتشير الإحصائيات إلى أن حصة البلدان العربية من السكان تُعادل %4.3 من 
بحمموع سكان العالم» إلا أن نصيب هذه البلدان من الدحل العالمي الإجمالي بلغ %2.2 
فقط ررإمافيه الدحل من النفط). وإذا كان معدل ما أنفقته الدول العربية على 
التربية والتعليم قد حاء مقبولاً وبلغ حدود %2.1 من جملة الإنفاق العالمي عليه» فإن 
نصيب البلدان العربية من الإنفاق على البحث العلمي لم يتجاوز %0.013 من جملة 
ما أنفقه العالم على البحث والتطوير“ (راجع مُعدّلات الإنفاق على البحوث 
العلمية في الدول العربية). 

ومع ارتفاع إجمالي الناتج القومي العربي من 879 مليار دولار في العام 2004 
إلى 1066 مليار دولار في العام 2006 ارتفع نصيب الإنفاق على التربية والتعليم من 
إجمالي الناتج ا حلي في معظم البلدان العربية بدرجة ملحوظة بين عامي 0- 
7 ف ى سكل الخقاضا ف فض لرل اا رى و على ميل اال ب 
الإنفاق العام على التعليم من الناتج احلي الإجمالي في مصر %5.7 عام 1980 
وإنخفض إلى %3.9 عام 1991ء ثم ارتفع إلى %4.8 عام 2000 مُحافظا على هذا 
ال حي العام 2007 ولكن بوتيرة إنخفاض أقل. وقي المغرب بلغ مُعدّل الإنفاق 
على التعليم %6.1 عام 1980 وارتفع إلى %6.7 من إجمالي الناتج المحلي عام 2005» 
ثم إنخفض إلى %5.2 عام 2007. 

ومن مُؤشّرات الإنفاق على التعليم» هو نصيب الفرد في سن الدراسة من 
الإنفاق من الناتج الحلي الإجمالي. فقد بلغ مُتوسط نصيب الفرد من الإنفاق 
على التعليم في معظم البلدان العربية» من مُنتصف التسعينات من القرن 


(1) البنك الدولي 1999/1998: ص 2001-2000. نادر فرحاني - الإمكانات البشرية والثقافة العربية, 
دراسة : المستقبل العربي» يروت م ركز دراسات الوحدة العر بية) العدد 252 شباط 2000. 
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العشرين وحت العام 2007, حوالى 350 دولاراً (ويصل إلى أكثر من 1300 
دولار في دول الخليج العربي) مقابل حوالى 2500 دولاراً في إسرائيل و6500 
دولارا في البلدان الصناعية. 

وعلى الصعيد العا مي بلغ حجم الإنفاق على التعليم كنسبة من إجمالي 
الناتج المحلي (حدول رقم 14 صفحة 79) أعلى معدّل له في إيسلندا بنسبة مئوية 
تُعادل %8.1 وإسرائيل بنسبة مئوية توازي %6.9 للعام 2005 و%8.2 للعام 
7. وف إيران بلغ الإنفاق على التعليم %4.7 من إجمالي الناتج الحلي و22.8 
% من إجمالي الإنفاق الحكومي» وتوزع هذا الإنفاق بنسبة %24 على التعليم 
الابتدائي وما قبله» و%37 على التعليم الثانوي والتكميلي» و9614 على التعليم 
العالي. وأعلى مُعدَّل للإنفاق على التعليم في الوطن العربي هو في الكويت معدل 
1 من الناتج المحلي و012.6 من إجمالي الإنفاق الحكوميء مُورّعة بنسبة %30 
للتعليم العالي والباقي للتعليم العام. تليها قطر معدل %1.6 من إجمالي الناتج 
ا حلي و%12.6 من إجمالي الإنفاق الحكومي, ثم الإمارات معدل %1.3 من 
إجمالي الناتج الحلي و%27.4 من بحمل الإنفاق الحكومي» وليبيا معدل %2.7 
من إجمالي الناتج المحلي مُورَّعة بنسبة %69 للإنفاق على للتعليم العالي و9012 
على التعليم الابتدائي والحضاني» و%19 على التعليم التكميلي والثانوي» وعمان 
8 من إجمالي الناتج ا محلي, من بينها %7 فقط ممُخصّصة للإنفاق على التعليم 
العالي» والسعودية 966.8 من الناتج المحلي و%27.6 من إجمالي الإنفاق الحكومي» 
ولبنان 902.6 من الناتج المحلي و9011 من الانفاقي الحكومي منها %31 للتعليم 
العالي» والأردن %4.9 و%20.6» وتونس %7.3 و%20.8 و9022 للتعليم العالي؛ 
واليمن %9.6 و%32.8» وسوريا %3.9 من الناتج المحلي» والسعودية %6.8 
و%27.6» ومصر %3.9 من الناتج المحلي. والمغرب %6.7 من الناتج امحلي 
و%27.2 من الانفاق الحكومي» و9615 على التعليم العالي» وآخرها اليمن 
وحيبويٍ والسودان (جدول رقم 18 صفحة 101). 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. الأمم المتحدة. 
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جدول رهم 18: توزيع الإنفاق على التعليم في 


)1991( 2 (1991) 5.1 


(1991) 3.9 
(1991) 6.0 
(1991) 3.9 


نلاحظ من خلال المعطيات الواردة في حدول توزيع الإنفاق على التعليم في 
الدول العربية» تُوازّن مُعدّلات الإنفاق في جميع المراحل في الدول العربية ذات 
التنمية البشرية المقبولة» في الكويت والبحرين والإمارات... وق لبنان وتونس 
والأردن. وبينما تقل نسبة الإنفاق على التعليم العالي من إجمالي الإنفاق الحكومي 
في الدول الفقيرة» كالمغرب والسودان واليمن... والسبب يعود إلى تركيز جهود 
هذه الأخيرة على بناء البنية التحتية للتعليم العام نظراً لارتفاع مُعدّلات الأميّة 
لديها. فقط في الجماهيرية العربية الليبية حيث بلغت نسبة الإنفاق على التعليم 


السودان 


ی 
3 


(1) لا يوجد مصادر معلومات حول توزيع النفقات الحكومية في مصر وهي تضم أعلى معدّلات 
من الأميّة. 
(2) تتركز جهود السودان ودجيبوتٍ واليمن وغيرها حول المرحلة الأولى من التعليم بمدف عو الأمية. 
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العالي حوالى %69 من جملة الإنفاق الحكومي على التعليم» وهي تزيد بشكل كبير 
نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم الابتدائي الذي بلغ %12 والثانوي %19. 

وتعكس الحداول رقم 16 و19 و20 نسبة القيد في العلوم» والقيد الإجمالي في 
التعليم العالي وتوزيعها بين الذكور والإناث» وجاءت أدن المستويات في الدول 
العربية في اليمن وموريتانيا معدل قيد للاناث %1 و%7 و%6 للذكور. وجاء 
أعلاها بين الدول العربية في لبنان .معدلات إنتساب إلى التعليم العالي متساوية بين 
الذكور والإناث بنسبة %27. أما الإنتساب للعلوم فكانت النسبة %0.3 قي اليمن 
وغير مُحدّد في موريتانياء وأعلاها في الدول العربية في البحرين بنسبة 2906.7 وف 
سوريا 904.6» وفي لبنان %4.5 إلخ. وعلى الصعيد العالمي» كانت أعلى نسبة 
إنتساب للإناث في التعليم العالي من نصيب كندا %95 وأستراليا 9083؛: و%41 في 
إسرائيل» وفي لبنان 9027... 

وبالنسبة للأساتذة» تراوحت مُعدّلات عدد أعضاء الميعة التدريسية بالنسبة إلى 
عدد الطلبة بين واحد إلى 9 حي واحد إلى 9 طالبا في كليات العلوم والمعاهد 
الفنية (حسب الدول E)‏ بينما بلغت معدّلات تتراوح من واحد إلى 41 
حى 1 إلى 142 طالبا وأكثر فى غالبية الجامعات والكليات الأخرى حصوصا 
الإنسانية منها. 

أما مُعدّل حملة الدكتوراه منهم» فبلغ 1/14 في بعض الجامعات حن 1/152 
في أكثر الجامعات العربية الأحرى» وهي نسبة منخفضة جدا ودون المستوى العالمي. 
وتباين بشكل كبير عدد العاملين من الأساتذة في محال البحوث داحل جامعات 
الدول العربية» فبلغ معدلا مُرتفعاً يُوازي %80 من أعضاء الميئة التدريسية ف 20 جامعة 
فقط من أصل 175 جامعة يقوم فيها أعضاء الهيئة التدريسية .مهام التعليم فقط (حدول 
رقم 22). 

وم ثبادر الحكومات العربية لوضع تشريعات لدعم البحث العلمي داخل 
الجامعات أو زيادة مُخصّصات البحوث الوطنية داخلهاء بل سامت بطريقة غير 
مُباشرة في إعاقة عملية البحث عن طريق تخفيض ميزانيات البحوث وعدم 
إشراك الجامعات والأساتذة في تطوير المشاريع الوطنية أو حتق المساهمة فيها. 
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جدول رقم 19" معدل الانتساب إلى التعليم العالي ونسبة القيد في العلوم 
من الإجمالي في بعض دول العالم2) 


الولايات المتحدة الأمريكية 
هولندا 
اليابان 


(1) المصدر: تقرير التنمية البشرية للعام 2002 الوارد في كتاب: التعليم العالي والتكنولوحي في 
إسرائيل. تأليف د. صفا محمود عبد العال. الدار المصرية اللبنانية 2002. 

(2) لا تتوافر أرقام نهائية للعام 2008ء والأرقام المتاحة لا ُشير إلى تغيير في النسّب المذكورة مع 
تعديلات طفيفة تتوافق مع الزيادة في عدد السكان ومُعدّلات التدمية البشرية وتطور البنية 
التحتية للتعليم الأساسي والجامعي» وهذه الأحيرة هي مُستقرّة في الدول المتقدّمة والغنيّة, وفي 
تحسّن مُستمر في دول الخليج العربي. 

(3) تتضمن دول مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي: النروج؛ أسترالياء كنداء السويد» بلجيكاء 
الولايات المتحدة الأمريكية» هولنداء اليابان» فنلندا» سويسراء فرنساء المملكة المتحدة, الدنمارك 
النمساء ألمانياء نيوزيلتداء إيطاليا. 
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جدول رقم 20: معدل الانتساب إلى التعليم العالي ونسبة القيد 
في العلوم من البلدان العربية/؟) 


إجمالي الإنتساب 
e -‏ سا 


البحرين 
الكويت 
الإمارات العربية المتحدة 


وغلب على مشاريع البحوث داخل الجامعات» البحوث النظرية في العلوم 
الاحتماعية والإنسانيات ول تتعداه كثيرا إلى البجالات التكنولوجية (حدول 
رقم 23 صفحة 106). 

وينتج الأساتذة في جامعات الدول العربية أقل من %1 من المقالات 
العلمية الصادرة : العالم» ويتراوح مُتوسط مُعدّل الأبحاث التي ينشرها الأستاذ 
الجامعي سنويا بين 0.2 و0.5 مقال علمي في العلوم الأساسية وفي التربية وفي 
الطب أو في علم الاجتماع وفي غيرها. 


(1) تشير مصادر المعلومات في الأمم المتحدة والأونيسكو إلى ارتفاع في معدلات الانتساب إلى 
التعليم العام والعالي بنسبة ارتفاع مُعدّلات النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان» كذلك 
الإنفاق على التعليم وزيادة مُعدّلات عو الأميّة. 

(2) تتضمن دول بجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي: النروج» أسترالياء كنداء السويد» بلجيكاء 
الولايات المتحدة الأمريكية. هولنداء اليابان» فنلندا» سويسراء فرنساء المملكة المتحدة الدنمارك 
الا ا 
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جدول رقم 111): متوسط التوزيع المئوي لحملة الشهادات الجامعية 
هن العام 2002-1995 


المجموع (الإنسائيات والعلوم الاجتماعية) 


جدول رقم 22: متوسط عدد أعضاء الهيئة التدريسية الجامعية 
في الدول العربية بين الأعوام 2006-1996-1980 


ين (الجدول رقم 23 صفحة 106) أن الزراعة والبحوث السياسية والاجتماعية 


سفن اله اله فق امول المخفض لل ت قى الذول العرية عا 
فيه ا ی هع ا ا 


(1) المصادر: الإحصائيات الصادرة عن .ALESCO «UNESCO «ESCWA‏ 

(2) نظم البحث والتطوير في البلدان العربية: واقعها وإنحازاتها. منشورات المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم: مۇعر العلوم العالمي. بودابست -المجر. حزيران 1999. 

(3) تقديرات أولية للعام 2006. 
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جدول رقم 23: توزيع متوسط عدد وحدات البحث و التطوير 
حسب الميادين 00 للاقتصاد و الجهة a‏ دول العربية ٠‏ 


الأساسية 


8.7 
1 
BEKEN شط والبتروكماويات‎ 
SA 
a 
E 


الطاقة 


ومن الملاحظ أن 7 التدريس غلبت على عمل الأساتذة في جامعات الدول 
العربية» وانعكس إنخفاض الدعم المالي للبحوث العلمية الي لم تُستنفذ سوى 1 من 
بحموع وقت عمل الأساتذة داخل الجامعات على انتاج البحوث فيهاء علما ا ا 
تُستخدم ما يزيد عن %89 من مجموع الاختصاصيين وحملة الشهادات العليا في الدول 
العربية. وبلغ مُعدّل البحوث النظريّة والبحوث في العلوم الإنسانية ما يزيد عن %90 من 
إجمالي الإنتاج البحثي» وهذا ما يؤكد سوء العلاقة بين الصناعة وعالم الأعمال من جهة 
ومؤسّسات التعليم العالي ومعاهد البحوث فيها من جهة أخرى. إضافة لذلك نلاحظ 
تركيز اهتمام الأساتذة على القيام بأبحاث تهدف للحصول على ترقيات أكادية ولا 
علاقة ها بعالم العَمّل. وقد ساهم في زيادة الواقع البحثي سوءاً عدم مُبادرة الحكومات 
العربية إلى دعم أعمال البحث والتطوير» سواء عن طريق زيادة مُخصّصات البحوث في 
الجامعات ودعم الأساتذة للقيام بأبحائهم أو عن طريق ربط المشاريع الحكومية بالمراكز 
البحثية الجامعية يذلا فن لر ينها إلى القطاع الخاص الوطنئي والأحبي. 


.ALESCO «UNESCO «ESCWA (1) 

(2) لا تتوافر أرقام ممائية للعام 2008ء مع تقديرات أولية لزيادة عدد الوحدات بنسبة %10 عن العام 
0. بكر معدل طبيعي حيث لم تشهد الدول العربية إقرار حطط جديدة لتنمية البحوث 
العلمية» عدا بعض المبادرات الي تقوم بما بعض الجامعات العربية» ودول الخليج العربي. 
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8 - توسُع التعليم العالي في الوطن العربي 

لم يعش الوطن العربي في منأى عن العولمة وتوسّع التعليم العالي في العالم. 
وكنتيجة للطفرة المالية الى عاشها الخليج العربي في السنوات الأخيرة ولسدّ النقص 
في الطالب المترايد على التعليم العالي بدأ معظم الدول العربية بالتوسّع في بحالات 
التعليم على أنواعه وبالأخص الجامعي منه» فكانت الطفرة الكبيرة في عدد 
الجامعات ودحول القطاع الخاص على الخط. ومباشرته بفتح جامعات ومعاهد 
حديدة. وعلى سبيل المثال» ارتفع عدد الجامعات قي لبنان في العام 1996 إلى أكثر 
من 40 جامعة ومعهدا خاصا جديداء كما تضاعف عدد الجامعات في الأردن ليبلغ 
حوالى 30 جامعة ومعهدا حامعياء وهذا ما حصل أيضا في مصر حيث أدّت كثافة 
عدد السكان إلى زيادة كبيرة في عدد الجامعات الخاصة» وكذلك في السعودية 
والإمارات وفي باقي دول الخليج... هذه الظاهرة» وإن كانت قي أحد جوانبها 
إيجابية لتلبية الحاحجة إلى الطلب المتزايد على الإنتساب إلى الجامعات» كان ها 
حانب سلبي يكمن في أن عددا من الجامعات الخاصة قد تم تأسيسه بر أسمال حاص 
ذي طابع استثماري» وهي تعمل دون رقابة على حودة مستوى خريجيها... 
وتعتمد سياسة حذب الطلاب وعدم التنسيق فيما بينهاء .عا حص البرامج التعليمية 
والاختصاصات الحديدة المطلوبة من سوق العمل ومن امجتمع. 

وبالمقارنة مع إسرائيل مثلاء الى توسّع فيها التعليم العالي الخاص أيضاء مع 
فتح فروع للجامعات العالمية العريقة» لم يتغير الدعم الحكومي للجامعات والرقابة 
على مستواها وعلى جودة التعليم العالي الخاص والأحبي فيهاء ولا يزال بحجلس 
التعليم العالي في إسرائيل يمارس سياسة الرقابة والدعم للجامعات العاملةء كما أن 
إنتاحية هذه الجامعات من البحوث العلمية ومشاركة قطاع الأعمال في نشاطاتا 
البحثية» تحعلان من جودة التعليم العالي ومواءمته مع الحتمع في مستوى متقدم 
يضاهي كبريات الجامعات في العالم. 

ويختلف الإنفاق على التعليم العالي في الدول العربية بحسب الدولة. وبينما هو 
ضعيف في لبنان ومصر واليمن والأردن... وفي غيرها من الدول ذات الموارد 
المحدودة. فهو مرتفع في دول الخليج العربي الي تشهد بدورها طفرة في عدد 
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ااا ا الأمريكية منها. وف السنوات الأخيرة» جرى إفتتاح 
جامعات أمريكية» في عدد من الدول العربية كالشارقة والمغرب» إضافة إلى العديد 
من الفروع لجامعات كندية وفرنسية وألمانية وغيرها. كما حرى تدشين بمجمع 
جامعي ضخم في قطر بإشراف مُؤسّسة قطر للتعليم» > وبتكلفة بلغت عدة مليارات 
دولار» ويضم ددا امن كبريات الجامعات الأمريكية المعروقة غالا كات 
كورنيل للطب» وحورج تاون»... وغيرهما؛ كما تم إفتتاح فرع جامعة السوربون 
في الإمارات (أبو ظبي)» وال حامعة الفرنسية في مصر وغير ذلك. وهذا ما ضاعف 
عدد المتخرّجين الجامعيين في الوطن العربي ليصل إلى 15 مليون مُتخرّج جامعي. 
من بينهم حوالى %40 من حملة شهادات عليا .مستوى الماجستير وحن الدكتوراه» وإن 
كانت إختصاصات الغالبية منهم في العلوم الإنسانية كالآداب والعلوم الاجتماعية 
والأقلية في إختصاصات علمية ودقيقة كالفيزياء والبيوتكنولوجياء... وغير ذلك. 


1 - مؤسسة قطر للتعليه!!): 

تأسست مؤسسة قطر للتعليم عام 1995 مبادرة من أمير قطر الشيخ حمد بن 
حليفة آل ثاني وترأست زوجته الشيخة موزة بنت ناصر المسند مجلس إدارماء 
وتشرف شخصيا على تنفيذ أهدافها القائمة على "إعداد مواطئ قطر ودول المنطقة 
لمواجهة تحديات عال دائم التغيّر وتعزيز مكانة قطر وشعبها كدولة رائدة في محال 
التعليم المبتكر والبحوث العلمية وبناء مجتمع مَعْرِفي". 

وتعتبر المدينة التعليمية جزءاً من مؤسسة قطر للتعليم» ون على مجاحة 
أكثر من 14 مليون مر مريع اي واي الك وة و م عدداً من المراكز التعلمية 
ومؤسسات الأبحاث المتطوّرة وفروع للحامعات عالية عريقة تضم إحتصاصات في 
المحالات ذات الأهمية الملحة لمنطقة الخليج العربي. 

توقر المديسنة التعليمية فرص التعلم المحتلف الفعات العُمرية) ويختص م ركز 
التعلم وأكادية قطر في توفير التعليم للمراحل ما قبل الحامعيةء وهي تضم مدرسة 
إبتدائية وأحرى ثانوية توفر تعليماً غالمى المستوى للبنين والبنات منذ مرحلة الحضانة 


(1) راجع تحربة الإمارات العربية المتحدة. 
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وحن المرحلة الثانوية. أما مركز التعلم فيستهدف الطلاب من ذوي الُستويات 

التعليمية المتوسطة وما دون المتوسطة ممن يواحهون تحديّات وصعوبات أكادعية» 

فتقدم لهم المساعدة لإكتساب المهارات وسدّ العجز الناتج من المشاكل الأكادعية. 
وتضم المدينة التعليمية أحدث التكنولوجيات والتجهيزات العالية الي يحتاجها 

الطلاب من أجل العلم والمعرفة والأبحاث ومواكبة البرامج التعليمية المتقدّمة عالمياء 

وبالتالي إنعكاس علمهم وبحاريهم على الاقتصاد القطري السريع التطور. 

وأهم الجامعات العالمية الموجودة داخل المدينة التعليمية هي: 

. كلية طب وايل كورنيل» وهي م الأول حارج الولايات المتحدة» 
ا عتم 2001 ود فا ها للطلاب في جحال الطب» وتقدم 
راا ينها شان ومُتكاملاء يتألف من برنامج ما قبل الطب ودراسة 
الطب ويسمح في فايته بالحصول على شهادة طب من جامعة كورنيل 
المرموقة. 

ه جامعة كارنيجي ميلون - قطرء تأسست عام 2004, وتمنح شهادات ف إدارة 
الأعمال والكومبيوتر وأنظمة المعلوماتية» كما توفر للطلاب من جنسيات 
مختلفة مهارات القيادة والعمل التعاون والبحوث. 

ه جامعة تكساس أند أي أم. تأسست عام 22003, تمنح شهادات في مجال 
هندسة الطاقة والكهرباء والكيمياء» وتستقبل طلابا من قطر ومن باقي دول 
العالم» وتجمع بين نشاطات التعليم والبحوث. 

ه جامعة فرجينيا كومنولث - كلية فنون التصميم» تأسست عام 1997 قبل 
إنشاء مؤسسة قطر للتعليم» ثم إلتحقت بالمدينة التعليمية عند إنشائها. وتعتمد 
برابحها مُقاربة معاصرة إتسمت .مواصفات خاصة تتماشى مع ثقافة دولة قطر 
والمنطقة العربية. فر شهادات في الفنون وتصميم الأزياء والغرافيك 
والتصميم الداحلي والخارحي. 

ه جامعة جورج تاون - كلية الشؤون الدولية» تأسست عام 22005 وتمنح 
شهادات في الفنون والآداب والشؤون الدولية. 

٠‏ جامعة نورث إيسترن. تأسست عام 2008ء وتمنح شهادات في الصحافة والإعلام. 
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ولا تزال المدينة الجامعية مفتوحة لاستقبال فروع جديدة لكبريات الجامعات 
العالمية الي من المنتظر تحقيق نقلة نوعية في مُستوى التعليم العالي في الوطن العربي 
بالتعاون مع جامعات الإمارات ولبنان (أنظر التعليم العالي في الإمارات). 

وعلى صعيد مراكز البحوث في الوطن العربي» فمن المتوقع الإنتهاء سنة 2011 
من بناء مركز السدرة للطب والبحوث الذي يضم مستشفى رائدا. وقد هذا المركز 
الرعاية الصحية للسكان بالإضافة إلى تعليم الطب وإجراء البحوث العلمية في المحالات 
الصحية والبيولوحية. كما قرّرت مؤسسة قطر إنشاء أكاديمية للموسيقى للإحتفاء 
بالموسيقى العربية والعالمية وستفتح أبوابها عام 2009 لتباشر مهمتها التعليمية في القرية 
الثقافية الجديدة. وهناك مشاريع بحثية وثقافية وعلمية أخرى قيد الإعداد. 


9 - إستراتيجيات تطوير التعليم العالي 

إنطلاقاً من واقع التعليم العالي ومُستلزمات التنمية البشريةء لا بد من تصور 
آليات لتحسين جودته وربطه بحاجات امجتمع ليتمكن من لعب الدور المطلوب منه 
في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق و الاجتماعي للدولة. 
جكب أن تراعي هذه الآليات المستوى الثقافي e‏ ومستويات التعليم ما قبل 
الجامععي» > والققدرات المالية للدولة» والتصور العام للهيئات الاقتصادية وما هو 
مطلوب منه تحقيقه على صعيد بناء اقتصادات جديدة» وتعزيز معدلات النموّ في 
مختلف القطاعات. وبالتالي لدور التعليم العالي في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية. 


1 - رسالة التعليم العالي وأهدافه: 

يعتبر وضع "رسالة" للتعليم العالي أو "الرؤية الوطنية" الي على أساسها يتم 
تحديد الأهداف الرئيسية المطلوبة منه على صعيد تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية» 

من أهم المواضيع الي يحب أن تقوم بها الحكومات كمقدمة لبربحة خطوائًا في جال 
بناء تعليم عال جيّد يساهم في تنفيذ وإنحاز الأهداف الموضوعة. كما يجب صياغة 
رسالة وتحديد أهداف خاصة لكل مؤسسة تعليمية» بحيث تتلاقى جميع الأهداف 
مُجتمعة لتنفيذ الهدف الرئيسي الموضوع» وتُجاوب جميعها على الرسالة الوطنية 
للتعليم ونُساهم في تحقيق الرؤية الوطنية الموضوعة له. 
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ولقد بادرت بعض الدول العربية: الأردن» الإمارات العربية المتحدة ولبنان... 
إلى وضع سياسات وخطط وطنية للتعليم العالي» وهي تعمل على بربحة الخطوات 
اللازمة لإنحاز الأهداف المطلوبة. 

وف مقابل التأخير أو الإبطاء في عدم المباشرة في وضع السياسات وتحديد 
أهداف التعليم العالي في الدول العربية» فإن الحركة الصهيونية» ومنذ ما قبل 
إغتصاب فلسطين» وضعت رؤية وإستراتيجية وطنية عامة للتعليم العالي بإعتباره 
"قاعدة تأسسية اجتماعية ثقافية اقتصادية للدولة"» يهدف إلى "بناء الدولة القوية 
و القادرة والآمنة". إنطلاقا من هذه الرؤية العامة حدّدت إستراتيجيات خحاصة» 
وتشريعات وحطط تنفيذية وأقامت بنية حتية مساعدة للتعليم العالي» ومن ثم 
أنشأت جامعات ومعاهد دراسات وبحوث تحاوب على هذه الرؤية ويؤدي كل 
منها دوره في إبحاز الاستراتيجية الموضوعة. ۰ 

وف موازاة ذلك يُؤكد أداء بعض الحكومات العربية بشكل واضح على 
نظرقم للتعليم العالي كإستثمار سلبي وغير منتج» لذا لاحظ تراجعا للميزانيات 
الحكرمية اة لتمويل الجامعات (عدا بعض دول الخليج العربي) في کل من 
مصرء المغرب. لبنان» موريتانياء جيبوتي» وغيرهاء بالرغم من زيادة معدلات 
الإلتحاق بالتعليم العالي. كما أن الرقابة الأهلية والحكومية على معايير الجودة 
والمواءمة والنوعية غير واضحة وغير محدّدة» ونلاحظ إنفلات التعليم العالي الخاص 
دون أية رقابة ذاتية أو غير ذاتية» وعدم إشراك مؤسسات التعليم العالي بتقدم 
المشورة لمراكز القرار أو المشاركة في المشاريع الحكومية والخاصة. 


2 - تمويل التعليم العالي!!): 

يُمكن تقسيم الحامعات العربية من حيث التمويل وفقاً للدحل الوطي للدولة 
فبينما هو مُرتفع في الدول العربية الغنية (كدول الخليج)» نراه ضعيفاً في الدول 
الأحرى كلبنان ومصر والأردن واليمن والمغرب وغيرها. وفي الإجمال» فإن التمويل 
الحكومي يغلب على تمويل التعليم العالي في الدول العربية وبنسبة تصل من %60 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. الإنفاق على التعليم. 
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من إجمالي التمويل في الدول العربية الفقيرة والمتوسطة النمو إلى أكثر من %90 في 
الدول الغنية. ويتراوح الإنفاق على التعليتم العالي في الكويت ما نسبته %30 من 
إجمالي الإنفاق العام على التعليم في جميع مستوياته والبالغ %5.1 من إجمالي الناتج 
امحلي. وفي ليبيا بلغ الإنفاق على التعليم العالي %69 من إجمالي الإنفاق على التعليم 
البالغ %2.7 من إجمالي الناتج الحلي» وفي عُمان بلغ على التوالي %7 من 2903.8 وف 
لبنان %31 من %2.6» وقي تونس %22 من أصل %7.3 وني المغرب %16 من أصل 
7 وف السودان %11 من أصل 2906.0 وقي جيبو %15 من أصل %7.9. أما في 
قطر.فبلغ الإنفاق على التعليم %1.6 من إجمالي الناتج المحلي مورّعة على كافة المراحل؛ 
وثي الإمارات 1.3' ويي السعودية %6.8 وفي سوريا %3.9 وفي مصر %3.9 وقٍ 
اليمن 969.6: مُوزّعة على كافة المراحل (راجع حدول رقم 18 صفحة 101). 

وُعتبر مُساهمة قطاءع الخدمات والأعمال في تمويل التعليم العالي ضئيلا للغاية 
ويتراوح بين %10 وصفر%) عدا , بعض السات الأهلية الي ُوفر منحاً جامعية 
لبعض الطلاب أو تحهيزات مُتواضعة لبعض المختبرات» ويُعْطي الأهالي والمستفيدين 
النقص في التمويل ومصاريف الدراسة. 

ويقدر حجم الإنفاق على التعليم في جميع الدول العربية .مما يقارب 10 مليارات 
دولار أي ما يوازي %2.1 من الإنفاق العا لمي الإجمالي على التعليم» وهو مُعدّل مقبول 
ا ولكنه يتركز في بعض الدول العربية الغنية. أما في الدول العربية الأخرى فبالكاد 
يكفي التمويل الحكومي لتسديد نفقات الرواتب والأجور للأساتذة والعاملين في 
الموسسات الحكومية وبعض النفقات الأحرى كالصيانة وشراء التجهيزات وبعض 
المعدات الضرورية لزوم تشغيل المختبرات» والباقي يقع على عاتق الطلاب. 

وعلى سبيل المثال» يُقدّر حجم الإنفاق الحكومي على التعليم العالم 
إسرائيل من ضمن الموازنة العامة للدولة» بحوالى ملياري دولار (العام 2007)؛ و 
يوازي ما نسبته %68 من إجمالي الإنفاق على التعليم العالي فيهاء ويذهب قسم من 
هذا التمويل الحكومي بنسبة توازي %30.6 على تمويل البحوث العلمية والتطويرية 
داخل الجامعات» والقسم الآخر %69.4 للانفاق على عملية التعليم بحدٌ ذاماء ما 
فيها الرواتب والأحور والصيانة والتجهيزات وغير ذلك» وهذا يعي أن إسرائيل 
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تنظر إلى التعليم العالي بصفته إستثمارا مُنتجاء بينما تنظر الدول العربية إلى التعليم 
العالي الحكومي فيها بإعتباره مُستهلكا لموارد الدولة. وهناك فوارق عالية في 
الإنفاق على الجامعات بين دولة عربية وأخرى أو بين جامعة وجامعة أخرى. 

مع الإشارة إلى وحود جامعات عربية غير حكومية يُموَها القطاع الخاص» 
وبعضها يتبع لأفراد مُستثمرين والبعض الآخر يتبع لعدد من الميئات المدنية 
كالإرساليات الدينية والجمعيات الأهلية» وهذه تعمل باستقلالية كاملة عن الدولة 
وتتلقى تمويلها من الميئات المسؤولة عنها ومن أقساط الطلاب. 

كماتُعاني الدول العربية من مُشكلة الحدر في الإنفاق وارتفاع تكلفة تعليم 
الطالب مقارنة تمتوسط الكلفة العالمية» وكلما كانت الدولة فقيرة كلما زادت 
التكلفة بالنسبة لكل طالب» وهذا هو عائق إضافي أمام دمقراطية التعليم ويؤدي إلى 
زيادة الأقساط في الجامعات غير الحكومية. 


3 - جودة التعليم العالي: 

نظراً لقنرّع التْظم والبيئة الأكادبمية والاختصاصات ولإختلاف مُستويات 
التعليم وهياكله الأساسية» ومراعاة للسياسات الدولية الي تمدف إلى جعل التعليم 
العالي في متناول الجميع» ولتحقيق الحراك الأكادعي بالتزامن مع الحرية والاستقلالية 
للجامعات» ا وو "الجودة" اا ثؤ كد عليه المنظمات الدولية ويهدف 
إلى ضمان مُوهلات المتعلّمين وتزويدهم بالمعارف المتقدمة والتقنيات اللازمة 
لدحولهم إلى سوق العمل. 

تعن "جودة التعليم" جميع النظم والآليات الي يودي إلى ضمان المحافظة على 
مُستوى جودة مُخُرحات انعم العالي وتحسينها". ونظام الجودة هو عبارة عن آلية 
عمل ونشاطات ُستخدثها الموسّسة التعليمية لتؤكد لنفسها وللآخرين إن الظروف 
قدهيئت كي يبلغ الطلاب المستويات القياسية الى حددقا الموسّسة لنفسها وال 
تسمح للخريجين بالمنافسة في سوق العمل. 

ولا مكن فصل "الحودة" عن "الملاءمة"» فديمقراطية التعليم وجعله متاحا 
للحميع يفترض التفاعل مع سوق العمل وضخ كوادر مُؤْهّلة قادرة على المنافسة 
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والصمود في وحه الْتغيّرات الي يعانيها سوق العمل ومُتطلبات أربابه في ضوء 

الأزمات الاقتصادية اليّ قد تعانيها بعض الدول. وتأت العولمة وإنفتاح الدول على 

بعضها لتجعل من "ضمان الحودة" هما رئيسياً لكل مُوسّسة تسعى إلى تزويد 

الطلاب بالمهارات اللازمة يحاراة العصر. 

ولضمان "الحودة"؛ ينبغي على مُوسّسات التعليم العالي أن تعمل على: 

1. تحسين "حودة" مُستوى العاملين. فالعاملون في مُؤْسّسات التعليم العالي يحب أن 
يتمتعوا مارات ومُستويات رفيعة تحعلهم قادرين على مواجهة مشاكل العمل 
والبحث العلمي والتطوّر الذاق» إضافة إلى تتّعهم مُتطلبات وقيم أخلاقية رفيعة. 
إلى جانب مهارات العاملين من أساتذة وموظفين» يحب على المؤمّسة أن ومن 
مكانة اجتماعية ومالية لائقة للمُدرّسين ليتفرغوا للبحث العلمي ولإعطاء كل 
ما يثقنوه من مهارات إلى تلامذتهم. كما يحب وضع حوافز ُشجع الباحثين 
على العمل مُتضافرين ضمن فرق مُتعدّدة الاختصاصات تعن بمشروعات بحثية 
وتدرس الموضوع من جوانب شى تبي حاجة المجتمع وتعمل على تنمية الموارد 
البشرية والاقتصادية. 

2. معالحة مشكلة "الحراك الأكاديمي": ووضع شروط ومعايير مُسبقة (إمتحانات؛ 
إعتراف» معادلات وغير ذلك...) للانتساب إلى التعليم» مع الحرص على جعل 
التعليم متاح للجميع ضمن مُقدرات كل شخص ومُؤهّلاته. 

3. تححديث مناهجها بواسطة الأساتذة لحعلها تتلاءم مع التطؤرات الاقتصادية 

والتكنولوجية الا وبي إحتياجات المجتمع وسوق العمل. وهذا يعني أن 
حودة البرامج والمناهج تُعتبر جزءا لا يتجزأ من جودة العاملين والمدرّسين في 
التعليم العالي. وهي ترتكز على جودة الأهداف الموضوعة للتعليم ومدى 
ملاءمتها للسياسات الوطنية للتعليم العالي وللسياسات الخاصة للمؤسسات 
التعليمية؛ واليّ بدورها ت آنا شرن رة الأساليت التزنورية ا نة على 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات المعاصرة. 

4. المشاركة في تحسين مر مُؤهُلاات الطلاب في المراحل ما قبل الجامعية. 
والتأكيد على تعديل المناهج التربوية في التعليم العام وتنويع المرحلة الثانوية ما 
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يتلاءم مع التخصّصات الجديدة في التعليم العالي وحاجات عالم الأعمال» مع 
التشديد على التشاور المستمر في مراحل التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. 

5. تطوير وتحسين "حودة" مستوى البئ الأساسية والبيئة الداخلية والخارحية 
للتعليم العالي» إذ تفترض "حودة التدريس والبحث"» تَوَافر موارد مالية كافية 
اجون الحتاريع و عيبر اضرو رازم ماعل حرفية ولتدرات ومكتبات... 
وكلما كان التفاعل كبيرا مع عالم العمل كلما و 8 
والإبداع بالتزامن مع تخريج جامعيين مُزوّدين بمهارات واسعة. 
وتمالا شك فيه أن البناء الخارجي للجامعة له دور نفسي على العاملين بداخله 
بحيث يشعر الجميع بانتمائهم إلى مُؤسّسة قوية وفاعلة لا ينقصها التجهيزات 
والتكنولوجيات الحديثة. 

6. تطوير آليات وتنظيم طرائق التقييم والامتحانات وطرح الأسئلة وشروط النجاح» 
ووضع معايير واضحة ومحددة للتأهيل المسبق والمستمر للطلاب وللعاملين» مع 
مراجعة النتائج والبحث عن أسباب الخلل القائم بمكدف تحسين الأنشطة والنتائج. 

7 المحافظة على الاستقلال الذاي للمُؤسّسات» والمسؤولية الذاتية والأحلاقية 
والمعنوية للأساتذة والإدارة والعاملين» والخضوع للمساءلة بمدف تحسين الأداء. 


4 - الملاءمة أو "المواءمة" في التعليم العالي: 

"ملاءمة" أو "مواءمة" التعليم العالي» تعن "دور التعليم العالي ومكانته في 
المجتمع, ومهامه فيما يتعلق بعملية التعليم والبحث العلمي وصلاته بعالم العمل 
وعلاقاته مع الدولة» والتمويل العام له» وأوحه تفاعله مع مستويات وأشكال 
التعليم الأخحرى» ومواكبته لحاحات ومتطلبات اجتمع على كافة الصعد الاقتصادية 
والإنمائية والتربوية والاجتماعية... وغير ذلك". 

من هناء تُعتبر "الملاءمة" من الحالات المهمّة الى قتم ما الحيئات الدو لية المهتمة 
بالتربية والثقافة والعلوم» وتُعتّبرها من ضمن الأهداف الاستراتيجية للتعليم العالي 
ا تي ل ا رفحت ل ل ا و لانت بعد 
التحوّلات الجذرية في البئ الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية الى حدثت خلال 
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السنوات الأخيرة حيث یتو ُب على التعليم العالي أن يضطلع بدور أساسي ف 
التنمية البشرية والاقتصادية للمجتمع. 
يتمحور مفهوم "الملاءمة" حول: 

1. التلاقي مع السياسات العامة للدولة: يتمثل دور الجامعات في تزويد السياسيين 
والحكومات والبرلانات بالمعلومات الستمدة من أعماله البحثية كي يتمكنوا من 
اتخاذ الإجراءات المناسبة واتباع سياسات رشيدة في التنمية وخدمة امجتمع. 
لذا على التعليم العالي» أن يدير بنوك معطيات خاصة ويتولى أعمال التحليل 
والنقد واستخراج النتائج ويقدّم المشورة ليشكل عاملاً مُحرّكاً لإنماء اجتمع. 

2 التلاقفي مع عالم العمل: ادت عولمة الاقتصاد العالمي والحراك الاقتصادي 
للشركات الكبرى والصغرى على الصعد الحلية والدولية» وتحديث عمليات 
اع والتسويقء والحاجة إلى إنتاج سلع ومواد إستهلاكية جديدة وأحهزة 
ق ذات أهداف مختلفة» إلى زيادة الحاحة إلى أيدي عاملة ماهرة ومؤهلة وإلى 
اعتصاصيين دد يتميّزون بقدرة كبيرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة 
والتفاعل معها. وهذا بدوره يحتاج إلى تحديث وتعديل لمناهج التعليم العالي ودوره 
ومهامه بحيث يتفاعل مع عام العمل ويزوده بأدوات إنتاج تقنية وبشرية جديدة» 
فيغن هذا العام ويغتيٰ بدوره. كما يحب على عالم العمل أن يتعاون مع الجامعات 
على صعيد البحث العلمي وتمويله وأن يعتبر التعليم العالي استثمارا بحد ذاته. 
وعلى التعليم العالي بدوره أن يعمل على تطوير مناهجه الدراشية وأن يقل 
من "نقل المغرفة إلى .عملية حداف ال و" وأن يذ موقفا إستباقياً إزاء 
عالم العمل» عن طريق تحليل بالات وأشكال العمل الناشئة» والتنبؤ يما 
والاستعداد لها ون يومّن عملية التدريب والتأهيل اشير للعاملاة: 

3. التلاقي مع المستويات الأخرى للنظام التعليمي: يجب على التعليم العالي أن يعمل 
على تعديل المناهج التربوية للتعليم العام» وأن يعمل على إعداد وتأهيل المعلمين في 
كافة المراحلء وعليه أن يركز أبحائه التربوية على تحليل وتقييم مستويات النظام 


(1) توصية مؤتمر هافانا 1997 لليونسكو حول التعليم العالي. 
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التعليمي وتأهيل المدارس والعمل على تزويدها بالوسائل التربوية المتقدمة. 

4. التلاقي مع الثقافات الأخر ى: ينبغي على التعليم العالي أن يتفاعل مع ثقافة البلد 
والمواطن فيزيدها ثقافة» كما ينبغي عليه أن يؤمّن التفاعل بين الثقافات والحضارات. 

5. التلاقي مع ات يتلق على التعليم العالي أن يؤمّن الإنخراط للجميع» دون 
تمييز أو تفرقة على قاعدة أن التعليم هو حق من حقوق الإنسان. من هنا يحب 
على الدول» أن تعمل على تعزيز دبمقراطية التعليم وجعله مُتاحاً للحميع دون 
تفرقة في العسصر والمذهب والعمر والجنس واللون وأن يتساوى الجميع في 
حقوقهم وواحباهم. 

6 التلاقي في كل زمان ومكان: يجب توفير فرص التعليم العالي وتفريعه 
ليتجاوب مع حاجات المجتمع في كل زمان ومكان» وأن يتجدّد ويتغير لينسجم 
مع طبيعة المعارف المعاصرة» وأن يتيح لكل شخص العودة إلى المقاعد الدراسية 
والمشاركة في الحياة الأكاديمية وبلوغ مستويات جديدة من التدريب المهئ. 

7. التلاقي مع الأساتذة والطلاب: يحب على التعليم العالي أن يمن للطلاب» 
تعليما جيداً يُمكنهم من دخول مُعترك الحياة» وأن يسعى إلى تنمية مواهب 
الفرد واستقلاله الذاتي واندماحه الاحتماعي وتنمية روح المبادرة والإبداع فيه 
والتسامح والتعاون مع غيره. 


5 - مرونة وتنويع التعليم العالي: 

تعتبر "مرونة وتنويع" التعليم العالي من الخطط الملائمة لتحسين ظروف عمله 
وتسهيل الإنخراط فيه وتحقيق دبمقراطية التعليم. ومن المعلوم أن التعليم الكلاسيكي 
الجامد الذي يلتزم بقيود وشروط وثوابت أكاديمية وشكلية» حدّ من مُعدّل 
الإنخراط في التعليم. ونظرا للمُتغيّرات السريعة الى طرأت على الحتمع والتحوّلات 
الاققصادية والسياسة والاجحتماعية» والتقدم العلمي البارز وإنتشار تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات»؛ دفعت بالعاملين في الحقول التربوية إلى تحديد النظم 
الأكاديمية وتنويعها ومراجعة البرامج والمناهج وأساليب العمل التربوي لتتلاءم مع 
متطلبات العصر الحديد» ولربط التعليم العالي مع عام العمل. 
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لذلك» فإن تنويع التعليم العالي يحب أن يراعي: 
- تنوّع الطلاب واهتماماتهم: أجانب» نظاميون» عمّال» موظفون... إلم. 
- تنوّع حاجات عالم العمل. 
>. وع وات السات التعليمية و انها واعتقاضاقا. 
0 تنوّع مصادر التمويل. 
- التطوّرات العلمية وتقدّم نُظم الاتصالات والمعلومات. 
ت در يكنات الي الدرنة N‏ والتسجيل والترفيع... وغير ذلك. 
إن تنوع اا يتح .عن إحيادت عقائدهم و ومؤهلاتهم وتأمين 
الظروف التربوية لعل التعليم مُتاحاً للجميع على قدم الْساواة دون النظر في 
الشهادة الثانوية أو في الجنس أو في العرق أو في العمر والتأهيل المستمر للمُتخرّجين 
لتتوافق مع حاجات التنمية البشرية والاقتصادية. 


6 - التعليم العالي ومتطلبات عالم العمل: 

من التحديّات الرئيسية الي تواجه التعليم العالي» تحدي التكيّف مع عالم 
العمل والإحابة على تساؤلاته» وهذا ما تفرضه الاقتصادات الحديدة الناشئة 
واعتماد سياسة "المواءمة" والجودة فيه. 

فالاقتصاد العالمي الحديد القائم على الابتكار والإبداع والمعرفة» والتقدّم 
الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وما رافق ذلك من تأسيس شركات 
صغيرة واندماج أخرى في شركات متعدّدة التمويل والوظائف» والتمركز في مراكز 
قريبة وبعيدة» إقليمية ودولية... وتعديل مسالك الإنتاج الصناعي واعتماده على 
المعلوماتية والذكاء الاصطناعي وغير ذلك ما تفرضه التكنولوجيا المعاصرة... أدَى 
إلى إحداث تغييرات حدزية في طبيعة ومواصفات ا الي يحتاج إليها عام 
العمل والمعارف والمهارات المكتسبة خلال عملية اعام في التعليم العالي. 

لذلكء يبحب على التعليم العالي أن يحدد أهدافه الرئيسية» وأن يعمل على 
إيحاد توازن بين هدف "المعرفة" بحد ذاهًا أو المساهمة في التنمية» وأن يجيب مباشرة 
على متطلبات عالم العمل لجهة تزويده بالكفاءات العاملة أو لتوظيف نتائج 


الفصل الثاني: التربية والتعليم العالي في التنمية البشرية 119 


البحوث في محال التنمية الاقتصادية مع الأخذ بعين الإعتبار: 


إن العبور من التعليم العالي إلى عالم العمل أصبح قدا ويحتاج إلى مؤهلات 
ومعارف إضافية وإلى عمليات تدريب وتأهيل مُستمر للموظفين والعاملين. 

فقد وظائف قديمة واستحداث وظائف جديدة. 

عدم ثبات عالم العمل والمشاكل الى يواحهها على صعيد الأوضاع الاقتصادية 
والتنموية لكل دولة وإنخفاض معدّلات النموّ في بعض البلدان المتقدمة 
وارتفاعها في دول أخرى كالصين والإمارات وغيرها. 

إنخفاض معدل الوظائف في القطاع الحكومي وزيادة مُعدّل الوظائف في 
القطاع الخاص وني دك الخدمات. 

مطالبة أرباب ا أو المتخرّج في ظل 
لر الات اخ لواو رص ل عالت ا 
والاتصالات. 

إنعدام التوازن والأمان في الوظائف الحامشية وعدم ثبات العلاقة بين العامل 
وأصحاب العمل وازدياد عدد الوظائف بالدوام الجرئي. 

إنطلاقا من ذلك يجب أن يعمل التعليم العالي على إيجاد مُتخررّج يسع 


بالمواصفات التالية: 


أن يكون محر كا قادرا على تطوير معارفه والقيام بأعمال مختلفة... 

أن يكون قادرا على استيعاب التطوّرات التكنولوجية ويتفاعل معها. 

أن يكون قادرا على المساهمة في عملية الابتكار والإبداع. 

أ بكرن فادرا على مشابعة تعليهةواتاهيله:طوال حاف ال 

أن يكون قادرا على التواضّل بين البشر ويتممّع بلحس الاجتماعي. 

أن يتمع بحس المسؤولية وبالشخصية المعنوية المستقلة. 

أن يتمستع بعقلية الشراكة والقدرة على العمل ضمن عقلية فريق عمل موحد 
التطلعات والأهداف. 


أن يستطيع التكيّف مع عام العمل 5 إطار العولمة وأن يكون قادرا على 
التكيّف مع مختلف الثقافات والحضارات. 
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وف المقابل» على عالم العمل: 
- أن يشارك بفعالية في العملية التعليمية. 
- أن يزود عال التعليم العالي بالإحصائيات اللازمة ويتعاون معه للحصول على 
النتائج. 
- أن يقدم التسهيلات اللازمة للطلاب للقيام بأعمال التدريب والتأهيل المهي. 
- أن يساهم في تمويل بعض تحهيزات التعليم العالي وعملية البحث العلمي. 
- أن يعتبر أن الاستثمار في التعليم العالي يون مردودا إيجابياً طويل الأمد. 
جد :أن يسمّح ويساعد على الانتقال من العام الأكادعي إلى العام المهئي دون 
شروط وتعقيدات. 
ج أن يقوم بتقدهم حدمات توجيهية واستشارات فنية للطلاب. 
- أن يعتبر نفسه شريكا مسؤولا في التعليم العالي» ويساهم في تمويل بعض 
نشاطاته الى تعود بالفوائد المشتركة عليه وعلى التعليم العالي. 
إن التفاعل المستمر بين التعليم العالي وعالم العملء ادى إلى نتائج إيجابية كبيرة 
خصوصاً على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية في الدول المتقدّمة كالولايات المتحدة 
وأوروبا والصين والهند وإسرائيل. فأكثر المشاريع البحثية داخل الجامعات يُموّها 
القطاع الخاص» وُودي إلى مردود مالي كبير للمُوسّسات التعليمية وللقطاع الْمموّل» 
وأصبحت من أهم مصادر تمويل التعليم العالي حصوصا بعد أن قلُصت الكثير من 
الحكومات مُساهماتها في هذا التمويل وزادت الأعباء المالية على عاتق الطلاب. 
وق لاوا العدويية لا يرال الارن مجو لا ون ارات اليم[ و امات 
ويسود نوع من إنعدام الثقة بالبحث العلمي الجامعي» ما ساهم في تراحع مشاريع 
البحث المشتركة وفقدان اجام العالي فضدرا مهما في التمؤيل والتدريب 
والتأهيل. لذلك» يحب العمل على حث وإقناع القطاعات الإنتاحية بفوائد التعاون 
والتفاعل مع التعليم العالي» ولنا في تحارب الدول المتقدمة أفضل مثال. 


7 - الإنخراط في التعليم العالي: 
يوصي امجتمع الدولي بحق المواطن في الإنخراط في التعليم العالي على قاعدة أن 
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"التعليم يه أن يكرن اها للجميع في إطار من المساواة الكاملة وفقاً لمؤهلات 
كل فرد وقدراته". 
"فمؤهلات كل فرد وقدراته" »> هي القاعدة لإمخراط المواطن في التعليم العام 

والعالي مهما كان لونه وجنسه أو عمره» إضافة إلى حقه بالعودة إلى حياته الجامعية 
وممارسة التعليم المستمر في أية الحظة من حياته المهنية بككدف تعميق مهاراته 
1 میا ف۲ 
وبترسيع معار 

كما أكدت اليونيسكو على حق كل مواطن بالانتساب إلى التعليم العالي على 
قاعدة "المساواة الكاملة بين المواطنين". ودعت حكومات الدول المعنية إلى "ضمان حق 
الانخراط في التعليم العالي للجميع على قاعدة المساواة حسب المؤهلات المكتسبة» وإلى 
اتخاذ جميع الإحراءات المناسبة لتمويل مُؤسّسات التعليم العالي وإلى الأحذ بعين الاعتبار 
الظروف الاقتصادية والمعيشية للعائلات وتوفير الضمانات المادية لما" . 

كما جرى التأكيد على حق المرأة الكامل بالإنخراط ف بعلم العالي وتوفير 
السفسانات اكام ا ا راط كرا ف امحالات الي تُعتبر حك | على ١‏ 
الرجال. إضافة إلى إيلاء مشكلة المعوقين والمتخلفين أهمية حاصة وإلى مساعدة 
جميع الذين لا يتمنّعون بالمقومات المادية والثقافية والاجتماعية والمعنوية» وعلى حق 
اللاحتين والحاصرين والذين يعانون من ظروف القهر والحرب والحرمان من 
الانتساب بسهولة إلى التعليم العالي وتوفير جميع الشروط الملائمة لهذا الانتساب. 

ومن المعلوم أن عدد المنتسبين إلى التعليم العالي في العام في إزدياد مستمرء 
ويتوقع أن يكون العدد قد زاد عن 250 مليون طالب في سنة 2007. 

ومن الإحراءات الى تُؤدّي إلى تشجيع الإنخراط في التعليم العالي» ما يلي: 
1. إستعمال التكنولوجيا الحديثة والإفادة منها لتوسيع نطاق التعليم العالي 

والتدريب المستمر وإيصاله إلى المناطق النائية. 
2. تنويع التعليم العالي وربطه بعالم العمل. 
3. تسهيل الحراك الأكاديمي ومعادلة الشهادات والاعتراف بالدراسات الحزئية. 


(1) فقرة (5) من توصيات مؤثمر هافانا حول التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين» برعاية 


الأونيسكو 1997. 
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4. إعتماد طرق جديلة في التعليم» وأن لا يقتصر على التعليم الكلاسيكي 
الطويل» بل أن يتعداه إلى إضافة أنواع حديدة منها: 
- التعليم القصير لمدة مُحدّدة تُمنح بعدها شهادة تخصّص في معرفة معينة. 
- التعليم الف التطبيقي الجامعي وغير الجامعي. 
- متابعة التعليم عن بعد والجامعة الافتراضية... 
5. السماح بالتعليم بغض النظر عن العمر أو التقدم في السن» بل إعتبار التعليم 
العالي عملية متجددة ومُستمرة طوال الحياة. 
6. دعقراطية التعليم العالي» والسماح لكل من يستطيع الانتساب إلى الجامعة 
حسب مؤهلاته وقدراته العلمية والفكرية. 
7. المساهمة في نفقات التعليم عن طريق تقد المنح والمساعدات الاجتماعية 
للطلاب وغير ذلك. 
تقع مسؤولية الانخراط في التعليم في الوطن العربي على عاتق المجتمع الأهلي 
والحكومات الي من واحبها توفير الضمانات الكافية لمواطنيها للانتساب إلى التعليم 
العالي للحصول على قات حديدة أو للقيام بعملية تأهيل مستمر لاكتساب 


8 - التعاون بين الجامعات وأرباب العمل: 

أدّت زيادة عدد مؤسّسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مختلف الدول؛ 
إلى حدوث تزاحم في حذب الطلاب وإلى تفاوت في مستوى الخريجين» إضافة إلى 
مشكلة تمويل أساسية يجب إيجاد الحلول الممكنة ها للمحافظة على استقرار 
الموشيات: اة ودب رات اله لزيا وثانين الى ية الممطورة 
من مختبرات ومكتبات وخويرات اناعد على سيان ف الأكاديمي وتساهم 
في ربطه بقطاع الأعمال خصوصاً قطاع الصناعة. وهنا يكمن دور عالم العمل في 
ضخ الخبرات التطبيقية إلى قطاع التعليم العالي وإقامة قطاع مشترك ضمن المؤسّسة 
التعليمية يُساهم عالم العمل فيه بتأمين الأعمال التطبيقية وتوفير ما يلزم من معدّات 
وتجهيزات» بينما يتولى الأكاديميون مهمة تزويد الطالب بالمعارف الضرورية. 
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ومع تقلص التمويل الحكومي للجامعات في معظم الدولء وَجَّب العمل على إيجاد 
موارد مالية جديدة عن طريق المشاركة في سوق العمل والإنتاج» ما يستوحب إقامة 
علاقات تعاون مُميّرَة بين قطاعات الإنتاج والمؤسّسات التعليمية لما فيه مصلحة الجانبين. 

إن إقامة هذا التعاون يودي في الوقت عينه إلى نوع من الاستقرار المادي 
والمعنوي للأساتذة بجعلهم بمارسون البحث العلمي بحدية أ وکود وان 
مردودا ماليا إضافيا NSE‏ ا KS‏ 

إن طرح الموضوعات الي تعترض عَالّم العمل على الُوسّسات الحامعية» يُعتبر 
حطوة مهمّة في التعاون بينهماء يستفيد منها عالم العمل نتيجة الخدمات والحلول 
والاستشارات الي يُوفرها الباحثون في الجامعة» وتستفيد الجامعة والأساتذة 
والطلاب من التجهيزات أو من المردود المالي الذي يُوفره عَالّم العمل في مُقابل 
الخدمات الى تُؤمَنها الموسّسات التعليمية. 

ومن الملاحظ أن الدول النامية تعاني من مشكلة ارتفاع كلفة الإنفاق على 
التعليم» وكلما كانت الدولة فقيرة كلما زادت التكلفة النسبية لكل طالب مُقَدَّرَة 
بالنسبة المكوية المخصّصة للتعليم من الناتج القومي الإجمالي» وهذا ما يؤدي إلى 
زيادة في الأقساط وإلى حصر التعليم العالي بطبقة معيّنة من الطلاب دون إعطاء 
اللرطية a O‏ الاجتماعية وفقا لمؤهلاتمم العلمية. وهنا يُمكن 
تدحل قطا ع الإنتاج؛ عن طريق ا وسنياعدات للطلاب و المتفوقين 
م وتر ون اورا معارفهم لاحقاً في حدمة هذه اؤ سّسات. عملية إعطاء 
المساعدات تكون إما مباشرة أو عن طريق العمل على مشاريع تخص هذا القطاع 
الذي يَْرضها على الطلاب وُشكل في الوقت نفسه تدرياً مهنا هم. 

وقد يحصل أن توصي بعض الموسّسات الإنتاجية على عدد معيّن من الخريجين 
وھ دراستهم مذ البداية ويكون ذلك بالاتفاق مع مسؤولي الأقسام في 
الجامعات أو مع الأساتذة المشرفين عليه ا الدراسات العليا 
والتحضير للدكتوراه» نما يسمح بنمو علاقة وثيقة بين الطالب سات 
خا جو عام العمل والاتاج من ية اجى تخدم هذه العلاقة كلا الحجانبين 
روط اقات اللي لى الورتسة المؤلة كرو 


4 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


كما يوجد مشاريع أبحاث علمية كثيرة لا تستطيع الجامعات تأمين التجهيزات 
البحثية ها لارتفا ع كلفتها نما يستدعي مُساهمة مُؤسّسات الأعمال في تأمينها. 

تعمل هذه الطريقة أغلي الاعات ,الدول التقدمة وف أن فالا 

أما بالنسبة للدول النامية والفقيرة حيث عدد وقدرة المؤسّسات الإنتاجية 
ضعيفة فإن هذه المهمة صعبة التحقيق» لذلك نلاحظ إستقلالية مُؤوسّسات التعليم 
العالليي عن عالم العمل. وهنا تقع المسؤولية أيضاً على الحكومات الي لا تلتزم 
ا ag CS a‏ ولا تأحذ حى بالاستشارات 
اة الها ف اة غل بان ذلك و عليه فنا مال يذهب 
ععظمه إلى الشركات الخاصة والأجنبية. لذلك نرى ضرورة وضع تشريعات 
مناسبة لتأمين التعاون بين إدارات الدولة والمؤسّسات الجامعية وتشجيع القطاع 
الصناعي لإنتاج سلع ومنتوحات مطورة داخليا أو مصممة في المراكز البحثية 
الجامعية» وهذا يسمح بتطوير التجهيزات والمختبرات البحثية ومعارف الأساتذة من 
جهة» وحدمة الإنتاج الوطني من جهة أخرى. 

كما يمكن أن تبادر الجامعات إلى تصميم أو تطوير سلع وأجهزة معينة 
وإختبارها وإثبات جدواهاء والتعاقد مع المؤسسات الإنتاجية لإنتاجها وتسويقها. 

وبما أن العلاقة بين التعليم العالي وقطاع الأعمال هي علاقة عكسية وجدلية؛ 
تتمثل بضخ أعداد الخريجين إلى سوق العمل. هذه الأعداد قد تُشكل قرّة دافعة نحو 
التفدء والتطور غندما متحيب ل غات سوق العمل : أو قد تشكل فرة فكسية 
لتأحيج الصراعات داخل المجتمعات عندما تتحول إلى قوّة بطالة ضاغطة. لذاء يحب 
التنسيق بين الجامعات وقطاع الأعمال ودراسة سوق العمل وتحديد إحتياجاته من 
الإحتصاصين وإعدادهم. وهناك نظريتان مُتوازيتان تتحكمان بالعلاقة بين التعليم 
العالي وعالم العملء الأولى تقول في أن التعليم العالي ينّجه نحو نظام لحشد أعداد 
كبيرة من الطلاب يهدف رفع المستوى الثقافي والفكري للمجتمع مهما كانت 
قدرة سوق العمل على الإستيعاب, والثانية تقول إن إعتماد الاقتصادات الحديثة 
على كثافة المعرفة سيدفع بالخريجين إلى العمل في وظائف مُتحرّكة واستنفاذ 
معارفهم واكتساب مهارات جديدة بإعتبارهم "قوة عمل مفكرة ومنتجة". 


الفصل الثاني: التربية والتعليم العالي في التنمية البشرية 125 


وسيكون لعالم العمل تأثير مُباشر على أهداف التعليم والتدريب» فلا يمكن جرد 
زيادة مضمون المنهاج الدراسي أو زيادة عبء العمل على الطلبة أن يشكل حلا 
مجديا. لذلك ينبغي تفصيل الموضوعات المرتبطة بعالم العمل وباحتياحات السوق 
مع المستوى التكنولوحي والاقتصادي والعلمي للدولة» وتزويد الطالب 
عزايا معينة» مثل روح المبادرة والقدرة على تنظيم الأعمال. 

ال ل ل O‏ 
للسوق» بغية تكييف المناهج الدراسية وتنظيم الدراسات وفقا لتغيير الظروف» وذلك 
لضمان فرص عمل أكبر للخريجين. والأهم من ذلك هو أن يساهم التعليم العالي في 
تكوين مُعالم مستقبل أسواق العمل الصناعية من خلال أداء مهامه التقليدية والمساعدة 
على تحديد إحتياحات الأسواق الحلية والإقليمية وتحقيق التنمية البشرية المستديعة. 


0 - تطوير البرامج التعليمية 
1 - لمحة تاريخية: 

تُعتبر البرامج التعليمية إحدى العناصر الرئيسة للعملية التربوية» ينبغي تحديثها 
باستمرار وتطويرها لتساعد في تحقيق جودة التعليم من حهة ولتتلاقى مع عام 
العمل وثلبي حاجات امجتمع من جهة أخرى. 

SG‏ التعليمية في جميع مراحل التعليم» حالة اجتمع وأوضاعه 
الاققصادية ومدى التقلٌ م العلمي الحاصل على مستوى العصر. فد مع بدء الثورة 
الصناعية جرى تحديث البرامج التعليمية لتستوعب الاكتشافات والتطبيقات الجديدة. 
وق الحستينات) عكستك هذه البرامج حالة الصراع على الفضاء والحرب الباردة بين 
الجبارين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياني وجاءت لتستوعب التقدم الحاصل قي 
الرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم. ومع بداية القرن الواحد والعشرين» أجمع 
الاعتصاصيون في الشأن التربوي في الجامعات والمدارس على ضرورة أن ثُلبي البرامج 
التعليمية التقدّم الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال. كما أن عولمة الاقتصاد 
والحراك الاققصادي للشركات الكبرى والصغرى وتقدّم امجتمع على صعيد الإنتاج 
والاستهلاك» والتركيز على قدرة الطالب على استنباط المعرفة وتوليدهاء وبزوغ ما 
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يسمى "اققصد المعرفة" ضاعف من الحاحة إلى أيد عاملة ماهرة ومؤهلة وإلى 
إختصاصيين حدد يتميزون بقدرة كبيرة على استخدام التقنيات الحديدة والتفاعل معها. 

من هناء كان على التعليم العالي أن يُباشر إلى تطوير مناهجه التعليمية؛ وأن 
TCE RR‏ وأن سذ موقفا إستباقيا 
إزاء عالم العمل عن طريق تحليل بحالات العمل وأشكاله الناشئة والتنبؤ بما 
والاستعداد لحاء وأن يؤمّن عملية التدريب والتأهيل المستمر للعاملين. 

وف الواقع الحالي للبرامج التعليمية نلاحظ أنه لا يكفي أن تكون مناهج 
التعليم العالي مُتطوّرة لثمن تعليما جيداً وتُحقق جودة التعليم, فغالبية مؤسّسات 
التعليم العالي ايد ةي الوطن العري توي بر اها من :برام مؤسّسات تعليم 
عال عريقة وعالية» بل أن بعضها يُستئسخ برابحه بشكل كلي أو جزئي عن برامج 
التعليم الموجودة على شبكة الانترنت» أو تلك المتوافرة في دليل بعض الحامعات 
المعروفة. والأهم من ذلك يكمن في توفير أساتذة كفوئين يمكنهم تعليم هذه 
البرامج للطلاب» وف قدرة الموسسات التعليمية على توفير ممُستلزمات البرامج 
التعليمية من برامج تدريب وأعمال تطبيقية ومخبرية وتجهيزنات مساعدة (مختبرات 
ووا إبصاحة عير ذلك)و وطرائق تقوم و وضع أسئلة مُناسبة 
وخر تاباك ناريية وغين للق ركني امون ابافية سداق كاه الساةة 
ومدى تُعمقهم في المواد الناط م ر ومدى حبرم في محال التعليم. فالخبرة 
الأكاديمية للأستاذ وقدرته على التأهيل المستمر والبحث ومدى تفرّغه لعملية التعليم 
هي من الأمور المهمة المواكبة لعملية تطوير البرامج 


2 - التوجهات العامة لتطوير البرامج التعليمية: 
وي استعراض للتحديات الى تواجه المتخر جين من التعليم العالي» يمكن 
استشراف توجهات تطوير البرامج التعليمية كما يلي: 
- إن العبور من التعليم العالي إلى عام العمل قد أصبح مُعقدا ويحتاج إلى 
مُؤهلات إضافية. 


(1) توصية مؤتمر هافانا حول التعليم العالي عام 1997 - اليونيسكو. 
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أن ُجاوب على "السياسة والرؤية الوطنية" العامة للتعليم والبناء» وأن نُساهم 
ف تحقيق الأهداف المحدّدة ها ضمن هذه السياسة. 
أن تخدم الرّؤيا الاقتصادية الموضوعة ونُساهم في تفعيل عملية التنمية البشرية 


والاقتصادية. 
أن تراعي رة الؤمتبياك التعليمية على تقدىم تعليم عالي نظري أو تطبيقي 


أن نُساهم ني بناء شخصية الطالب وتزويده بالمعارف وتنمية عملية الإبداع في 
أن تي مُتطلبات أرباب العمل لحهة الشروط المعرفية الإضافية الى يروما 
مناسبة لهم في ظل العرض المتواصل حاملي الشهادات. 

أن تثراعي عملية إنخفاض دل الوظائف في القطاع الحكومي وزيادة عدد 
الوظائف في القطاع الخاص» وفقد وظائف قديمة واستحداث وظائف جديدة. 
أن لي ارتفاع مُعدّل الوظائف في قطاع الخدمات وفي اقتصاديات المعرفة الي 
تعتمد على الابتكار والإبداع. 

أن راعي زيادة مُعدّلات المجرة من الدول الفقيرة باتحاه الدول الغنية والنامية. 
أن تراعي التكتلات الاقتصادية» واندماج الشركات أو راء وفتح شركات 
صغيرة ذات إنتاجية عالية» وبروز وظائف مُتحركة تعتمد على المشروع وليس 
لما موقع ثابت. 

ولتتلاقى البرامج التعليمية مع حاجات الحتمع وأصحاب العمل ينبغي حث 


هذا الأخير وتقدم الحوافز له (إجحراءات قانونية بواسطة جمعيات الخريجين» إعفاءات 


ضريبية... إلخ) للقيام بإحراءات مساندة للتعليم العالي؛ مشلا كأن يشارك بفعالية 


في العملية التعليممية عن طريق تقدم المشورة والمنح والمساعدات ومشاركة 
اختصاصيين منه في تعليم مواد الاختصاص والمواد الي تتطوّر بشكل مستمر. 


ES Saas 
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التعليم العالي بالارتكاز إلى رسالة الجامعة (الكلية أو المعهد) وأهدافها ومهامها 

الخ هاء وال تخدم تحقيق الرؤية والاستراتيجية الوطنية العامة للتعليم وتراعي 

مُتطلبات عام العمل والتقدّم الحاصل في الحتمع» وفقا لقواعد تقوم على: 

أ - تحديد السياسات والأهداف العامة للبرامج التعليمية: 
مشلا تحديد التوجهات العامة للبرامج التعليمية كما يلي: 

- أن ُساهم في تنفيذ أهداف السياسة والرؤية الوطنية العامة المطلوبة من التعليم 
العالي حسب كل فرع و كل إختصاص وفقا لإحتياحات التنمية البشرية 
والاقتصادية والخطط الموضوعة. 

- أن تُساهم في إيجاد بيئة وطنية صالحة وتُعزَّز الشعور الوطي. 

- أن تدعو إلى إحترام القوانين والتشريعات واحترام البيئة وحماية الملكية العامة والخاصة. 

- أن تؤهل المتخرّج على القدرة على مواجهة المشاكل وحلها. 

- أن تسمح بإنتاج مهارات معرفية وفنية ملائمة للمنافسة العالمية. 

- أن تسمح بإستحداث المعرفة ونُساهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع. 

- أن تكون نظرية أو تطبيقية» علمية وعملية» تراعي حاحات السوق وامجتمع. 

- أن وهل المتخرج للحصول على المعرفة المتعدّدة المصادر والجوانب. 

- أن تسمح للطالب يمتابعة تعليمه وتأهيله طوال حياته. 

- أن زود الطالب بالإحساس بالمسؤولية وبالشخصية العنوية المستقلة» وتُدمّي 
لديه ثقافة التواصل والحوار والعمل مع الآخرين ضمن "فريق عمل" متجانس. 

ت أن تكون مُرئّة بحيث يتم تعديلها بسهولة» وأن تكون تكاملية في الاتجاهيّن بين 
التعليم العالي والتعليم العام» وتسمح ما يسمى بالحراك الأكادعي. 

- أن تمنح المتخرّج القدرة على الدخول إلى سوق العمل دون الحاجة إلى عمليات 
تدريب وتأهيل طويلة للحصول على فرصة العمل. 

ب - تحديد السياسات الخاصة للحقول والمواد التعليمية: 
عبارة عن التوصيات والمعايبر الى يجب أن تخضع ها الحقول والمواد التعليمية. مثلا: 

- أن تجاوب على السياسات العامة للبرامج التعليمية وتخدم تنفيذ أهدافها. 
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- تحديد المحالات والمواد النظرية ا التطبيقية أو العملية في كل حقل. 
- تكامّل الحقول والمواد عامودياً إلى الأعلى أو إلى الأسفل» أو أفقياً مع الحقول 
والمواد في المرحلة نفسها. 
- أن تُقدّم للطالب مُؤهلات إضافية وتُساعده على ابتكار مُعارف جديدة» 
وزوّده بالخبرات اللازمة. 
- أن تتوافق مع التطوّر الحاصل في موضوع كل حقل أو مادة. 
- أن تبي حاحة سوق العَمّل إليهاء فتُكُسب الطالب أحدث ما توصلت إليه 
التقنيات الجديدة وغير ذلك. 
ج - تحديد الأهداف الرئيسية والقرعية و الخاصة تبراح والحفول والمواد التعليمية: 
عبارة عن مجموعة الأهداف التعلمية العامة ال ينبغي نا رديه المنهاج التعليمي 
في كل حقل وفي كل مرحلة والى تُجاوب على السياسات العامة للبرامج التعليمية 
والخاصة لحقول المعرفة الى تنتمي إليها الوصويات أو المواد التعليمية في كل محال 
مَعْرٍ في أو إحتصاص. بالإضافة إلى الأهداف التعلمية الخاصة لكل موضوع أو مادة. 
يلي ذلك تحديد البرنامج الزميئ التسلسلي للأهداف الرئيسية والفرعية والخاصة. 
د - تحديد الحفول التعليمية: 
تحديد الحقول أو الجالات المعرفية الى تنتمي إليها المجحموعات الإنشائية من 
المحارف والمهارات الب ينبغي تزويدها للطالب في كل مرحلة أو فصل وفقا 
بجموعات الأهداف الموضوعة وتسلسلها الزمئ. 
ه - تحديد البرنامج الزمني التسلسلي للأهداف 
جمع الأهداف لمترابطة مع بعضها في وحدات تعليمية» مع تحديد المدة اللازمة 
لتحقيق هذه الأهداف ضمن البرنامج: عدد الحصصء مدة الحصة» عدد الأسابيع. 
و - تحديد وحدات التعليم و المواد 
SE‏ التعليم قسما من البربابيع ي وتتألف من بجموعة مترابطة 
NE‏ من المعارف والمهارات اأتناسقة اة وق للأهداف الخاصةء يتم 
تزويدها للطالب في فترة مُحدّدة هي عبارة عن فصل أو سنة. 
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- تحديد الدروس أو الحصص 
ولف بجموعة المواضيع أو الدروس ارود ا ره اليل سوه امن 
لفارت الخ الي لبي هدفا خحاصا ضمن الهدف العام للوحدة أو للمادة» مع ما 
rS SWISS‏ وف اجات 
ح - تحديد النشاطات التعلمية الواجب توفيرها لتحقيق الهدف 
نشاطات» مختبرات» مسائل تطبيقية) مشاغل» مشاريع وغير ذلك. 
ط - تحديد طرائق التقييم وقياس الوصول إلى الأهداف. 


ي - تنظيم كل ذلك ضمن مستندات ووثائق وکتب», a E‏ 
التعليم العالي» ويعمل على تحقيقها والتأكد من تنفيذها وفع للقواعد الموضوعة. 


1 - الإعلان العالمي للقرن الواحد والعشرين حول الأهداف 
الاستراتيجية العامة للتعليم العالي(' 

فرضت التغييرات والتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والتكنولوجية في فهاية القرن العشرين تحوّلات جذرية في مسار التعليم العالي ودوره 
في عملية التنمية البشرية والاحتماعية والثقافية والاقتصادية وقي بناء مستقبل البيل 
الجديد وتزويده بالمهارات والمعارف والقيم الجديدة. 

وسيواجه التعليم العالي 3 كزدؤولة E‏ رمف بات Use‏ 
وحودته وملاءمته للتنمية» من قبل الحكومات وأرباب العمل والمجتمع من جراء 
التطورات التكنولوجية ال فرضت أناطاً حديدة من التعليم وأزالت أخرى. 

ولقد بلغ التعليم العالي أوج توسعه في هاية هذا القرن حيث ارتفع عدد المنتسبين 
إليه من 13 مليون طالب في العام 1960 و82 مليون طالب في العام 1995 إلى حوالى 
0 مليون طالب ف العام 2007 (حسب إحصائيات اليونيسكو)» دون أن يساعد هذا 
العدد في ردم الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الفقيرة والغنية على صعيد 


(1) المؤتمر العالمي حول التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين - باريس 1999 - اليونيسكو. 
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با مواضيع الأساسية الي حدما "اليونيسكو" كعناوين رئيسة للمناقشات»› وأهمها: 


الملاءمة (أو المواءمة). 

الجودة والنوعية. 

تمويل وإدارة التعليم العالي. 

التعاون الدولي. 

التعليم العالي والتطوّر والإنماء وعلاقته بامجتمعات. 

التوجهات الحديثة في عمليات الإبداع والابتكار وبناء مجتمع المعرفة. 

التعليم العالي وثقافة اجتمع. 

الاستثمار في التعليم العالي. 

التعليم العالي المفتوح. 

تم إطلاق الإعلان العالمي حول التعليم العالي والذي حدّد الأهداف العامة المطلوبة: 
إعداد حريين ذوي مهارات عالية ومواطنين مسؤولين قادرين على تلبية 
مُتطلبات جميع قطاعات النشاط البشري وأسواق العمل وأرباها. 

إتاحة الخال للتعلم واكتساب المعارف والمهارات طوال مدى الحياة» ما يسمح 
للمتخرحين باكتساب معارف جديدة ومهارات ثبي مُتطلبات الإنماء البشري 
المستدم وحاجات أر باب عملهم. 

تطور المعارف ونشرها عن طريق البحوث وتشجيع البحث العلمي والثقاقي 
والاجتماعي لتلبية حاحات اججتمع. 

المساعدة على فهم الثقافات الوطنية والإقليمية والدولية وتفسيرها وصوفا 
وتعزيزها وتطويرها ونشرها. 

الإنصاف في إتاحة فرص الالتحاق وجعل التعليم العالي مُتاحاً للجميع على 
أساس الكفاءة والقدرة والمثابرة والمواظبة. 

ربط التعليم العالي بالتعليم ما قبل الحامعي وتطوير الأخير لمعله متلائماً مع متطلبات 
التعليم العالي الأكاديمي والفئ والمشا ركة الفعَالة للتعليم العالي في تحديثه وتنوعه. 
تعزيز دور النساء ومشاركتهن في التعليم العالي. 
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العمل على تطوير المعارف عن طريق إجراء البحوث والتجارب في بمجحاللات 
العلوم والفنون ونشر نتائجها. 

تعزيز التعاون بين التعليم العالي وعالم العمل وتحليل احتياجات المجتمع واستباقها 
وتعديل البرامج وتنويعها ما يُؤمَّن ملاءمة مستمرة مع واقع هذا العالم. 
العمل على أن يتجاوب عالم العمل مع متخرّجي التعليم العالي لجهة تزويدهم 
بالتجهيزات المناسبة والمساهمة في تمويل الأبحاث وإجراء عمليات التدريب 
تنويع التعليم وتحسينه من أجل تعزيز الإنصاف في إتاحة الفرص. 

التفكير النقدي والإبداعي الذي يجب أن يسود عمل التعليم العالي بأساتذته 
وموظفيه و خريجيه. 

توحيه إهتمام حاص من قبل الحكومات للعاملين في التعليم العالي من أساتذة 
وموظفين والطلاب الذين هم هدف العملية التربوية. 

العمل على تحسين جودة التعليم باستحداث معايير تقييم فاعلة وحديثة للبرامج 
والامتحانات مع ما يتطلب ذلك من تحسين في أداء الموظفين والمدرّسين 
والعاملين قي التعليم العالي» إضافة إلى بجهيز المختبرات بالمعدات الفنية والحديثة 
الملائمة للتطورات العلمية والتكنولوجية. 

الاستفادة القصوى من إمكانات التكنولوجيات الحديثة وتقنياتًا. 

تدعيم إدارة التعليم العالي وتمويله عن طريق دعوة الحكومات إلى عدم تخفيض 
موازناتها في التعليم العالي وإعتباره إستثمارا إيجابيا ذا مردود مستقبلي» وإقناع 
القطاع الخاص بتوظيف أمواله في الأبحاث العلمية وتمويل تعليم قطاعات من 
الطلاب وشراء تجهيزات تخدم أبحاثا محددة. 

دعوة القطاع العام إلى التعاون الوثيق مع الجامعات باعتبارها شر كات تقدم له 
حدمات دراسية وبحثية أسوة بالقطاع الخاص. 

التعاون التام بين اللجامعات داخل كل دولة من جهة وبينها وبين الجامعات في 
الدول الأحرى خصوصا بين الأقطار المتشايمة» كالدول العربية أو دول الاتحاد 


الاوروبي. 


الفصل الثاني: التربية والتعليم العالي في التنمية البشرية 133 


- العمل على الحد من هجرة الأدمغة والكفاءات والتعاون بين الدول على وضع 
خحطط لاستعادة الأدمغة إلى بلدها الأم عن طريق توفير فرص عمل لما أو 
المشاركة في الأحاث بين الجامعات والدول. 

- تحسين أوضاع الأساتذة والعاملين في التعليم العالي. 
من هنا يتوجّب على الدول وضع تشريعات وخطط لتحقيق هذه الأهداف با 

يتلاءم مع مصالحها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وبناء بجتمعات المعرفة. 


2 - توصيات الأونيسكو حول أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي!'! 
تولي اليونيسكو هيئات التدريس في التعليم العالي إهتماما خاصا. وما برحت 
شد في كل مناسبة على أهمية الأستاذ الجامعي ودوره البارز في عملية التعليم 
. والننمية وتحسين جودة الشهادة الجامعية وقيمتها الأكادممية» وقي البحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي والاقتصادي. 
كما شدد المنظمات الدولية في كل مناسبة على مسؤولية الدول قي توفير 
التعليم العالي اليد لجميع المواطنين دونما إستثناء» كحق من حقوقهم وكواجب من 
واحبات الحكومات ومسؤولياتاء لما للتعليم من أهمية في تنمية الإنسان وامجتمع. 
ونظرا للحاجة إلى إدخال تعديلات على التعليم العالي للاستجابة للمتغيرات 
الاحتماعية والاققصادية والتكنولوجية والسياسية للمجتمعات» ونظرا إلى دور 
الأستاذ الرائد في هذه العملية التحديثية» وإنطلاقاً من تميّر الأستاذ الجامعي عن سائر 
الوظائف الإدارية والفنية» توصي المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ما يلي: 
- ينبغي أن تتوافر لأعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي أفضل ظروف عمل 
عي هم بتعزيز فعالية التعليم ودوره الإتمائي في المجتمع وتعزيز البحث العلمي. 
- يطلب من أعضاء وهيكات التدريس» دراسة مُتعمّقة ومُهمّات ومهارات 
متخحصصة» يتم اكتساها وتطويرها عن طريق دراسات وبحوث مُستمرة. وهذا ما 
يفرض تأمين جميع مُستلزمات عملية البحث العلمي والأكادمي وتوفير الظروف 
المادية والمناحات الملائمة لذلك من تجهيزات ومواد ونشرات ومراجحع. 


(1) المؤتمر العالمي حول التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين - باريس 1999 - اليونيسكو. 
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الاعتراف بقدرة هيئات التدريس على إحداث تغييرات ثقافية وعلمية 
واقتصادية قي امجتمع؛ وتحصين قدرة هذه الحيئات وتفعيلها ومنحها الضمانات 
المعنوية والمادية لذلك. 

تأمين وسائل اللقاءات وتفاعل الأفكار والمعلومات بين هيئات التدريس في كل 
جامعة وفي كل بلد مع هيئات التدريس في جامعات أخرى من بلدان أخرى. 
الحدٌ من هجرة هيئات التدريس» واعتبارها إستثمارات اقتصادية ينبغي الحافظة 
عليهاء والعمل على صوفها وتشجيعها على البقاء في أراضيها. 

تنظيم الندوات والموتهرات العلمية وإشراك أكبر قدر ممكن من الأساتذة 
الجامعيين فيها وتأمين التمويل اللازم لما ودعوة أساتذة محاضرين من جامعات 
كبرى أجنبية. 


- الإجراءات المرحلية لدعم التعليم العالي في الوطن العربي 
وعلى صعيد الوطن العربي لا بد من وضع خطة أولية لتطوير التعليم العالي 


تراعي ما يلي: 


1 


ين اقدرة وتحودة وسات المي لكر ية لراجهة الناقية العامة هن 
الجامعات الأجنبية والخاصة ذات الحركة الأسرع والمرونة الأقدر على التكيف 
مع متطلبات سوق العمل وتطور تقنيات التعليم من جهة أخرى. 

تحسين قدرة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على إستقطاب 
الطلاب والأساتذة» والإستفادة من مصادر المعرفة العلمية والتقنية» والعمل 
لتحسين مصادر تمويلها. 

تسريع وتيرة إستجابة الجامعات الحكومية والخاصة لمعايير التطوير والجودة 
والحاجة إلى التغيير وتعزيز صلاحية إتخاذ القرارات الأكاديمية والإدارية. 

تعزيز قدرة الموسسات التعليمية على التطوير والابتكار والإبداع والتمايز 
والتنافس باستخدام الطاقات الفكرية والعلمية المتاحة. 

إستخدام تقنيات التعليم وتعزيز القدرة على مواكبة التقدم التقئ والمعرفي 
والمساهمة في جهود التطوير والابتكار. 
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6. تجسن النظم الأكادية والآليات الفعالة في تقييم أداء الجامعات ومشاركة 
قطاع الأعمال في هذه العملية. 

7 الخروج من نمطية التنظيم ووحدة القواعد الحاكمة لعمل الجامعات والتفاعل 
فيما بينها والمشاركة في إستثمار الموارد المشتركة وتعزيز التعاون في المشاريع 
البحثية والتطويرية. 

8. العمل على خفض تكلفة التعليم على الطلاب. 

9. مراعاة الرغبة العالمية في توسيع مظلة التعليم العالي وتحسين جودته كما ونوعا 
ومشاركة النساء فيه. 

0. تطوير نظام وسياسات القبول والتقييم والتخرج وتنويع الاحتصاصات ووضع 
معايير لذلك» تراعي: 

أ. مجموع درجات الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادها. 

ب. إحتياجات نحطط التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية. 

ع إمكانات وقدرة الجامعات والكليات والمباني والمشاغل على إستيعاب الطلبة. 

د. الإمكانات البشرية للجامعة على صعيد الأساتذة والموظفين. 

ه.. قدرات وإمكانيات الطلاب» سواء في توزيعهم على الكليات أو على 
الاختصاصات. 

و. التكامل بين الإعداد الشامل و المتخصّص للطالب وتحديد المعارف اللازمة 
المرتبطة بالتدريب والتأهيل الُستمر. 

ز. تحويل الجامعات إلى مراكز إستشارية وإنتاجية. 

ح. ترشيد بحالات الإستهلاك داحل الجامعة وإيجاد مصادر تمويل إضافية عن 
طريق الاستفادة الكاملة من القاعات والدوريات والمعامل والورش 
والأحهزة الموحودة داخلها لتقدم إستشارات وإجراء دورات تدريب 
لعاملين وموظفين من داحل وخارج الجامعة» وإبحاز مشاريع ودراسات 
لصالح القطاعات الحكومية والإنتاحية. 

1. تقويم الأداء الجامعي وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. 

2. إحصاء الخريجين ونشاطاتهم في سوق العمل ومدى تفوقهم. 


6 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


3.دعم البحث العلمي من أجل خدمة العملية التعليمية والمختمع وتنمية الموارد 
البشرية وتراكم المعارف وتطوّر وسائل وأدوات إنتاج وابتكار سلع جديدة. 

4. إجراء إتصالات دورية برجال الأعمال وبالقطاع الخاص. 

5. الإستفادة من نتائج البحوث في خدمة قطاع الأعمال والخدمات. 

6 إقامة نظام جديد يسمح بالتفاعل بين القطاع العام وقطاع الأعمال لحهة 

مشاركة الأخير في العملية التعليمية بدءا من تقدم الحوافز والمشورة والخدمات 

المالية والمعونة للمؤسسات التعليمية وللطلاب» والمساهمة في الإدارة وفي مراقبة 
حودة التعليم ومخرحاته والمساعدة على وير البرامج التعلمية لحهة تحديد 
المعارف الحديدة المطلوبة على شهادات لخر حين 

7 إحراء مسح اقتصادي لسوق العمل؛ لولم اننال 
والمخدمات» من شأن هذا المسح المساعدة في إتخاذ القرارات الأكادمية لجهة 
إنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى وتقدير حاجات السوق في السنوات القادمة. 

8. إنشاء نظام معلوماتي مقر ومر كزي لتقدتم الخدمات للمؤسسات التعليمية. 
هكذا مركز معلوماتي يحب أن يكون مزودا بحواسيب عملاقة ويحتوي على 
قاعدة بيانات علمية كبيرة تغطي كافة جوانب العلوم. 

9.إنشاء هيئات رقابة وإعتماد مدنية من مُمثلين عن قطاعات الأعمال» من 
صناعة وزراعة وحدمات» مهمتها تحديد معايير لتقدير حودة مخرجات 
مؤسسات التعليم العالي وتقديم المشورة لتحسينها ورفع مستوى التعليم. 

0. التعاون مع الجامعات العريقة الإقليمية والأحنبية وإقامة اتفاقيات تعاون معها. 
يعتقد الكثيرون أن هذه الإحراءات هي نظرية وغير قابلة للتنفيذ جزئيا أو 

ا ولكن من الممكن المباشرة ما تسمح لنا قدراتنا وإمكانانا رصا کو 

تطوير البرامج التعليمية وإحراء تقييم ذاتي للمؤسسة واتباع نظام لمساءلة الأساتذة 

والموظفين والطلاب يعتمد على أحلاقيات التعليم وأصولها. 
ويبقى في ذهن المؤسسات الدولية وحكومات الدول الفقيرة كيفية المساعدة 

والمساهمة في رفع مُستويات وحودة التعليم العالي في الدول الى تُعاني من الفقر 

والمسوع والاضطرابات السياسية. .. إا مهمة صعبة يحب أن تتضافر كافة الجهود 


المتاحة لتأمين التعليم للجميع. 
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4 - الإجراءات الأكاديمية الداعمة لمراقبة عمل المؤسسات التعليمية 

3 0 
والتحقق من جودة مخرجاتها 

مع تتوّع وإحتلاف النظم الأكادمية وتعدّد المعايير الأكاديمية المطلوبة 
وإحتلاف الاستراتيجيات والرؤى الوطنية وده الأهداف» كان لا بد من وضع 
آليات للتحقق من تنفيذ الأهداف المطلوبة وه للرؤية الوطنية الموضوعة» مع التقيد 
يمعايير الجودة إن لجهة مُخُرجات التعليم أو لحهة البنية التعليمية من برامج ومختبرات 
وأساتذة ووسائل تقييم وغير ذلك. ومن أهم هذه الآليات ما يلي: 


1 - التقييم الذاتي: 

هدف عملية التقييم الذاي إلى إستخلاص العبر والنتائج عن حسن سير العملية 
التعليمية» وعن مدى تحقيق الأهداف الموضوعة فقا لرسالة ا اة أو اة 
المتوافقة مع الرّؤية والاستراتيجية الوطنية للتعليم وتطوير العلوم. 

عملية التقييم يحب أن تتم بواسطة المؤسسة نفسها وبطريقة موضوعية لتحقيق 
الأهداف المطلوبة منها؛ فهي ليست عملية دعائية أو إعلانية تمدف إلى وضع الموسسة 
في مستويات غير واقعية على الصعيد امحلي والدولي» لاستقطاب مزيد من الطلاب 
إليها والإشادة ممسؤوليها وبأساتذتهاء بل هي عملية أكادعية يقوم بها أهل المؤسسة 
للتحقق من التقيّد بالمعايير الأكاديمية لحهة تطوير البرامج التعليمية وتطوير معارف 
الأساتذة وتحسين العملية التعليمية بحدٌ ذاتماء والتأكد من قدرة المختبرات والمكتبات 
والتجهيزات على تلبية حاحات البحث العلمي» ومراقبة أداء الأساتذة» والتحقق من 
حودة مخرجات التعليم وقدرم على التأقلم مع عالم العمل وغير ذلك... يجري إعداد 
تقارير مُختلفة تُحدّد فيها المشاكل والعقبات والحلول القترحة» ويجري العمل على حل 
المشاكل وتحسين آليات التعليم» ومقارنة النتائج حلال عملية التقييم الذات التالية الي 
تحجري عادة كل ستتين أو ثلاثة سنوات. لقد أثبتت عملية التقييم الذاي جدواها في 
إصلاح المؤسسة, حاصة وأا تتم على أيدي أهل الموسسة من أساتذة وعاملين وإدارة» 
شرط أن تكون موضوعية وصور الواقع ومشكلاته كما هو» لا أن تكون مجرّد 
عملية فولكلورية إعلانية ودعائية. لقد بجحت عمليات التقييم الذاق في مؤسسات 
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التعليم العالي العريقة ذات الأعراف الأكادعية المشهود لماء أما في بعض المؤسسات 
التعليمية الخاصة حصوصاً الجديدة» فلم تكن النتائج موضوعية ولم بحر عملية التقييم 
الذاتي كما هو مطلوب منها ليصدر عنها نتائج حقيقية. 


2 - الاعتماد: 

تقوم عملية الاعتماد على إصدار شهادات "إعلانية" ؤ : تفلك ال 
بالمعابير الأكادمية الوطنية أو الدولية المطلوبة منها في سبيل تحقيق معايير الحودة 
وجودة لخم جات. وللتأكد من ذلك تقوم هيئات رقابية متخصصة ومؤلفة من 
شخصيات أكادعية واقتصادية وصناعية غير تابعة للحكومات عراقبة معايير الجودة 
المطلوبة والتحقق من أوضاع خريجيها في سوق العمل وغير ذلك» وتصدر تقارير 
أولية للمؤسسة» وفائية تُقيم أهلية المؤسسة لإسداء تعليم عال جيّد وأهلية خريجيها 
للدحول إلى سوق العمل. | 

وقد يكون هناك عدة هيئات اعتماد في دولة واحدة أو في مدينة واحدة. 
تعتمد مصداقية كل هيئة على مصداقية أعضائها وعلى تاريخ عمل الهيئة ومدى 
استقلالهاء وعلى صّلاح أعضائها وأهليّتهم الأكادمية والمهنية. 

ا کا ا عل ا هناما ا الامتحا ا نيدن 
قطاعات العمل ونقابات المهن وشخصيات أكادعية» كما بإمكافها طلب مساعدة 
هيئات اعتماد دولية مشهود هما بالكفاءة والاستقلالية والمهنية. 


3 - أخلاقيات التعليم: 

"أحلاقيات التعليم" هي مفاهيم وثقافة ذائيّة نُساهم في حقيق جحودة أداء 
مؤسسات التعليم مهما كان مستواها وإحتصاصاتاء ونُساعد على تحسين مستواها 
الأكاديمي والعلمي. وهي عبارة عن "الأخلاقيات الذاتية للأساتذة والعاملين 
والطلاب في القيام مما تفرضه عليهم واجباتهم ومسؤولياقم والتقيد بالمعايير 
الأكاديمية المطلوبة. كيف يتم ذلك؟» للاجابة على ذلك نتساءل: ما الذي يدفع 
السارق إلى السرقة» والفاسد إلى الفساد» والمخل بالنظام العام إلى الإخلال به 
يردا إذا لم كدو سارف ما وال بالنظام اا اا 
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ذلك...؟ الإحابة على ذلك هو في الأخلاق والتربية الذاتية والشخصية للانسان. 
فالإانسان الصالح هو من تربى تربية صحيحة وتزود بأحلاق حميدة تدفعه إلى عدم 
الإخلال بالنظام العام والقيام .مسؤولياته واحترام واجباته وحقوق الآخرين. من هنا 
فإن أخلاقيات التعليم ترتبط ب: 


أخلاقيات الأساتذة: مما يحتم عليهم القيام بواحباقهم بكل مسؤولية وتقددم 
أفضل ما عندهم من علوم ومعرفة للطلاب» واحترام حقوقهم وعدم التمييز 
فيما بينهم» وإجراء الامتحانات بكل مسؤولية ونزاهة وتقدم المنهاج بكامله 
للطللاب» وتطوير معارفهم عن طريق الاستزادة من المعرفة والمثابرة على البحث 
العلمي دون هدف مالي أو خاص. 

جنس ولون وعرق ودين» واحترام الملكية العامة للمؤسسة وامحافظة على 
اللوازم والتجهيزات والمختبرات والمكتبة وغير ذلك. 

أخلاقيات الإدارة: الى يحب أن تقوم بواجباتها في حدمة العملية التربوية» دون 
تفرقة بين أستاذ وآخر أو بين تلميذ أو موظفء وتلبية حاحات الطلاب من 
لوازم وتجهيزات» والعمل على مساعدقم عن طريق المنح والساعدات» 
واحترام حقوق المعوقين منهم» وتوفير الضمان الصحي لحميع المنتسبين إليها 
وغير ذلك. 

هذه الأخلاقيات هي في أساس العملية التربوية» وهي تُشكل أدوات ردع 


ذاتيّة لتأمين حقوق الطلاب والتقيّد بالمعايير الأكاديية المطلوبة... ولكن هل 
يوجد ما يؤكد إحترام "أخلاقيات التعليم" في المؤسسات الحكومية والخاصة؟ 
بالتأكيد لا شيء يؤكد إحترامهاء ولكن الشيء الوحيد الموكد هو أن تاريخ 
الموسسة وعراقتها الأكاديية يجعل منها مثالا لاحترام التقاليد و"الأخلاقيات 
الأكاديمية" بنسّب كبيرة» وهذا ما يفسر لنا كيف تستطيع مؤسسات تعليمية 
تار وغريقة :احافظة على «ميحؤاها الفتنئ ,الأ كا وعلى ردقا دون 
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ماساشوستس وغيرها). فتاريخ المؤسسة وعراقتها وخبرة أساتذقا وإنتاحهم 
العلمي يدفع جميع المنتسبين إليها من موظفين وأساتذة وطلاب إلى الحافظة عليها 
وعلى مُستواهاء وبالتالي تكون السبّاقة في إحترام الأصول والقواعد والمعايير 
والأخلاق الأكاديعية. 


الفصل الثالث 


العلوم في aa‏ البشرية 
وبناء مجتمح المعرفة 


يعرض هذا الفصل لآليات تطوير العلوم ودورها في التنمية البشرية 
والاقتصادية. وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة 


من التنمية البشرية إلى مجتمع المعرفة 


1 - العلوم والتنمية البشرية 

يُعتبر عامل الخوف من أكثر المشاكل ال يسعى الإنسان جاهداً إلى مُقاومته. 
فهو يخاف من الطبيعة ومن غضبهاء ومن الفضاء وما يخفيه» ومن الموت وما بعده 
ومن أسبابه» ويخاف من الفقر ومن الجوع» ويخاف على صحته وعلى غذائه وعلى 
منزله وعلى استقراره» أو بشكل أوضح فهو يخاف على حياته ويبحث عن 
الأمان في مختلف وجوهه. 

من هناء اتحه الإنسان إلى الشف غ کا يها و له ا فتواصلت 
الاكتشافات العلمية وتعدّدت النتائج الإيجابية للعلوم مُضيفة إلى حياة الإنسان مزيدا 
من الرفاهية والراحة والأمان. فمسيرة التقدّم العلمي مسيرة مُتواصلة» تُودّي إلى 
لز و ا 

ولعبت العلوم الأساسية من رياضيات وفيزياء وفلسفة وفنون وغير ذلك» 
دورا بارزا في عملية التنمية والتطور والتقدّم العلمي والَعّرني» وكانت الركيزة الي 
نيت عليها مختلف النشاطات العلمية والتكنولوجية التي وصلنا إليها اليوم» من ثورة 
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في عالم الاتصالات والمعلومات» إلى ثورة في علم الجينات» إلى غزو للفضاء, إلى 
الاكتشافات الطبية ال ساهمت في رفع معدل حياة الإنسان... إلى كل الأمان 
والاستقرار الذي تحقق للإنسان على أيدي العلماء وبواسطة العلوم. 

وبالرغم مما تحقق من إنحازات علمية وتكنولوجية» فلا يزال الإنسان يواجه 
المشاكل نفسها الى واحجهها في الماضي. فهو لا يزال يواحه الخوف من الفقر 
والجوع والموت والمرض» ومن الفضاء ومن المحيطات ومن الزلازل والبراكين... 
يضاف إلى ذلك كله» ما أحدثه التقدّم العلمي وما أوجدته التكنولوجيا الحديثة 
نتيجة الإفراط في استخدامها من مشاكل جديدة على الصعد البيئية والصحية 
والغذائية والعسكرية وغيرهاء لا تقل خطورة عن المشاكل الي واجهت البشرية في 
الماضي وما تزال تواحهها اليوم. أو بكلمة أخرى لا تزال مشكلة "الأمان" تواجه 
اتان ا اك فة فلكل زمان ومكان مشاكله الاجتماعية 
والاقتصادية والصحية والغذائية وغير ذلك... من هنا بدأ التساؤل: هل هناك ما يكفي 
من المياه العذبة قي العالم؟ كيف سنواجه الأخطار الناتحة عن ارتفاع حرارة الأرض 
ونسبة الغازات السامة في الفضاء؟ وما هي النتائج السلبية لعلوم الجينات» وفقدان 
الاستقرار البيئي وإنعدام التنوع البيولوجي والتوازن الطبيعي على صحة البشر؟... ما 
هي الوسيلة لمعالحة الجوع والفقر والفوضى والإرهاب والحروب والإقتتال؟ كيف 
بمكن تحقسيق التنمية البشرية والاقتصادية وتعزيز الأمن القومي؟» وما هو الدور الذي 
يمكن أن تلعبه العلوم لإزالة عقدة الخوف ومواجهة هذه التحديات؟ الجواب» هو 
بالتنمية البشرية والاقتصادية» وأدواتها التعليم والعلوم والتقدم العلمي!! 

من هناء فأن أحد أهم التحديات الى تواجهها الدول الفقيرة والنامية هي في 
إتباع سياسات تطوير العلوم والتقدّم التكنولوجي» ذات أهداف تنموية بشرية 
واقتصادية مُستدامة» ودي إلى تكبير حجم الاقتصاد ونومن نوعاً من الاستقرار 
الاحتماعي والسياسي» وتحدٌ من المشكلات الناتحة عن الفقر والجوع والفوضى 
والمهجرة وإهمال الأرياف وتلوث البيئة الطبيعية والصحية والاجتماعية للسكان. 

"إنتبهوا أمام يأس العام الثالث» فمنه يمكن أن تنطلق الفوضى العالمية", هذه 
الكلمات افتتح كورت فالدهام, الأمين العام سابقا للأمم المتحدة» الجلسة الأخيرة 
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في عهده الي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذه المنظمة العالمية. هذه 
الصرخة هي إشارة إلى ما تعانيه الشعوب الفقيرة في آسيا وأفريقيا من فقر وحوع 
د 

وتخلف وفوضى نتيجة سوء إدارة وإستغلال مواردها الطبيعية وإنعدام فرص التنمية 
البشرية والاقتصادية. هذه الدول بحاجة إلى قفزة نوعية تقودها إلى رفع مُستوى 
شعوها العلمي بشكل تستطيع معه تحقيق التنمية المستدامة على أراضيها. 

"إن بين قسمي السكان اللذين يعيشان في هذا الكوكب, القسم المتطور 
والقسم الفقير وغير المنطوّر عة هوة ذات طبيعة زلزالية» وهي عميقة بحيث أفا 
ؤدي إلى إرتجاجات رهيبة تُفجر كل شيء". هذا ما قاله روبرت ماكنمارا في 
معرض رسمه للمحصلة المركبة للعقدين الماضيين اللذين أطلق عليهما إسم عقدي 
التنمية بعد الحرب العالمية الثانية. 

إن النظام الذي وحد عند هاية الحرب العالمية ادى اليوم بالنسبة إلى بلدان 
العام الثالث» إلى وضع بالغ السوء بحيث بات الأمر يتطلب إعادة توازن جذرية 
عصوصاً مع بروز ظواهر سلبية جديدة مُتمثلة بالتطرف الديئ والعنصري 
والسياسي» مما أدّى إلى تفاقم مشكلة الإرهاب الى جحد في الظلم والفقر بيئة ملائمة 
لانتشارها. وهذا ما يمكن التعبير عنه بالمطالبة المستمرة بقيام نظام اقتصادي عالمي 
حديد وعادل. والمسألة هنا في الحقيقة هي مسألة مهمة وتاريخية» والمطلوب إعادة 
الننظر ف العلاقات بين الشعوب الغنية ودولها من جهة والشعوب الفقيرة الحرومة 
من التطوّر ودوها من جهة أحرى» بشكل يجعل الموّة بينهما صغيرة» وبالتالي يدي 
إلى وضع عالمي جديد يخلو من ارات والأزمات السياسية والاقتصادية وإلى نوع 
من المدوء النسبي يجعل الدول الفقيرة هتم فقط بتنمية قدراتها لإنعاش شعوها. 

أما قاعدة التطور فتتر كز على: 

أولا: تحديد قاعدة التقدّم ال فرضت نفسها منذ حخمسين سنة» وال تُوفر لنا 
التفسير الأساسي للفوارق في وتيرة النمو: لقد كان التجديد التكنولوحي حى في 
أوج العهد الصناعي» العامل الرئيسي لكل نموٌ. فهذا التجديد هو الذي جعل 
الولايات المتحدة حديثة ومتطوّرة وضمن لما الهيمنة على العالم. فالتجديد التق 
والأمحاث العلمية اديا فيما بعد إلى ظهور مجتمعات معرفيّة واقتصادية جديدة 
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وبروز نظريات متجددة ي جميع الحقول؛ ساقت:ق. إجاد وظائف: عمل وطرق 
ووسائل إنتاج جديدة» سهّلت ووفرت على الإنسان عمله وأقامت له ظروفا 
مُلائمة للحياة مكنته من رفع مُستواه المعيشي والحياتي بشكل لم يعد المواطن 
الأوروبي أو الأميركي أو الياباني يعان قلقاً من التفكير في مُستقبله ومُستقبل 
أولاده» ولا بالجوع الذي هدد ولا يال العديد من الشعوب في آسيا وأفريقيا. 

مؤسسة العلليوم الوطنية آي الولايات الس أحرت تحقيقاً شاملاً في هاية 
التسعينات يتعلق بمعرفة ما الذي شكل منذ مسين سنة عامل التطور الاقتصادي 
الأمي ركي . 

وكان الجواب: إنه التجديد التقني والتكنولوجي. هذا التجديد الذي كان 
نسيجة للبحث المتواصل عن الطرق الجديدة التي تُؤدي إلى الميمنة العسكرية 
للولايات المستحدة على الاتحاد السوفيائ السابق والعکس» وکان من نتائجه 
تطور العلوم وتقدم التكنولوجيا واستغلال القطاع الخاص لهذا التقدم. 

ولقد امتازت الصناعات الي تركرت على أساس التكنولوجيا العالية التطوّر 
بالمقارنة مع الصناعات الكلاسيكية» هما يلي: 
- زيادة وسرعة كبيرة في الإنتاحية تفوق وبشكل كبير الإنتاجية في العصر 

الصناعي السابق. 
- خفض كبير في الأسعار ,معدل ستة أضعاف. 
- خفض في ساعات العمل بالنسبة للإنسان» مع خحفض في الجهد الجسدي 

المبذول والاعتماد على الحهد الفكري بنسبة ملحوظة. 

وقد لاحظ الأوروبيون أهمية التجديد للق ر الر كود الاقتصادي 
والصناعي و تحقيق التقدّم الاحتماعي وتحسين مستوى المعيشة» معتبرين أن "المحرك 
الرئيسي للتطور والتنمية هو البحث العلمي والتجديد التقني". 

ثانيا: إن ثورة اليوم التكنولورجية الم تعد مجرد امتداد للتطئرات التقنية 
والتكنولوجية الي تتابعت» بل هي عملية تغيير كلية تطال الثقافة والتربية وانجتمع حى 
شروط النضال الذي يخوضه البشر في سبيل الحافظة على بيئتهم وزيادة مواردهم إها 
عملية تغيبر تطال اجحتمع كله. من التربية إلى الاقتصاد إلى الاحتماع والسياسة. 
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ومع تقدم العلوم» تطور علم النفس المندسي الذي يقوم بتحديد مواهب 
الإنسان الفردية وتنميتها بشكل يُودّي إلى توزيع دقيق للقدرات البشرية يسمح 
بتحقيق إنتاجية مُتطوّرة. 

لقد وعى مفكرو الدول النامية أ*همية نقل التكنولوجيا والمعلوماتية كوسيلة للتنمية 
البشرية والاقتصادية ُساعدهم في القفز فوق العصر الصناعي الذي يحتاج إنشاؤه إلى 
150 سنة» بينما تحتاج التنمية عن طريق نقل التكنولوجيا المتطوّرة والمعلومات المخرّنة في 
الدول المتقدّمة واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة إلى جيل واحد فقط يتم تكوين 
حصائصه الفكرية والإنتاحية والاجتماعية الثقافية بفترة لا تزيد عن ثلاثين عاماء 
تستطيع من خلالها إقامة أو تنظيم مجتمع جديد متطور من الناحية الفكرية والعلمية؛ 
قادر على القيام بالمهام المطلوبة منه واستيعاب عمل المصانع والمعامل والآلات المؤتمتة. 
يكن لظهور هذا ال ر ان لتدرييب ص ننه يعمل الل GS‏ 
المخحرّنة في بنوك المعلومات الغربية. ويساعد تطور أنظمة تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلوماتية في تسريع عملية النقل هذه بإستخدام شبكات الإتصال والمعلومات الي 
تقيمها الدول على أراضيهاء وال بإمكان الدول الفقيرة والأفراد اقتناعها. 

ينبغي على الدول العربية ودول العالم الثالث أن تختار الدحول في هذا العصر 
الجديد» مسن دون العبور بمراحل مُسبقة قد يكون من شأنها أن تزيد من حدة 
تأخرها. إن ثورة الإتصالات والإنترنت ستكون المحرّك الأساسي لعملية نقل 
المعارف والتكنولوجيا. 

إن عملية النقل الوحيدة الى 65 م الوطن العربي والعالم الثالث» وال سيرتبط 
باك عرو يه ادر دي عطي EN‏ يكل فعيار ربكل لمانا من 
ا مُفتقرا إلى وسائل التعليم إلى المرحلة التي يمكنه الإنطلاق 

منها إلى تنمية قدراته الفكرية وتطوير ثقافة الابتكار والإبداع لديه. 

ما الذي ينبغي عمله لكي يمكن لهذا النقل أن يبدأ باتحاه البلدان الواسعة 
والفقيرة؟ 

شيء آحر غير عملية نقل الآلات البائدة» وشيء آخر غير عملية تزويد 
البلدان .ععدات الإسمنت والصلب أي تلك الى ترافق عملية التصنيع الكلاسيكية. 
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فالأهم من ذلك يكمن في تحديد وتشغيل واستعمال الطرق الجديدة للمعلومات 
واستيعاب التكنولوجيا والمعارف والوسائل الخاصة المستعملة في مجتمع معلوماتي 
متطور» أي بواسطة التربية والتعليم والعلوم. 

وأول ما ينبغي الانتباه إليه هو اللامركزية في التنمية والتخطيط مع بربحة 
عامة» وضمن إطار عام ومركزي يدخحل تي عملية التكامل الاقتصادي والفكري 
بين مختلف المناطق مع عملية توزيع متوازنة للخدمات الاجتماعية والثقافية 
والاققصادية والصحية» تُؤدي إلى تخفيف حدة الفروقات الاجتماعية والسياسية 
الوطنية لمختلف الكتل البشرية في مختلف المناطق. 

كما يحب دراسة وفهم طبيعة البلد والمنطقة الإنتاجية» لإقامة الترابط العضوي 
الإنتاحي بين مختلف المناطق؛ مع ربط كل منطقة مُتجانسة محلياً وإقليمياء من 
الناحية الاقتصادية والإنتاحية والثقافية» بحاحات المناطق والدول الأخرى بحيث 
يشكل هذا الربط عاملاً في تطور المنطقة وليس عائقاً في هذا السبيل. أي يحب فهم 
وتحديد مُتطلبات الإنتاج الضرورية للمنطقة بشكل خاص» ومتطلبات الإنتاج 
للخارج بشكل عام» لكي تتكامل دورة الإنتاج وتُؤدّي دورها في إنماء المنطقة, 
وتأمين وسائل المواصلات والاتصالات وإقامة المؤسسات التعليمية و تحقيق 
اللامركزية الإدارية لتسهيل أعمال المواطنين» وجعل الناس يشعرون بالمسؤولية بأن 
ما يقدمونه للوطن سوف يعود عليهم بالراحة والأمان في المستقبل. 

عملية التطوّر والتقدم هذه تكمن في القفزة النوعية إلى امجتمع المعلومات أو 
مجتمع المعرفة, أي إلى التنمية الفكرية للمواهب الحقيقية الكامنة في الأفراد. ذلك 
هو الحدف البعيد الذي ينبغي أن تعمل لأحله كل دولة» وتُسخر له طاقاتها من أجل 
الوصول إلى مُستوى فكري وعلمي متطور. 

لكن» كيف يمكن تطبيق هذه الرؤية؟ 

الجواب هو ني المعلوماتية وني اججتمع المعلوماتي» مجتمع 'الإنسان - الآلة'. بجتمع 
الإنتشرنت أو مجتمع المعرفة» أي قي طبيعة البئ اللامادية نفسها الى بن إنطلاقا من 
ذاكرات معلوماتية» ومن مراكز علمية مشتركة بين الجميع؛ ومن معطيات ومُعارف 
وعلوم يمكن وصلها عبر أقنية وشبكات تصل إلى كل موقع وإلى كل فرد في كل بلد. 
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أما كيفية إيصال هذه المعلومات» فهذا يتم عبر تطوير نوعية أساليب الاتصال» 
وباستعمال شبكات المعلوماتية الي ترتبط .ركز رئيسي هو المركز الأم» الذي به يتم 
حفظ وتجميع المعلومات» وإرسال المعلومات الضرورية والنصائح» أما تجهيز الشبكات 
المعلوماتية وشبكات الاتصالات وتأهيلها فتقوم به الدولة» ولا توحد دولة راقية الآن 
من دون وجحود هكذا مراكز يتم فيها تحميع وتوثيق المعلومات الواردة عبر شبكات 
المعلومات والإنترنت والتلفزة الي بواسطتها يتم بحميع ونقل المعلومات. 

إن عملية نقل المعارف وتنميتها تُعتبر ضرورية لإيصال المجتمع إلى حالة يمكنه 
فيها من إنتاج المعرفة وابتكار وسائل إنتاج جديدة تُساعده في تأمين حاجاته 


وإحراز مزيد من الرفاهية. 


2 - المعرفة والتنمية البشرية 
1 - معالم مجتمع واقتصاد المعرفة: 

٤‏ ا يقوم اقتصاد المعرفة على حسن إستخدام المعارف الناتحة 
عن التقدّم العلمي» حصوصا في بحال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» لابتكار 
وإنتاج بل و و ات حديدة» وتطوير وسائل الإنتاج وأدواته ما يؤدّي إلى تحسين 
حودة السلع وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية ية والخارحية في ضوء عولة 
الاقتصاد والتجارة العالمية. 

من جهة أحرى» لعبت شبكات المعلومات والإتصالات دورا بارزا في إنفتاح 
الشعوب والثقافات على بعضها ما سمح بنقل المعارف وتبادل المعلومات وتوفير بيئة 
ثقافية وتربوية وعلمية جديدة أدّت إلى تكوين ما يسمَى "جتمع المعرفة"» وهو 
عبارة عن مجموعات وكتل بشرية ومعرفية قادرة على التواصل والتخاطب والعمل 

والإنتاج باستخدام المعارف والتقنيات الحديثة. هذا المجتمع الجديد الذي تدخل 
اا " في أساس تكوينه والذي يسبح في فضاء من a‏ ویستخدم المعرفة 
المتجدّدة كوسيلة للابتكار والإبداع والإنتاج ارين و لافس انعا تة 
لسلع وأحهزة عالية الجودة» ما سمح بتكبير حجم الاقتصاد وتعزيز الاد رايت 
وتحسين مستويات الدخل الوطي» وبالتالي بناء "اقتصاد مَعرفي" هو نتاج "مجتمع 
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المعرفة", يحد في المعرفة وقي تَحدّدها الأداة الرئيسة في الابتكار والإبداع والإنتاج 
وتحسين مُستوى الننمية البشرية والاقتضادية وتعزيق الأمن القومي: 

ولقد , تصنيف أربعة موشرات ُشکل قاعدة "الاقتصاد المغرقي": وهي: 
- التحفيز الاقتصادي (معدّلات النمو) والنظام المؤسسان (إدار 8 تشريعات» 

عدالة, محاربة الفساد والبيروقراطية....) 
E‏ التعليم a‏ 
- الموارد البشرية. 
تطوّر نُظم الابتكار والإبداع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
من هناء فإن أحد الوسائل لتحسين مُعدّلات التنمية البشرية والاقتصادية 
تكون ببناء 'مجتمع مَعْرِق" ينتج عنه اقتصاد مَعْرقِ . فهل بإمكان اتمع العربي أن 
پول إلى بجتمع معني قادر على إستيعاب الف والتقنيات الجديدة مهدف 
عون ا الجر الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي الاستراتيجي للوطن 
العربي؟. قبل الإحابة على هذا السؤالء لا بد من إعادة صياغة للتحدّيات 
الاققصادية الناتحة عن عولمة الاقتصاد والتجارة الحرّة وعن الثورة الجديدة في عالم 
المعلومات والاتصالات وال تحاوزت أثارها في حقل الاقتصاد إلى محالات التربية 
والتعليم والثقافة والاحتماع والسياسة وغير ذلك أي إلى مجتمع لم يعد مکنا فيه 
فرض القيود على نقل المعلومات والأموال والسلع وتبادلها مهما كان نوعها. 

من هناء يجب على الدول النامية والعربية تحديد التحديات الى تواحهها مجتمعاتا 
والعمل على إستيعاب التطور ات العلمية والتكنولوجية والثقافية 1 الاقتصادية الحاصلة في 
لعا ووضع الآليات المناسبة للاستفادة من تدفق المعلومات المتداوّلة بدلا من العمل 
على وقف تدفقها أو إنتقاء ما تراه مناسباً وص البعض الآخخر. وأولى مهامها تكمن في 
وضع الخطط الآيلة للاستفادة منها في التربية والتعليم وتزويد المدارس والجامعات 
بالتقنيات الحديدة» والعمل على بناء جيل جديد مُزود مهارات معالحة ومُداولة 
المعلومات... وهذا يُشكل جحد ذاته تحدياً للدول الفقيرة وتحديات أكبر للدول ال 
تسودها الفوضى السياسية والإدارية والإنمائية... ومع ذلك يجب الإنطلاق من نقطة ما 
لبلوغ المراحل التالية من التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة. 
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وهنا يأنٍ دور الحتمع المدني والموسسات الدولية المانحة لتسيير عملية نقل 
المعلومات بالوسائل المتاحة والممكنة» وحث الأفراد وامجتمعات في المناطق الآهلة 
والنائية على دخول هذا الميدان بعد تزويده بالوسائل اللازمة» +مصوصاً وأن أدوات 
نقل المعلومات ومعالحتها قد نفك نير مادية كبيرة لا يمكن تأمينها. 
وعلى صعيد الدول الأخرى الي تتمتّع بإستقرار سياسي وإنائي مُحدّدء فهي 
مدعوة قبل غيرها إلى الاستفادة من المعارف والتقنيات الجديدة بمدف الإرتقاء 
اشرق مجتمناتا وتحقيق معدلات أغلى من النسر الاقتصادي. أو بكلمة أخرى 
62 مدعوة لبناء" اقتصاد معي" مب على "مجتمع معني" مستفيدة من تحارب 
دول عديدة» كالصين وماليزيا وكوريا وإسرائيل وغيرهاء إستطاعت بناء اقتصادات 
قوية مُعدَّلات نمو مرتفعة وصلت في الصين إلى %11 (عام 2007) وأدّت إلى 
ارتفاع إجمالي الناتج المحلي إلى 2.68 تريليون دولار ونر الصادرات الصناعية فيها 
مُعدّل %27.8. وف إسرائيل حيث وصل إجمالي الناتج ا حلي إلى 160 مليار دولار 
للعام 7 وشكلت فيه الصادرات الصناعية حوالى %83 من إجمالي صادرامّاء 
وفي ماليزيا وصل حجم إجمالي صادراتها إلى %37 من إجمالي الناتج احلي 
والصادرات الصناعية توازي 9076.7 من إجماللي الصادرات» من بينها %54.4 
صادرات ذات تكنولوجيا عالية. 
وفي مراجعة للتحدّيات الي تفرضها التقنيات الجديدة في بجال النمو 
الاقتصادي في "مجتمع المعرفة"» نلاحظ ما يلي: 
- ابتكار نواتج وسلع وطرائق إنتاج جديدة وزوال أخرى 
- تعديل كبير في نوعية وأسعار السلع وجودتاء ما ادى إلى بروز منافسة قوية ف 
الأسواق الداخلية والخارحية» وأفقد الصناعات التقليدية قدرتًا على المزاحمة. 
- تعديلات جذرية على البرامج التعليمية من دور الحضانة إلى مؤسسات التعليم 
العالي وعلى دورها وطبيعة شهاداقا. 
- تعديلات جذرية في نظام الإدارة واللامركزية الإدارية نتيجة التطورات الحاصلة في 
نظم معا حة المعلومات والاتصالات مما يسمح بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. 
- تغييرات واسعة ومتسارعة في هيكلية العمالة ونوع وعدد فرص العمل المتاحة 
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- الطلب المتزايد على معارف جديدة في شهادات تخر ج العاملين. 

- بروز فرص عمل جديدة لم تكن مُتاحة في الاقتصاد الكلاسيكي خصوصا في 
بحالات الخدمات على أنواعها. 

- تعديلات جذرية على هيكليات مختلف قطاعات الإنتاج وقي الدخل القومي 
والفردي. 

- حفض عدد وظائف القطاع العام على حساب تنامي فرص العمل في القطاع 
الخاص. 

- حدوث منافسة واسعة لمختلف السلع والخدمات والصناعات في السوق امحلية 
والعالمية. 

ها رات جر ى عمل الادازة وق الأغبال الك ال اة ها 

- تسارع نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الدول الغنية لسدّ الحاحات 
الاد ذه التقنيات« ‏ اسر هاون أسواق الدول"الناضية فة الأجيرة 
على المشاركة في تلبية الحاجة إليها. 

- تزايد عمليات الابتكار والإبداع في جالات المعرفة والثقافة. 

- الإنتقال من نقل المعرفة إلى ابتكار المعرفة وزيادة قدرة الدول النامية على ذلك 
وعلى تلبية الطلب إلى الابتكارات الجديدة. 

- إنتشار واسع للشركات الصغيرة وشركات العائلة» لعدم الحاحة إلى مواد أولية 
وإلى طاقة كبيرة» ولا إلى مراكز عمل واسعة. هذه الشركات هي واسعة 
الإنتشار في دول شرق آسيا وحصوصا في الصين وكوريا واليابان وماليزيا وفي 
غيرها من الدول حيث بإمكان كل رب عائلة أن يصبح رب عمل من 
منزله. 


2 - مُؤشرات مجتمعات المعرفة في العالم: 
البشرية العالية من %50 إلى %70 والهاتف الحوال ممُعدّلات %90 إلى 90150 
ومُشتركي الإنترنت من 50 إلى %80 من عدد السكان. وتحتل فنلندا المعدّل الأعلى 
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لعدد الباحثين في العالم بعدد يوازي 7832 باحث من كل مليون شخص ومُعدّل 
إنفاق على البحث والتطوير يصل إلى %3.5 من إجمالي الناتج الوط (6×۲)» 
تليها أيسلندا بعدد 6607 باحث لكل مليون شخص ومُعدّل إنفاق %3.0 من 
إجمالي الناتج الوطين» والسويد 5416 باحث ومُعدّل إنفاق %3.7 واليابان 5284 
باحث ومُعدّل إنفاق %3.1 والولايات المتحدة 4605 باحث وإنفاق 902.7 
وفرنسا 3213 باحث ومعدّل إنفاق %2.2 وأعلى مُعدّل إنفاق في العالم على 
البحوث في إسرائيل معدل %4.6 من إجمالي الناتج الوطيْ وعدد باحثين غير 
مُحدّد. وفي ماليزيا يبلغ عدد الباحثين 299 باحثا لكل مليون نسمة ومُعدّل إنفاق 
7 من إجمالي الناتج الوطي. والصين 708 باحث من كل مليون شخص 
ومُعدّل إنفاق %1.4 من إجمالي الناتج اولي (201), 

وعلى صعيد الدول العربية» بلغ متوسط معدل إنتشار الحاتف الثابت 106 
خطوط والماتف الحوّال 284 خطء ومستخدمي الإنترنت 88 مستخخدم لكل 1000 
شخص. وهي مُعدَلات تقل بشكل كبير عن مُعدلات دول جنوب شرق آسيا 
ودول بحلس التعاون الإنمائي والاقتصادي» ومعظمها يتركز في دول الخليج العربي. 
وتتصدّر الأردن قائمة الدول العربية بعدد الباحثين الذي بلغ 1927 باحثا لكل 
مليون شخص. ومُعدّل إنفاق على البحوث العلمية غير مُحدّدء تليها تونس بعدد 
3 باحث ومُعدّل إنفاق 900.6 من إجمالي الناتج الوطين»؛ ومصر بعدد 493 
باحثا من كل مليون شخخص ومعدّل إنفاق يوازي %0.2 من إجمالي الناتج الوطيٰ 
(6715) (وبالتالي تتبوأ مصر الصدارة في الوطن العربي على صعيد العدد الإجمالي 
للباحثين)» تليها الإمارات بعدد 444 باحث ولكن معدل إنفاق يصل إلى حدود 
6 من إجمالي الناتج الوطيٰ (راحع حدول رقم 24 صفحة 152) والكويت معدل 
إنفاق %0.2 من إجمالي الناتج الوطبي» والجماهيرية الليبية بعدد باحثين 1 باحثا 
لكل مليون 0 والمغرب %0.6 والسودان %0.3 من إجمالي الناتج الوطي 


وبعدد من الباحثين غير محد يد ا 


(1) التنمية البشرية للعام 2008-2007. 
(2) مراكز الإحصاء الوطنية. 
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جدول رقم 24: ملامح مجتمعات المعرفة ومعدلات ابتكار ونشر التكنولوجيا 
في بعض دول العالم 


مُتوسّط معدل الدول الأقل 
نموا 


3 
أ 
ءا 
3 
E‏ 


مُتوسط مُعدّل دول أفريقيا 


مُتوسط معدل دول جنوب 
سیا 


مُتوسط مُعدّل دول أوروبا 
الوسطى والشرقية 


3 
۴ 
34 
ع 


5 
3 
َس‎ 
۴ 
: F 
| ¢ 


e 35‏ أ 
ا 


3 - المُؤشرات العامة للمعرفة والتقدم العلمي 
لقياس مُستوى المعرفة والتقدّم العلمي, يُمكن إعتماد الموشّرات العامة التالية 
2م . اك 5 

الى توضح مدى تطور مجتمع المعرفة: 
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وتر تسرت 
شل عد ايان في الي الل 
عد خريجي الكتواء في العم ارارم 
الاق على التي الى - الحكومي والخاص 
EEE‏ 


E E ES اتوت‎ U CLOT O E 


مختلف المجالات العلمية 


إستخدام نتائج البحوث العلمية والتطويرية في قطاع الأعمال 
إتفاقات الشراكة مع جامعات ومعاهد بحوث إقليمية ودولية 
واج ابحوث 
عدد الأساتذة الجامعيين العاملين في مجال البحوث وتوزيعهم حسب الإختصاصات 
مُعدّلات مشاركة قطاع الأعمال الصناعيء التجاري والمالي في تمويل البحوث 


إنشاء حاضنات علمية وحدائق ومدن تكنولوجية 
إنتاج السلع المعغرفيّة ونواتج مجتمع المعرفة 

عدد خطوط الهاتف الثابت والخلوي والإنترنت 
عدد الحواسيب في المدارس في المراحل الإبتدائية والثانوية والحضانية 
إنشاء مدن وقرى معرفية والبنية التحتية للبحوث والمعرفة 
الات إستخدام الثرنت والمملومئية ف المدارس 
مُعذلات الأميّة والإنتساب إلى التعليم بجميع مراحله حتى الدكتوراه 


مُعدّل الصادرات الصناعية والصادرات من التكنولوجيا العالية من الناتج المحلي الإستثمار في المعرفة 
الإجمالي والتنمية الاقتصادية 


ETE 
ا‎ 
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4 - الابتكار والإبداع في اقتصاد المعرفة 

تُعتبر ثقافة الابتكار والإبداع مَصدَر الميزة التنافسية للاقتصاد الْعْرِفْء ومفهوم 
الابتكار يتكامل مع مفهوم الإبداع» بحيث يؤدّي الإبداع إلى الابتكار والعكس 
صحيح. وقد إستولت مفاهيم الابتكار والإبداع على عقول صتاع السياسة والاقتصاد 
كوسيلة لزيادة الدخل الوطن والفردي وتخفيف مُعدّلات البطالة. ولقد غت 
الصناعات الابتكارية والإبداعية الي تتعدّد تعريفاتها عنصرا مهما في تكوين 
الاقتصادات المتقدمة» ففي عام 22001 در صاقي عائدات حقوق النشر الأمريكية ب 
2 بليون دولار» وهو ما يعادل %7.75 من إجمالي الناتج الحلي» ويعمل فيها 
حولى 8 ملايين عامل ويفوق إسهامها في الصادرات الخارجية صادرات الصناعات 
الكيماوية أو صناعة ا ات أو الطائرات أو صادرات قطاع الزراعة. 

وني بريطانيا قدرت عائدات الصناعات الإبداعية ب 112.52 بليون إسترليي 
ويعمل فيها 1.3 مليون شخصء وف إسرائيل قدرت عائدات الصناعات الابتكارية 
في تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات حوالى 12.6 مليار دولار في العام 2006» 
وفي ماليزيا تحاوزت قيمة الصادرات من السلع الابتكارية ذات التكنولوجيا العالية 
إلى أكثر من %58 من إجمالي صادراتا الخارجية. 

ترتكز الصناعات الابتكارية والإبداعية على تنمية الموهبة الفردية وتزويدها 
بالممارف (الفنية» الصناعية» التكنولوجية....) وينتج عنها نواتج ثقافية (فنون 
إبداعية» موسيقى» سينماء...) أو صناعية (سلع تحويلية» أدوات ووسائل إنتاج» 
أجهزة....) أو زراعية (تحسين أدوات ووسائل الري» بذور جديدة....) أو مالية 
(إدارة»...) أو حدماتية... وغير ذلك. 

ولقد شكل التوق إلى الحرية والرفاهية امحرّك الرئيسي للابتكار والإبداع, 
فالحرية المصحوبة بالحقوق الاجتماعية (حق التعليم والعيش الكريم الآمن...) 
وبالدعقراطية (حرية الرأي والتفكير...) نساهم في تعزيز الإبداع فهومه الإنساني 
والثقاي. أما الرفاهية والتحرّر من الحاجة والقدرة على الإستهلاك والتملك وصنع 


.(Siwck 2002) (1) 
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الثروة فهي مُحرّك الابتكار... ويلعب التعليم الل الشدى والهار عقاف الا 
الْرتككز على المعرفة» دوراً مهما في عملية الابتكار والإبداع» كما ساهم تقدّم 
تكنولوجسيا الإتصالات والمعلومات ودخول صناعة الإعلام في الثقافة» وبروز سلع 
جديدة كالفضائيات والأفلام والموسيقى والبربحيات والإنترنت وغير ذلك إلى تعزيز 
ثقافة الابتكار والإبداع في دول تسعى إلى الحافظة على ثقافتها وترائهاء كفرنسا 
وألمانيا والصين وماليزيا والهند وإسرائيل؛ الي عَملْت على تحصين ثقافتها القومية في 
وحه الأمْرَكة القادمة بواسطة أدوات ووسائل الإبداع المحمولة بواسطة شبكات 
الإتصالات» وتعزيز اقتصادياتها من خلال الابتكار والتصنيع والمنافسة والتسويق. 

وف محال آحرء طرَّحت الصناعات الابتكارية والإبداعية جدلاً حول الملكية 
العامة والخاصة للإبداع والابتكار على المستوى الحلّي والعالمي» وأدّت إلى مراجعات 
قانونية لمنع الإحتكار أو التعدّي على الملكية» فكانت دعاوى ضد مايكروسوفت 
وحادثات سياسية مع الصين بخصوص الملكية الفكرية وغير ذلك» كما أدّت إلى إنشاء 
الهيئة الدولية للملكية الفكرية 17/120 لحماية الملكية الفكرية لنواتج الابتكار والإبداع. 

كما أدّت الصناعات الابتكارية والإبداعية إلى تغيير في نظرة المستهلك إلى 
نواتج الابتكار وإقتناء السلع الجديدة لناحية الحودة والسعر والرفاهية الي تُؤمُنهاء 
وف ا من أفراد وشركات الذين وجدوا في هذه 
الصناعات بحالاً أوسع للكسب والربح مُعتمدين على عقر فم وجار وي صر 
الدول الي إبتعدت عن الصناعات الثقيلة ووجدت فيها سبيلا لإنعاش القرى والمدن 
والمناطق (الصين» إنحلتراء كورياء سكوتلنداء ماليزيا...) أو في نظرة الدول الى م 
تنجح في إقامة قاعدة تصنيع قوية (نيوزيلاندا» سويسراء فنلنداء...)» وكذلك في 
نظرة الدول النامية الى وحدت فيها وسيلة مناسبة للتنمية البشرية والاقتصادية 
وتكبير حجم اقتصاداتها (الهند والصين وماليزيا...). 

من هناء حوّل واضعو السياسة وإستراتيجيات التعليم والعلوم إهتمامهم إلى تعزيز 
ثقافة الابتكار والإبداع. وخلال عهد الرئيس كلينتون في الولايات المتحدة» بدأت 
ملامح بعض التحول الاقتصادي من التصنيع الثقيل إلى توفير حدمات للمستهلك» بعد 
أن تأكد لرجال الاقتصاد أن القيمة المضافة لا تأي من التصنيع الثقيل فقط» كتحويل 
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الحديد إلى سيارات مثلأء وإنما من قيمة المعلومات ونواتج البحوث العلمية والسلع 
البتكرة (نظم تشغيل الحواسيب والمواتف الحمولة مثلام» وبعد أن كانت الشركات 
الكبرى مئل جنرال موتورز وجنرال إليكتريك تحتل الصدارة في الاقتصاد الأميركي 
وقي سوق الأسهم» إنتقلت هذه الصدارة إلى مايكروسوفت وإلى شركات المعلومات 
والإتصالات العملاقة وإلى الصناعات العسكرية الأرتكزة على المعرفة العلمية الدقيقة. 
وقد لعب تطور التكنولوجيا وتقدم العلوم دورا بارزا في هذا التحؤل» يدعمه غو 
وتطور ما أصبح يُعرف بإسم "تمع المعلومات" بعد أن سمح الابتكار والإبداع في 
تكنولوجيا المعلومات إلى نقل الشركات إلى المنازل وإلى إشباع المجتمع بأكمله 
بالمعلومات على أنواعها. فخلال فترة التصنيع الكلاسيكي مثلاء إزدهرت» على 
سبيل المثال» شركة 181/7" )1ntenational Business Machine)‏ ف تصنيع أجهزة 
معالمحة معلومات وآلات كاتبة ضخمة سيطرت من خلالها على سوق المعلوماتية 
بحواسيبها العملاقة 360 و370 18284. ولكن إستخدام هذه الحواسيب بقي حصوراً في 
المصانع والمؤسسات الكبرى وفي مصانع السلاح وليس لاستخدام الأفراد أو للبيع 
بالتجزئة. هددت صورة هذه الشركة وقاعدة مُستهلكيها مع ظهور "مايكروسوفت" 
الى تصدّت لفكرة "حصر إستخدام المعلوماتية في المؤسسات الكبرى"» وروّجحت 
لفكرة مبتكرة جديدة تقوم على توسيع بحال إستخدام المعلوماتية إلى الأفراد 
وتشجيعهم على إقتناء هذه التكنولوجيا الجديدة في منازهم» ما ادى إلى سيطرة هذه 
الشركة على السوق العالمي للمعلوماتية وإلى جمع ثروة هائلة بواسطة الابتكار وليس 
بواسطة عملية التصنيع بح ذاها. 

هكذا تحول النشاط الاقتصادي من إنتاج وتسويق السلع والبضائع إلى إنتاج 
وتسسويق نواتج الابتكار والإبداع من معلومات وخدمات وأحهزة دقيقة» وتحول 
الاستثمار إلى البنية التحتية لقطاع المعلومات والاتصالات وفي كل ما يتعلق بالاقتصاد 
المغرفء ثم تومسصع هذا النشاط لتأمين نوع من التواصلية في مجتمع واقتصاد المعرفة» 
فإزدهرت أسواق تقنيات وأجهزة وأدوات تواصل وإنتاج جديدة» وانتشرت شركات 
الاتصالات الرقمية والإنترنت والبريد الإلكترون وقواعد البيانات وتنظيم المؤتمرات 
الإلكترونية؛ ووصلت إلى الصناعات العسكرية والفضائية وإلى تطوير أدوات ووسائل 
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الإنتاج في الصناعات الكلاسيكية القديمة لتصبح أكثر آلية» وبرز تمع "الإنسان - 
آلة"» و 0 "الروبوت" مكان الإنسان في كثير من الأعمال» وإنتشرت الصناعات 
الأوتوماتيكية والتحويلية» وازدادت حذة المنافسة في الأسواق... وغير ذلك. 

وقد أتاح هذا التقدّم» زيادة الحتوى الكُمّي لعالم المعلومات وبناء بوابات 
إلكترونية تحتوي كميات ضخمة من المعلومات» وإنتشرت مُحرّكات البحث 
الإلكترونية (غوغل؛ ياهو أميركا أوف لاين...)؛ ثم تحوّل النشاط الاقتصادي إلى 
الحاحة إلى ابتكارات وإبداعات جديدة في مختلف حقول المعرفة من الفنون على 
أنواعها إلى السيارات والطائرات والصناعات الحربية» إلى الصحة والبيئة والغذاء... 
إلى ما هنالك. وبرزت قوى اقتصادية جبّارة مثل الصين وكوريا الحنوبية والهند 
وهونغ كونغ وتايلاند وماليزيا... وغيرها. 

إزاء هذا التقدّم التسارع في تكنولوجيا الابتكار والإبداع» برزت الحاجة إلى 
تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع ووضع سياسات عامة تسمح بزيادة مُعدّلات النمو 
الاتقصادي ومستوى التنمية البشرية لكل دولة أو منطقة من العالم. وكانت الصين 
وماليزيا وإسرائيل والهند»... وغيرها السباقة في هذا ابجال» كما باشرت تايوان» على 
شيعيل لاله اق فد ار اتيجيتها الخاصة بالصناعات الإبداعية والابتكارية في العام 
3 وكانت في حينه تتطلع إلى تنويع اقتصادها الثقافي وَالْعْرِقٍ وتحسين e‏ 
القومي. كما قامت سنغافورة بتعزيز بنيتها التحتية على مُستوى التعليم» ورکزت 
السياسات العامة في أستراليا على توفير امحتوى لشبكات المعلومات الواسعة وإدخال 
تطبسيقات إبداعية في محال الخدمات الصحية وقي التعليم وفي إدارة الأعمال. وف 
الولايات المتحدة وأوروباء نالت مكوّنات ومواصفات الصناعات الإبداعية والابتكارية 
عناية مستمرة لابتكار أدوات وأجهز ة وسلع جديدة» بالإضافة إلى ابتكار 
بروت و كولات ومحركات بحث جديدة في الشبكات لوا E‏ جديدة. 

وشهدت اقتصادات الدول المتقدّمة إنتقالاً سريعا من الصناعة الكلاسيكية إلى 
مشروعات موجهة ر ل سابنات الها وتأسست شر کات من خصائصها: 
- شركات إنتاج صغيرة أو متوسطة» على عكس الشركات والمؤسسات الكبيرة 

والضخمة في مرحلة التصنيع الكلاسيكي. 
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- ارتكاز ُظّم الصناعات الابتكارية والإبداعية حول اتروع ون حول 2 
- نوجه الصناعات الابتكارية ا نحو المستهلك مُباشرة بحيث تُوثْر فيه 
وف قراره على اقتنائهاء ولا تُودّي توقعات أو إرادة المدراء وأصحاب رؤوس 
الأموال دور اسانت قول 
- يسمح الاستهلاك بتحديد عائد القيمة المضافة في الصناعات الإبداعية وليس 
من القيمة المضافة في الإنتاج. 
- تنتشر الصناعات الإبداعية في قطاعات الخدمات المالية والصحية» في التعليم وإدارة 
شؤون الدولة» ولا تقتصر على قطاعات مُحدّدة في الاقتصاد كالصناعة فقط. 
- ترتكز الصناعات الإبداعية والابتكارية على التعليم والبحوثء فالجهد المطلوب 
هو "جهد العقل" وليس "جهد الجسد . 
وعلى صعيد التنمية» تُوفر الصناعات الإبداعية للبلدان ذات الموارد الطبيعية 
والمالية المحدودة فرص عمل محلية للعمل الدائم أقل تأر 1 بأزمات الاقتصاد العالمي 
وأزمات الطاقة والبورصة والأسهم. فالصناعة الثقافية» مثلاء تحتاج إلى البشر أكثر 
من حاحتها إلى المال» وهي لا ثثير مشاكل بيئية أو صحية كالصناعات الكبيرة» 
وها أسواق داخلية أوسع من أسواق السلع الصناعية الأخرى؛ وشل إنفاق 
0 دولار إضافية على الصناعات الإبداعية توفير مزيد من الوظائف الحلية أكثر 
ممايوفره إنفاق 1000 دولار إضافية على الصناعة الكلاسيكية أو الإنفاق على 
السلع القابلة للتداول. ويمكن للصناعة الإبداعية والابتكارية أن تنمو في المدن 
الصغيرة وقي الأرياف بعيدة عن الإكتظاظ السكانٍ أو عن الغلاء الفاحش المتمثل 
بالسكن والإقامة والمعيشة في المدن الكبرى. 
ومع تزايد الإهتمام بالإبداع والابتكار في اقتصاد المعرفة» أصبح القول بان لكل 
شخص "موهبة إبداعية ينبغي تنميتها" وأن ناتج الابتكار الإبداعي يُمثل في النهاية 
نتاجا لعمليات إضافية يتولآها فريق من الأشخاص يتمع كل منهم .مهارات إبداعية 
متنوعة ومحددة. وا أن الإبداع يختلف من مجال إلى آخرء فالإبداع في الرياضيات 
يختلف عن الإبداع في الفنون والرسم أو الموسيقى» والابتكار الإبداعي في التكنولوجيا 
يختلف عن الإكتشاف الابتكاري أو الإبداعي في الفيزياء أو الكيمياء وغيرها. 
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من هنا ضرورة تحديد سياسات خاصة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في كل 
محال من بحالات الحياة الإنسانية والاقتصادية» مع تصوّر عام لسياسة مشتركة قي 
التربية والتعليم نُساهم في تحديد القدرات الإبداعية الخلاقة الكامنة قف كل شخص 
ومن ثم تطويرها في بحال مُحدّد. وهناك تجارب لدول تعتبر أن القدرات الخلاقة 
موحودة لدى الطفل وينبغي العمل على تحديدها بدا من سنوات الحضانة ومن م 
تنميتها في السنوات الدراسية التالية من الإبتدائية وحن الثانوية. ولكل عمر 
مهارات إبداعية مختلفة» ولا يجوز دمج أصحاب المهارات المختلفة مع بعضهم قي 
برنامج تأهيلي واحد» بل العمل قدر المستطاع لفصل أصحاب المواهب المشتركة 
عن غيرهم من أصحاب المواهب الأخرى. 

وبينما يغلب على الاقتصادات الكلاسيكية طابع "الرأسمالية الجامدة"» والعمل 
الإداري فيها هرميا مُنسقا يحتوي على قدر كبير من البروقراطية في إتخاذ القرارات 
وتام ضرعا فى الو يساك انكر المولة لمن الان ا أو مالعا نات 
الکزئ ال على القيادة» واليّ تلخدف سينا اس وو فد اة و اا 
والتنسيق ومراقبة أداء المسنَّخحَدَمين وقياسه وتقييمه... وهنا تلعب التقديرات 
والعلاقات الشخصية والتدحل الحكومي والسياسي دور مهما "نا لعي الادارة 
وعملية التفم» و يودي إل توتير العلاقات بين المستخدمين والإدارة.... وق اقاب 
فإن اقتصاد المعرفة يعتمد على الإدارة الإبداعية في حركية إدارية وتنظيمية» فهناك 
إستقلالية في العمل الذي قد يكون في االمزل أو في المكتب» وهو غير محكوم 
بالدوام اليومي أو الشهري. ويعمل الأفراد ل مجموعات صغيرة مشبكة مع بعضهاء 
عت جر كل رین اهام المحدّدة منه ويُسلّمها إلاقريق الخر شمن اليات صمنية 
نير رسبية للتحكم والتنسيق. ويجري توزيع الفوائد وفقا للعلؤقات عم لبوق .وين 
رقا للترانبية الوظيفية. وتقوم الإدارة على العقد وليس على آلية إدارية للتحكم يُوضع 

مسبقاً. ويتحكم السوق بآليات العمل بدلا من الأوامر البيروقراطية. وني نفس الوقت 

يجري توظيف قوة عمل مُبدعة عالية التأهيل» مُرنة ومتحركة. 

وتشير دراسة وضعها الاتحاد الأوروبي عام 5 و1999 أن مُعدّل تمر التوظيف 
في الوظائف الثقافية والإبداعية يعادل أربعة أضعاف متوسط النموّ في كل محال من 
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الوظائف دا حمل الاتحادء أي حوالى %4.8 مقارنة مع 2 من إجمالي معدل غ ) 
عدد وظائف الاتحاد. وأن عدد شاغلي الوظائف الإبداعية يشكل ثلاثة أضعاف معدل 
وظائف الاتحاد في الاستخدام الذات (%40.4 مُقارنة ب %14.4 للاتحاد الأوروبي 
مجتمعا). 
وفيما يلي مقارنة بين الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد المعرفة لبي على الابتكار 
والإبداع: : 
مواصفات الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والإبداع 


سعة الاقتصاد 
الاقتصاد 

حركة الأسواق 
حدود المنافسة 
الشكل التنظيمي 
المظهر/الهيكلية 


اإستهلاك الطاقة 

كلفة السلعة 

الحاجة إلى اليد العاملة 
حجم وقدرة الدولة 


مصدر قيمة السلعة 


القدرة على المنافسة 
رأس المال 

الأعمال 

تنظيم الإنتاج 

المحرتك الرئيسي للنمو 
المحرك التقني للنمو 
تنظيم العمل 

رأسمالية 

مصدر الميزة التنافسية 


دور البحوث والابتكار 


مستقرة 

محلية - اقليمية - دولية محدودة 
تراتبي» بيروقراطي 

صناعة كلاسيكية 


عالية 
أعلى 
أكبر 
الدول الكبرى والمتقدّمة 


مواد خام + رأس مال + ثمن 
أدوات التصنيع 

العلوم والتكنولوجيا 

كبير 


رأس مال/يد عاملة 

كهروميكانيكي 

هرمية غير مستقلة 

جامدة 

خفض التكلفة من خلال الموازنة في 
كلفة المواد الأولية واليد العاملة 
مُنخفض ومتوسط 


طرف 
مُتحركة 

اة 

متشابك ومترابط 

صناعة مُمكئنةء خدمات» معلومات 
وإتصالات 

طاقة أقل 

أقل 

اقل 

الدول المتقدمة والدول النامية 
والدول الصغيرة 

رأسمال علمي. إنساني واجتماعي. 
الإنفاق على تمويل البحوث 

العلوم والابتكار والإبداع 

محدود 


إنتاج مرن 

ابتكار» معرفةء مهارات. بحوث علمية 
رقمي ومعلوماتي. ابتكاري وإيداعي 
مُستقلةء إستقلال ذاتي وتعاوني 
متحركة. متغيرة 

الابتكارء الإبداعء الجودة والقدرة 
على تلبية الحاجات 

عالي 


(1) الصناعات الإبداعية - عالم المعرفة - الكويت 7. نحرير حون هار كلي - ترجمة السيد 
سليمان الرفاع. جزء اول وثان. 
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مواصفات الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والإبداع 


المستهلك - العمال 
المنافسة في الأذواق 
المهار ات 


يد عاملة 


الإحتياجات التعليمية 
الحاجة إلى مهارات جديدة 
طبيعة وجودة التعليم 
علاقات الضمان 

عة التوظيت 

الملكية 


طبيعة المجتمع 


المُستوى الثقافي والسياسي 
القدرة على نقل التكنولوجيا 
الأسواق 


الحكومة 


العلاقات بين الحكومة والأعمال 


التنظيم 


خدمات الحكومة 


مصادر المعلو مات 


الحاجة إلى يد عاملة ذات قدرة فنية 
محدودة 
تعليم أو تدريب حرفي محدود 


مناوئة 

ثروةء أصول ثابتة 
مُستوى سياسي عال 

عملية نقل وإستنساخ 

أسواق وتبادلات بين المشترين والباتعين 


فرض التنظيمات 

قيادة وسيطرة ومركزية 

بنية تحتية أساسية وتأمين مصادر 
الطاقة وشبكات المواصلات. دعم 


حاجة أقل إلى مصادر المعلومات 


تعليم نظري كلاسيكي 
تكنولوجيا كلاسيكية ومكنات. 
وأجهزة ميكانيكية 


تعليم عالي جامد 


تركيز على الفيزياء والرياضيات 
والميكانيك 


تعاون ومشاركة 
متوسط وصغير 


ابتكار وتطوير لسلع وأدوات جديدة 


سريعة التغيير 

مهارات واسعة وقدرة على التكيف 
ودقة عالية 

يد عاملة ذكية 


تعليم مدى الحياة 


تعاونية ومشاركة 

تعاقد ودوام على أساس المشروع 
أصول غير ثابتة» أفكار» موهبة 
علاقات تجارية؛ براءات إختراع 
مجتمع معلوماتي؛ موظفون مزودون 
بثقافة علمية وإنسانية 

مستو ی ثقافي عالي 

عملية تصور وابتكار 

شبكات بين المزودين والمستخدمين 


تشجيع فرص النمو الجديدة 

تنظيم مرن يرتكز على السوق 
وإحتياجاته 

بنية تحتية ذكية في الإتصالات 
والمعلومات دعم أقل 

حاجة عالية" الى مضتائن المعلؤمات 
تعليم متجذد يرتكز على تنمية المواهب 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والروبوت 

تعليم عالي مُتجدّد يو اكب حاجات 
المج 

تركيز على الرياضيات والعلوم 
الرقمية والإلكترونيات.... 

2 جتمع معرفي هادئ 

إيداع متجدد وابتكار 


2 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


5 - دور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في التنمية البشرية 
ومجتمع المعرفة 

تلعب تكنولوجيا ا والاتصالات دورا بارزا في تحسين عملية التنمية 
البشرية وقي بناء بجتمع مُعْرِقٍ ا معي مُعدّلات غو اقتصادية مشجعة. 
وني هذا الإطار یری "بيل غیت“ (رئيس بحلس إدارة شركة "مايكروسوفت') "أن 
قطاع تكنولوجي المعلومات ف المنطقة العربية سيُوفر ما يزيد عن 210 آلاف فرصة 
عمل جديدة في السنوات الأربعة المقبلة» كما سيشهد هذا القطاع تأسيس أكثر من 
0 شركة حي تقنيات المعلوماتية» وأن اللنشاطات المرتبطة بشركة 
ماوق 0 س في توفير ما يعادل %57 من إجمالي فرص العمل في محال 
تكنولوحيا المعلومات خلال العام 2007. وأن كل دولار کسبته "مايكروسوفت" 
عام 2007 تقابله مكاسب فادها 6 دولار للشركات التعاملة معهاء وأن البيئة 
البربحية "لمايكروسوفت" حققت عائدات تحاوزت 7.9 مليار دولاز عام 2007 في 
المنطقة العربية". ونُساهم شركة مايكروسوفت في برنامج "شركاء في التعليم" الذي 
يهدف إلى تزويد المعلمين والشر كاء عا يحتاجون إليه من مصادر تدريب لضمان 
الاستفادة من التقنيات الرة داحل الصف المدرسي على الوجه الأفضل 
وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاستثمار طاقاتهم على الوجه الأفضل. 

ويُعتبر كريغ em‏ رئيس شر كة أنتل العملاقة اال في صناعة الشرائح 
الإلكترونية» أننا نعيش في عالم مُتواصل يعتمد بقوة على تدفق المعلومات أو "عالم من 
التواصل المبين على المعرفة ال أصبحت أساسا للاقتصاد العالي و ا 

ومن المؤكد أن عملية نقل المعرفة من العام الصناعي المتطور إلى العام النامي 
أصبحت أكثر سهولة من تبادل المنتجات الزراعية على سبيل المثال» وأسرع أيضا 


(1) "بيل غيتس": مؤتمر مايكروسوفت للقيادات الحكومية - دبي - الإمارات العربية المتحدة - 
شباط 2008. 

(2) دراسة وضعتها شركة 10٣‏ المتخصصة في الدراسات والبحوث عن مدى مُساهمة تكنولوجيا 
المعلومات والتعليم قي التنمية البشرية والاقتصادية. 


(3) كريغ باريت رئيس شركة أنتل العملاقة في محاضرة ألقاها بتاريخ 20 أيار 2007 - بيروت. 
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وأسواق و تخضع إلى عمليات مضاربة حادة. 

لذا من الضروريء أن يجهد الوطن العربي والنامي في ابتكار وسائل معرفية 
بجديلة وتسويقهاء وهذا سيكون أكثر سهولة وبشروط منافسة أيسر من تسويق 
المنتوجاتٍ الصناعية والزراعية ال لن يكون عقدور 0 توفير الدعمٍ اللازم 
ما اة بالدعم المادي والاقتصادي والسياسي المباشر الذي فر الدول المنقلمة 
ممذاالإنتاج بالإضافة إلى الدعم غير المباشر من بي تحتية مُتطوّرة ونظام تعليمي 
فاعل وتأمينات صحية. وعلى: سبيل الخال تدعم الولايات المتحدة الصادرات 
السوراعية لتجدزها نهنا ادل مار دولر ها لتأمين هيمنتها على الأمن الغذائي 
العالمي > فهل سيكون بمقدور العام الثالث منافسة منتوجاتها أو منتوحات الدول 
المتقدّمة وسط هذا الدعم الحائل لإنتاجها؟ في الوقت الذي يجهد فيه هذا العام إلى 
تاف الماء والكهرباء والصحة والمواصلاات والاتصالاات والطاقة وغير ذلك 
بالإضافة إلى الصعوبات الى تلازم عمل المؤسسات الحكومية قي أدائها لوظائفها 

ك 
بفعل الإهتراء السياسي والفساد والتسلط وعدم تكوين السلطات القضائية 
والإدارية... 

e‏ نا عيض ريات ره تشجيع التعليم والإإكتشاف ونحفيز 
الابتكار لدى ال وتأسيس شر کات ا بالإضافة إلى 
إصلاحات بنيوية في الإدارة وقي السلطة» تعتبر أولوية في العا لم النامي والعربي. 

وبيئما يُعتبر "بيل غايتس" أن "الرأسمالية المالية" لا اراعي حالات الفقر والجهل 
وال ويدعو إلى إعتماد ما سمّاه "الرأسمالية المخلاقة" عن طريق مشاركتها في 
دعم الدول الفقيرة وتوفير قروض صغيرة للزراعة والتعليم وإنشاء مؤسسات إنتاجية 
صغيرة الحجم... وهذا قد يكون مُجديا في المرحلة الأولى من عملية التنمية. ويرى 
ورو و ال "أن مُساعدات الغرب منحت القليل من الخدمة والكثير 
من الضرر للشعوب الفقيرة» وأن "الرأسمالية المدفوعة" أي الدعم المالي المباشر هي 
أفضل للفقراء" كوما تسمح بفتح باب العمل لهم!!. 


(1) أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك. في كتابه he White Man Burden‏ منشورات بنغوان 2006. 
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ویسود ال شديد حول جدوى آليات عمل المؤوسسات الدولية من صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التمويل الأوروبية وغيرها من الميئات الداعمة 
الي تنفق الكثير من مُساعداتها على أوراق عمل نظرية وإيفاد خبراء يتقاضون رواتب 
عالية ويضعون تقارير وصفية عامة لا تقدّم حلولاً تنفيذية واضحة المعالم لمشاكل الدول 
الفقيرة والنامية. وقد تكون مساهمات الصناديق والمؤسسات الدولية والأهلية والإنسانية 
في تقدم مساعدات مباشرة لتنفيذ مشاريع إنمائية وتطويرية وس بعض إحتياحات 
الناس أكثر حدوى» وينبغي تفعيلها وزيادة المخصصات المالية لتنفيذ مشاريع فورية 
في الزراعة والتعليم والصحة والخدمات ومشاغل حرفية صناعية وغير ذلك. 

جدول ر ا الابتكار ذ د 


الو لايات المتحدة 

الأمريكية 

السويد |27 156.6 59.7 125.8 1247 13955 
اليابان 994 64.6 80.8 49 1007 732 
جمهورية كوريا 779 9.8 66.7 4.8 938 4497 
هولندا 189 151.2 50.9 136 1042 5908 
المملكة المتحدة 82 134 61.9 57.4 1037 537 
کندا 31 38.6 48.7 108 |88 15071 
أستراليا 75 18.2 16.2 125.9 862 8717 
سنغافورة 8 25.5 74.9 72.3 901 6771 
ألمانيا 235 36.8 64.2 41.2 874 5681 
النرويج 103 20.2 19 193.6 1329 24607 
ايرلندا 106 110.3 53.6 48.6 924 4760 
بلجيكا 72 73.9 74.6 58.9 817 7249 
نيو زيلندا 103 13 15.4 146.7 720 8215 
النمسا 165 14.8 50.3 84.2 987 6175 
فرنسا 205 336 58.9 36.4 943 4287 


(1) المصدر: تقرير التنمية البشرية لعام 2004-2001 ومراكز الإحصاء الوطنية وشبكة الإنترنت. 


الجزائر 
الدنمار ك 
المغرب 


الإمار ات العربية 
المتحدة 
السودان 


6 - النتائج الاقتصادية للتنمية البشرية في الوطن العربي 
وبعض دول العالم 

ا ر وول ااا فا دی تناع ماغات ذا 
التكنولوجيا العالية معدل %54.7 من إجمالي الصادرات الصناعية البالغة %75 
من إجمالي صادرامّاء رک الصادرات الرئيسية من مواد أولية وغذائية 
ومعادن وغير ذلك %24 من إجمالي الصادرات وتبلغ نسبة العائد من الصادرات 
في المنتوجات والحدمات والثروة ما يوازي %123 من إجمالي الناتج المحلي 
(62) في مقابل واردات بقيمة %100 نما يعي فائضا إجماليا بقيمة %23 من 
إجمالي الناتج امحل . 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008 - الأمم المتحدة. 
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وقي الصين بلغت الصادرات الصناعية %92 من إجماللي صادراها وشكلت 
صادرات التكنولوجيا العالية ما نسبته %30.6 منهاء وفقط %8 للمواد الغذائية 
والمخدمات. أما إسرائيل فبلغت إجمالي صادراتها الصناعية %83 منها %13.9 
صادرات بتكنولوجيا عالية و%4 صادرات لواد أولية وحدمات. وبلغت قيمة 
صادراتا من الخدمات والإنتاج %46 من إجمالي الناتج الحلي. وفي الولايات 
المتحدة بلغت نسبة الصادرات الصناعية %82 من إجالي صادراتهًا منها 31.8 
صادرات لنتوحات ذات تكنولوجيا عالية و9015 صادرات غذائية ومواد أولية. 
وفي فرنسا بلغت الصادرات الصناعية %80 منها %20.0 صادرات ذات تكنولوجيا 
عالية. وف الدول العربية بلغت نسبة الصادرات الصناعية في الكويت %7 منها %1 
صادرات لمنتوجات ذات تكنولوجيا عالية» وفي الإمارات العربية المتحدة بلغت 
الصادرات الصناعية %24 منها %10.2 لصادرات التكنولوجيا العالية» وقي مصر 
بلغت الصادرات الصناعية %31 منها %0.6 صادرات ذات تكنولوجيا عاليةء 
وصادرات المواد الرئيسية %64 من إجماللي الصادرات (حدول رقم 26 صفحة 167). 

وعلى مُستوى العالم» بلغ معدّل حجم الصادرات الصناعية %75 من إجمالي 
الصادرات العالمية» وصادرات التكنولوجيا العالية 9021» وصادرات المواد الغذائية 
والأولية %21 من إجالي الصادرات. في حين بلغ متوسط إجماللي صادرات الوطن 
العربي من التكنولوجيا العالية %2 فقط من إجماللي صادراته وهي أقل نسبة في العام ثما 
يعي أن الوطن العربي لا يزال بعيداً عن المستوى العالمي في الابتكار والإبداع. 


7 - التحديات أمام بناء مجتمع واقتصاد المعرفة في الدول الفقيرة 
والأقل نموا 

السؤال المطروح» كيف يمكن وضع رؤية إنمائية وتنفيذها للوصول إلى بجتمع 
واقتصاد مغر في دولة فقيرة تُعاني من فوضى سياسية واقتصادية واجحتماعية» وأن 
ادرال الما ورم 0 د 
والاتصالات والكهرباء أو بيئة صحية وتعليمية سليمة؟.. 
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جدول رهم 26: توزيع الصادرات في بعض دول العالم 
الصادرات الأساسية 
في مواد أولية وغذائية 
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دول الاتحاد 01500 ذات 
إفهامهمة صعبة وشاقة ولكنها ليست مستحيلة» والتجارب كثيرة في هذا 
محال وأثبتت أن المجتمع قادر على تخطي الصعوبات لو تأمنت القيادة والإرادة 
والإحلاص والتفاني والرؤى الصالحة للسير قدما في عملية التنمية البشرية 
والاققصادية في خطوات ثابتة. وهناك دول استطاعت تخطي الكثير من المعوقات 
وکت هن بناء جتمع يتمنّع .عُستوى من الإإستقرار السياسي والاقتصادي... 
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e 8 2‏ إعادة ده کوان ا وي 0 السلطة» ونقل 


وتشريعية تُساهم في حماية E)‏ مسال فتعطي الصا 
حقه وتحاسب السيى»... هكذا بيئة لا يُمكن الوصول إليها إلا من حلال قيادة 
سياسية مُخلصة تضع نصب أعينها محاربة الظلم والفسادء وإقامة مجتمع أقرب إلى 
العدالة... وبعد ذلك يأ دور المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والدول المانحة الي 
يحب عليها المساعدة في بناء وتطوير بنية تحتية إنمائية تطال كافة مرافق الدولة» 
وحصوصاً لجهة تأمين المدارس وبناء شبكات الإتصال ودعم العملية التربوية بكافة 
مراحلهاء أو بكلمة أخرى العمل على إستبدال ثقافة الجهل والأمية بثقافة المعرفة» 
وإيجاد بيئة ثقافية متجانسة في المجتمع... بعد ذلك ينبغي الإنطلاق إلى وضع النطط 
الملائمة للإستفادة من الموارد الطبيعية للدولة وإستخدامها لأهداف التنمية الشاملة.. 
فلا يمكن الحديث عن المعرفة في وقت يعانيٍ فيه المجتمع من الجهل والأمية» أو عن 
الابتكار في وقت يعم فيه الفقر والجوع ويساء إستخدام النساء والأطفال... 

إن مهمة إعادة بناء السلطات الحكومية يعتبر ذا أهمية بالغة للمباشرة في وضع 
الرؤى الإنمائية المادفة إلى تحقيق التنمية» على أن يكون الحدف الأول لهذه الرؤى هو 
اا حمل راطا اط ا بعد ذلك يمكن البناء على التعليم إلى نقل 
المعرفة والاستمار في بحال تطوير الببئ التحتية وتحسين حياة الإنسان وقدراته على 
التعامل مع المشاكل اليومية والتفاعل مع البيئة الُستحدة الي يعيش فيها ومن ثم 
مساعدته على إستغلال موارده الطبيعية المتاحة من خلال خطة وطنية إغغائية وشاملة. 

في موازاة ذلكء يحب التركيز على بناء القدرات الذاتية للمجتمع» وتحقيق 
مستوى من اللامركزية الإدارية والإنمائية» وتشكيل ودعم التعاونيات الزراعية وتيسير 
عملها عن طريق المساعدات والقروض الصغيرة الى يمكن للمجتمع الدولي توفيرها. 

وتُشكل البيروقراطية عائقاً رئيسيا أمام التدمية بجميع أشكالماء ويزداد أثرها في 
غياب التشريعات القانونية الملائمة وغياب المحاسئة والمساطلقة وف الوقت عينه يعتبر 
الفساد عدوا للتنمية» وهو واسع الإنتشار في الدول الفقيرة والأقل نمواء ومحاربته هو 
حطوة أساسية نحو إزالة البيروقراطية والإنتقال إلى اللامركزية الإنمائية والإدارية. 
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فإعتماد اللامركزية الإنمائية والإدارية» يساهم في تفعيل نشاط الإدارة ويسمح 
بإزالة العوائق أمام النشاطات الإنمائية وربط المواطن بأرضه. ولكن لا يمكن الحديث 
عن اللامركزية في ضوء تفكك السلطات المركزية» وهدر المال العام وتفشّي البطالة 
والفوضى... إفها تحديات كبيرة تقع على عاتق الدول والحكومات الى تسعى 
للخروج من هذا النفق الُظلم والإنطلاق نحو بناء بجتمعاتها على أسس سليمة. 
ومهما يكن من أمر هذه الصعوبات» فإن بعض الدول ذات الموارد المحدودة الي 
تعيش في ظل إستقرار مُعيْنء مدعوّة قبل غيرها إلى العمل على إقامة اللامركزية 
الإدارية والإنمائية الشاملة المترافقة مع تشريعات قانونية لحماية الموارد الوطنية 
وتشجيع الإستثمارات للإنطلاق في خطوات بناء الدولة على أسس متينة وثابتة. 

هكذا دول يحب أن تعمل على تعزيز ثقافة الإنتاج والتفاني في أداء الواحب» وأن 
تعمل على إحداث تغييرات بنيوية داخل الإدارة تُساهم في إزالة المعوقات البيرو قراطية 
وني تسهيل العمل وإنحاز المعاملات قي إطار من الشفافية والمسؤولية والُساعلة 
اا .. ومن ثم الإنطلاق نحو تنفيذ الرؤى والخطط ف الحالات المختلفة بدءاً من 
التعليم بكافة مراحله وصولا إلى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وبناء بجتمع واقتصاد 
المعرفة كتوطئة لتكبير حجم الاقتصاد وتقليص حجم البطالة... هكذا حطط يجب أن 
ثراعي التطورات الحاصلة في العالم» على صعيد العولمة والتقدم التكنولوجي» وإنشاء 
الشركات الصغيرة وتقدم قروض ميسّرة (تمويلات خارجية» معونات» مُساعدات...) 
وإنشاء حاضنات للأعمال والاختراعات والإعفاءات الضريبية وغير ذلك. 

وف محال التعليم ينبغي وضع رؤية تربوية شاملة تُحدّد الأهداف المرجوة وآليات 
تنفيذها... هكذا رؤية يحب أن تُراعي في أهدافها إعادة الأدمغة المهاجرة والاستفادة 
منهاء وتحديد مواهب المبدعين في جميع الأعمار» وإنشاء معاهد مُتخصّصة تخدم عملية 
النمو ونُساهم في تعزيز ثقافة المعرفة» وُساعد في تعليم طرائق البحث والتطوير. 

وف محال الإدارة» ينبغي سن التشريعات الملائمة لإزالة البيروقراطية وتفعيل 
العمل الإداري وتشجيع الإستثمار وتعميم ثقافة خدمة المجتمع ومحاربة الفساد. 
وعلى صعيد نظام العدل فيجب وضع تشريعات تُوْمّن مُستوى من العدالة 
الاحتماعية في ابحتمع وتعطي الإنسان حقه» وتحد من التسلّط والقهر وتحترم 
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خصوصية الإنسان وحريته وأمنه. وغير ذلك... 

هذه التحديات تُعتبر بسيطة إزاء ما تشهده بعض الدول الفقيرة من أزمات 
احتماعية وسياسية وإنائية وأمنية حادة» ومُساعدة هذه الدول يجب أن تكون في 
سلم أولويات الدول المتقدمة الي لن تستطيع أن تكون في منأى عن المشاكل النابجة 
عنهاء من هجرة وتطرّف وإرهاب وفوضى ستنتقل إلى داخل بجتمعاتها فيما لو لم 
تولها الأهمية المطلوبة» فالأفضل حل هذه المشاكل في أماكن حدوثها بدلا من 
ال عل ا نا ون ردا 

مع الإشارة إلى أن تمن طائرة عسكرية واحدة يمكن أن يُساهم في بناء أكثر 
من مئة مدرسة» وأن توفير كلفة حرب واحدة يمكن أن يساهم في القضاء على 
الجوع والفقر والجهل والتعصّب والتطرّف في العالم أجمع (كلفة حرب العراق 
ناهزت 600 مليار دولار في السنة). 


8 - البحث والتطوير في التنمية البشرية 

8 - إستراتيجيات وأهداف البحث والتطوير: 
البحث العلمي والتطوير هو عبارة عن مجموعة الآليات الى يتم إعتمادها 

والأعمال والمشاريع الابتكارية والإبداعية الي يجري تنفيذها بطريقة منظمة 

وتكاملية ممدف زيادة المخزون المغرفي والثقافي للبشرء .ما فيها معرفة الإنسان 

والمجتمع» واستخدام هذه المعارف لبناء تظبيقات جديدة وتحسين حياة البشر وزيادة 

النمو الاققصادي وتحقيق الأمان. وهي تشتمل على ثلاثة محاور رئيسية: بحوث 

أساسية وبحوث تطبيقية وبحوث تطويرية وابتكارية. 

- البحوث الأساسية (طresearc :)Basic‏ عبارة عن الأعمال النظرية والتجارب 
العلمية الي يتم تنفيذها للحصول على معارف حديدة» أو لتفسير الظواهر 
الطبيعية والعوامل المنظورة وغير المنظورة» كالبحوث في العلوم الرياضية 
والفيزيائية والأبحاث في محال الفضاء والذرَّة وغير ذلك. هذه البحوث تُؤدي 
إلى استخلاص مفاهيم ونتائج جديدة» وتسمح بفهم وتفسير بعض الظواهر 
الطبيعية وتُهيئ الأرضية للبحوث التطبيقية والتطويرية. 
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- البحوث التطبيقية (1 ٤2۲٥ء‏ 1160ممه): دف اشا للحصول على معارف 
حديدة» مرتبطة بأهداف تطبيقية مُحدّدة كالأبحاث والتجارب في مجال الفيزياء 
النووية والكيمياء» وفي الهندسة والطب وف غيرها من الحالات. 

- البحوث التطويرية والابتكارية :(experimental research & development)‏ 
عبارة عن سلسلة من التجارب والأعمال والتصاميم الى بحري على معرفة 
مكتسبة ناتحة عن بحث أساسي أو تطبيقي أو عن تحربة علمية» وهدف مباشرة 
إلى ابتكار وإنتاج سلع ومواد وأجهزة جديدة» أو إلى بناء وتطوير عمليات 
(720655م)» أو إلى ابتكار أنظمة أو خدمات وتحسين مكوناتا. 
ويشتمل النشاط البحثي والتطويري على مجموعة واسعة ا العلمية 

والتكنولوجية ار بإنتاج وتطوير وتطبيق المعرفة العلمية ولعي المكتسبة . 
إضافة إلى ذالككء تشتمل نشاطات البحث والتطوير اهنا على النشاطات 

التربورية في حال تعليم العلوم وو والتدريب المهئ وعلى الخدمات العلمية 

المرافقة مها كالتشاظات المتعلقة بالات الغلية والمتاحف» وجمع البيانات 

والإحصائيات» ومُتابعة التطوّرات الاقتصادية و والتحکم كما وغير ذلك. 
ويدف الول" الضعاعية اهاه كيرا لاطا ية وة ا 

لدور البحوث في عمليات التنمية البشرية والاقتصادية» وني تطوير الب الصناعية 

وتحسين شروط المنافسة في الإنتاج والتسويق داحل الأسواق الحلية والخارجية. 
وبشكل عامٌ» تتورّع نتائج نشاط البحوث والتطوير على: 

1: اوت ودراسات استراتيجية: يحوت سياشية وحقوقية واقتضادية» يُستفاد منها 
في مراكز القرار وإدارات الدولة والحكومات والمؤسسات الاقتصادية... إلخ. 

2. بحوث إبداعية في الآداب والفنون والإنسانيات: بحوث في الأدب واللغة» وفي 
الشعر والموسيقى والمسرح إلخ» وهي بحوث شير إلى مُستوى التقدّم الثقافي 
والإبداعي للمجتمع. 

3. بحوث وتطوير في الطب والمندسة وفي التكنولوجيا... وقي غير ذلك. 

4. بحوث علمية نظرية وتطبيقية في العلوم البحتة: رياضيات» فيزياء» كيمياء... 
وغير ذلك. 
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5. بحوث تطبيقية صناعية وابتكارية وغير ذلك. 

هذه المحالات في البحث والتطوير تُشكل وحدة متكاملة تُساهم جميعها في 
رفع المستوى الفكري والثقاني والابتكاري والإبداعي للمجتمع؛ بحيث يكون 
للموسيقى وللآداب وللفنون دورا موازيا للبحوث التكنولوجية والعلمية... ومعيا 
الدولة المتقدّمة هو في التقدم في جميع هذه المحالات. وتجارب الدول شاهدة على 
ذلك ففي العصر الذهي للدولة الإسلامية» مل التطور جميع ميادين العلوم من 
الموسيقى والفنون والأداب إلى الرياضيات والفيزياء والطب وغير ذلك كما أن 
الثورة الصناعية في أوروبا لم تقتصر على العلوم والتكنولوجيا فقط» بل تعدّى ذلك 
إلى التقدّم قٍ الرسم والنحت والموسيقى والأداب وغير ذلك... أي أن التطوير هو 
تطوير كلي» بحيث يتزامن التطور في الصناعة والتكنولوجيا مثلاً مع التطور في 
ميادين أحرى وف نشاطات معرفيّة أخرى. 

ومع ذلك فإن الثقل النوعي للبحوث والتطوير مُرتبط بالتقدّم العلمي 
والتكنولوجي وبالابتكار لإرتباطها مُباشرة بالإنتاج ومُعدَلات الدخل الوطي 
ورفاهية الشعوب» ولأهميتهما ودورهما في تعزيز الأمن القومي للدولة. 

ولا بد من ذكر ثلاثة من الحالات المحديدة”“ للبحث العلمي وللتكنولوجيا 
الطليعية الي أدرحتها الدول المتقدمة وإسرائيل والهند والصين في صدارة خططها 
العلمية والإغمائية) وهي : 
- المادة: العالم المتناهي الصغر. التحكم با لمادة في ا هع ا ا 

عقياس ع من الفمتوثانية© (الفمتوثانية جزء من ألف من مليون مليون من 

الثانية)» وحيز .عقياس أصغر من نومار (جزء من ألف مليون من المتر). ولقد 

أصبح بمقدور العلماء اليوم تمثلة الدقيقة بالنسبة إلى عمر الكون» وبإمكاننا 

قياس النانومتر وتمييز هياكل الذرّات» علما أن حجم الذرّة بالنسبة الحجم 

ارق قي" مسجو ردن جد الشكر الكرن: 


وهناك فرص عديدة لاكتساب معرفة جديدة وخلق أشكال جديدة من المادة 


(1) أحمد زويل: حائز شهادة نوبل في الفيزياء. 
(2) الفمتوتكنولوجياء هي العلوم الي تدرس الظواهر وحركات الجزيئيات قياس الفمتوثانية. 
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وسيكون قريباً في الإمكان إنشاء شبكات لإنتاج الذكاء الاصطناعي ودعم 
أعضائنا الحيوية كالدماغ مثلا. 
- الكون: العالم المتناهي الكبر. م اغرال مد أن نقيم خلال هذا القرن 
مستعمرات على سطح القمر وأن تكون لنا بيوت ثانوية في كواكب أخرى 
وربما في بحرات أخرى. ويبلغ كوننا نحو 15 مليار سنة من العمرء وتبلغ المسافة 
الفاصلة بيننا وبين حدود هذا الكون ما يزيد عن 100 مليار ترليون كلم... 
ولا حدود للفرص الي يتيحها الفضاء الخارحي وتكنولوجيا المعلومات» 
وسيتغير معن الكون والذكاء في جميع امجتمعات من خلال الحدران الافتراضية 
ال ستّروّد البشر بالمعلومات الى يحتاجون إليها. 
- حياتنا: استكمّل العَالْم البشري» في السنة الأولى من هذا القرن» رسم خريطة 
الجينوم البشري» ولدينا الآن الخريطة الجينية الى تصف خصائص كل البشر 
على كوكب الأرض. وهذا يعي اكتشاف معن ثلائة مليارات من الرموز 
الجينية. وتحوّل تاريخ البيولوحيا من تصنيف للكائنات الحيّة» انطلاقا من نظرية 
داروين إلى عالم الخلايا استنادا إلى حهر kعمطمعسuءع[‏ ثم إلى العام الحرئي 
ومحوره الأساسي الحمض النووي )0N4(‏ الذي اكتشف بنيته" واتسن 
وكريك"؛ ولا نستبعد أنه في خلال عقود سوف يستخدم مُحرّك صغير جدا 
في حجم الجزيئ يدخحل إلى الخلية لإصلاح E‏ 
وبالنسبة للعالم العربي» لا يوجد ما يشير إلى قدرة العرب على النهوض بالبحوث 
العلمية وأن يساهموا في محالات علمية مُتقدّمة» كالبحوث في محال الخلايا ذات المنشأ 
الأصل )stem ce11 research)‏ والاستنساخ (01021028) وتسلسل ال حينوم البشري 
»)human genome sequencing)‏ والذكاء الاصطناعي (artificial intelligence)‏ 
وتحوير المادة of mater(‏ ationاmanipu)‏ والطب الجزيئي (رعه1ه"ءهء). كما لن 
يستطيع العرب بدون البحوث العلمية في حقل التكنولوجيا الَنقدّمة من المساهمة بفاعلية 
في أسواق التكنولوجيات الدقيقة ون المعلوماتية والاتصالات وتي التكنولوجيا الحيوية. 


...03 د. أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل: محاضرة ألقاها في بيروت ونشرتا حريدة النهار في‎ (D 
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وتتورّع التكنولوجيا الابتكارية إلى ثلاث فئات أهمها: التكنولوجيا البسيطة الي 
تتعلق بالخدمات وبحل المشكلات انحلية الي تواجهنا في حياتنا اليومية» من إشارات 
المرور الضوئية إلى تحلية المياه» والتكنولوجيا الصناعية كالإلكترونيات الدقيقة وتصميم 
وإنتاج أجهزة وسلع ومواد جديدة» وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


8 - بيئة البحث العلمي والتطوير: 
لا يمكن الحديث عن البحث العلمي وجالاته وأهدافه وأهميته» دون الحديث 

عن بيئة الببحث العلمي» أو المقوّمات الأساسية والضروزية لإيجاد. بيئة'ملائمة تعيش 

فيها وتتفاعل معها عمليات البحث العلمي والتطوير. هذه البيئة تقوم على مجموعة 

من الركائز الأساسية, أهمها: 

1. وجود الباحث وراحته وحريته واكتفاؤه الذايَ واعتباره البحث رسالة 
وليس هدفا ماديا: 
فوحود الباحث هو أساسي للقيام بالأبحاث. وليصبح الإنسان باحثا يحب 
تزويده بالمعارف والمعلومات الضرورية ليصبح في المستوى الذي يسمح له بالقيام 
بالأمحاث. ويرتبط وجوده بشكل أساسي بالنظام التربوي والتعليمي السائد في 
محيطه أو في بلده... فالتعليم عملية مستمرة تبدأ من ا المزل والمدرسة إلى الجامعة؛ 
وخلال العمل كالتعليم المستمر والتدريب والتأهيل. من هنا نرى أهمية ودور 
التعليم العام والعالي في بناء شخصية "الطالب - الباحث" وتزويده بالمعارف 
الضرورية لمتابعة بناء شخصيته العلمية المذركة لأهمية التطور والتقدّم العلمي» 
واعتباره البحث العلمي رسالة وليس غاية مادية شخخصية... وفي الُقابل» يجب أن 
ومن الات كز مقر مات اة الآسة ن جر رن ار اة 
إن عملية نشر "ثقافة البحث العلمي" في ابحتمي» تعتبر مهمة أساسية لاء 
شخصية باحث مُلتزم بالتقدّم العلمي والتطوير ولو على حساب حياته 
الشخصية. كما يجب على المجتمع بدءا من الدولة» المساهمة في تحفيز القَدُرات 
البحثية لأصحاب الكفايات العلمية وتكريمهم ورفع معنوياتهم واستشارهم في 
كل ما يتعلق بإدارة البلد وتطوير الحتمع. أو بطريقة أخرى؛ يجب على المجتمع 


و و 
اعتبار الباحث قدوة وطنية ومثالا يحتذى به. 


الفصل الثالث: العلوم في التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة ‏ 175 


2. صياغة رؤية وخطة وطنية للبحث العلمي والتطوير: 
لا يمكن الحديث عن البحث العلمي والتطوير دون رسم إطار عام للواقع 
وللأهداف العامة الي ينبغي الوصول إليها من خلال صياغة رؤية وطنية 
"للعلوم" ودورها وأهدافها ومُخطط تنفيذي لتحقيق الأهداف المرجوّة منها 
هكذا رؤية يحب أن تُحدّد بشكل واضح وصريح ما هو المطلوب تحقيقه من 
البحث العلمي على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية» كأن تُحدّد دور التقدّم 
العلمي والتطوير التكنولوجي في بناء المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 
مثلاء إعتماد رؤية وطنية تمدف إلى "بناء اقتصاد مَعْرِقِ يعتمد على الابتكار 
والإبداع"... وبالتالي صياغة الأهداف العامة والدقيقة الي تؤدي إلى تحقيق 
هذه الرؤية» وإعتماد آلية منهجية قابلة للتنفيذ خلال سنوات محدّدة) تتم 
بعدها دراسة مدى صلاحية هذه الالية والنتائج المحققة والعقبات الي 
اعترضتها... والموارد المتاحة والمرصودة لتنفيذها. 
صياغة "الرؤية" ورسم الإطار العام لها يجب أن يتم بالتعاون بين الدولة ومختلف 
شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية الأساسية فيها ال ينبغي أن درك وتُحدد ما 
تريد وما يمكن أن تطمح إليه وما ينبغي عمله لتحقيق مزيد من النموّ على مختلف 
الأضيعلة وق االات التاحة. وغل سيل المثال» وضعك هاليؤيا سياسة:وطنية 
للبحوث والتطوير تقوم على بناء "اقتصاد مَعْرفِ" قادر على المنافسة ويساهم 
في زيادة إجمالي الناتج امحلى للدولة عن طريق تادراك الضناعية: 
كما وضعت الصين خطة وطنية ورؤية "لإنعاش الصين عن طريق العلوم 
والتكنولوجيا والتعليم" ومعالحة أزمة السكان وتعزيز الأمن القومي عن طريق 
زيادة حوافز الاستثمار وتعزيز الصناعة وفرص العمل والإنتاج فيهاء والسير ف 
اقتصاد السوق ضمن رقابة محدودة للنظام السياسي فيهاء وتمكنت من بناء اقتصاد 
قوي معدل نمو ناهز %11 وأغرّق إنتاحها الأسواق العالمية» واعتمدت في تنفيذ 
رؤيتها على مقومات الشعب الصيئئ في المثابرة والاحتهاد والتواضع وحب العمل. 
أما إسرائيل» فلقد وضعت رؤية وسياسة عامة للبحوث العلمية والتعليم العالي 
تحهدف إلى "بناء دولة قوية وآمنة وتعزيز الاستيطان..."» ووضعت مختلف 
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الآليات لتحقيق وتنفيذ هذه الرؤية الى حدّدت أهدافها ببناء اقتصاد قوي 
ودولة آمنة (عسكريا!!)» وجذب المواطنين اليهود والأدمغة البشرية إليها عن 
طريق تأمين فرص العمل والإنتاج والحياة الآمنة لهم من جهة والاستفادة من 
حبراتهم الفنية والعلمية الموحودة لديهم من جهة أخرى. وبناء على هذه الرؤية 
حدّدت الأهداف ووضعت الآليات المناسبة لتحقيقها. 

ولقد جرى محرا الاتفاق على وضع معايير تقييم ومُراقبة الآداء البحثي في 
الدول الْنتجة للبحوث من خلال الموشّرات التالية: كثافة الإنتاج البحثي» عدد 
المنشورات العلمية» مُعدّل عدد منشورات كل باحث أو كل قسم أو مركز 
بحشي» نسبة تصدير التكنولوجياء عدد براءات الاختراع» معدل إنتاج كل 
عامل في تكنولوجيا ممُستحدثة» معدل الصادرات في التكنولوجيا العالية 
نسبة إلى الصادرات الإجمالية» ومُعدّل الصادرات الصناعية؛ ومُعدّل تطوير 
إنتاج الأرض من الزراعة... الدخل الفردي وإجمالي الناتج المحلي. وغير 
ذلك. 

أما الخطوط العامة لسير عمل العلماء فستجعل من المجتمعات القائمة على 
العلوم وعلى المعرفة تستأئر بحصة كبيرة من اقتصاد السوق ودور فعَّال في 
TT‏ 

وعلى صعيد الوطن العربي» لا تزال الرؤية ضبابية حول آليات وأهداف البحث 
العلمي والتطوير واعتباره إستثمارا مُنتجاً ودوره في عملية التدمية البشرية 
والاقتصادية بالرغم من محاولات بعض الدول في رفع الُستوى العلمي لدوماء 
ونذكر هنا مصر وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة الى حققت 
إنحازات تنموية بارزة ووضعت خطة للتطوير العلمي أعلن عنها رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2200 

إنطلاقا من الرؤية الوطنية للبحوث العلمية والتطويرية وبعد تحديد الأهداف 
والآليات المطلوبة للتنفيذ» يجب تحضير البيئة العلمية المناسبة لها ووضع خطط 
سنوية أو خمسية لتحقيق ما ورد فيها من أهداف مرحلية وفائية» ودراسة 


راجع الفصل الخامس» التنمية في الإمارات» خطة سمو الأمير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 
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العقبات والنتائج» واتخاذ الحلول المناسبة لتحسين آليات التنفيذ. وبشكل عام» 
يحب أن تطال الخططء ليس فقط الباحثين وهجرقم وتحفيزهم على العودة إلى 
بلادهم. بل تأمين الوسائل والأدوات والتجهيزات والتمويل اللازم» وتقدم 
المشورة القانونية» والتعاون مع قطاع العمل إن لحهة تمويل البحوث أو لجهة 
تزويده بنوابحها دف تكبير حجم الاقتصاد وتطوير الإنتاج» والتنسيق بين 
المراكز البحثية داخلياً وإقليميا 0 واتخاذ الإحراءات القانونية المناسبة لدعم 
الإنتاج الوط والمضاعدة في فتح الأسواق الداخحلية والخارحية» ودعم التعليم 
العام والعالي» وتأمين البنية التحتية المعرفية وكل ما يلزم لتيسير أمور الباحثين 
وغير ذلك. 
. تمويل البحث العلمي: 
يعتبر المال عصب البحث العلمي؛ ومن أهم مستلزماته لتأمين بيئة بحثية ملائمة... 
فالبحث العلمي يحتاج إلى مبالغ مالية ليست بالقليلة» صرف كرواتب وتمن 
التجهيزات وأتعاب الباحثين لمدّةَ زمنية قد تطول أو تقصر حسب طبيعة 
البحث الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف تُشكل فريق البحث الذي يحب 
أنه كوة تسيا ا ولكل باحث دوره الخد 
أما الجهة مصادر التمويل» فأهمها (حدول رقم 27 صفحة 181): 

- حكومية 

- القطاع الخاص أو قطاع الأعمال والانتاج والخدمات. 

- التعليم العالي 

- مؤسسات غير ربحية» تبرعات وهبات» وغير ذلك. 
يُمكن تصنيف البحوث حسب جالات تمويلها وتوظيفها. فهناك بحوث ليس 
هما مردود مالي مباشرء كالبحوث في الكيّانات الفائقة ة الصمّر كالذرّة مثلا أو 
الفائقة الكبر كعالم الفضاءء إضافة إلى البحوث النظرية في بحالات محدّدة 
كالرياضيات والفيزياء وغير ذلك وال يمكن استخدام نتائجها في البحوث 
التطبيقية والتطويرية... هذا النوع من البحوث إضافة إلى البحوث في بالات 
التفوق العسكري تحتاج إلى مبالغ مالية ضخخحمة» نظرا للتعقيدات العلمية الي 
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لافقا وغالبا ما کون ا و ت ا 
كبرى وجمعيات لا رمحية ومن التبرعات (الأبحاث في محالات الأمراض 
المستعصية). أما تمويل البحوث ف المحالات العسكرية وف تطوير الأسلحة ذات 
الطابع الاستراتيجي» فغالبا ما يكون حكومي» كمشروع حرب النجوم الذي 
أطلقه الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغن» والذي كان إطلاقه أحد أسباب 
إفيار الاتحاد السوفياتي السابق الذي جاهد في إطار "سباق التسلح" على 
مواجهة هذا المشروع بمشاريع أخرى أنفق عليها المليارات وأدّت إلى حدوث 
أزمات اقتصادية عمّقت الصراعات الداخلية وساهمت في إفقار الشعب وشد 
الأحزمة وفقدان السيولة... 
تتشارك الحكومات في تمويل البحوث العسكرية مع الشركات الكتزق: اا 
للسلاح الي غالبا ما تستفيد من التجارة ها بعد أن تكون الدولة قد طوّرت 
البديل عنها... وعلى سبيل المثال» لا باع الأسلحة العالية التكنولوجيا إلا 
لدول صديقة جدا أو بعد أن يتم تطوير بديل عنها أكثر تفوقاً... وبالتالي فإن 
کا تاها الأرل مهايا ا ادر الكت ال النياسة الدفاعية 
لل 
وبشكل م تتولى الدول الصناعية الكبرى واللْتقدّمة البحوث ف المحاللات 
المسكرية فة وف بحالات الكيانات الفائقة الكبر أو الفائقة الصغر» وتنفق 
عليها أموالاً طائلة تقدر نسبتها عا يوازي 1/4 بالنسبة للأبحاث التطبيقية 
والتطويرية في القطاع المدي. أي أن كل دولار ينفق في المحالات المدنية تُقابله 
4 دولارات تُنفق في محالات عسكرية واستراتيجية مُتقدّمة لا يستفيد منها ومن 
نتائجها القطاع الخاص إلا بعد زمن. لذلك؛ لا يتم إحتساب مُعدَّلات الإنفاق 
على هذا النوع من البحوث ضمن مُؤشّرات الإنفاق على البحث والتطوير في 


على سبيل المثال» بلغت كلفة تطوير صاروخ حيتس الإسرائيلي حدود ملياري دولار» و كلفة 


بناء المركبة الفضائية الأولى كولومبيا حدود 70 مليار دولار» وعمل عليها حوالى 100 ألف 
باحث ومهندس وموظف حي إنحاز التجارب النهائية عليها ووضعها قي العمل. كما بلغت 
كلفة مشروع الخريطة الجينية البشرية أو "الجينوم البشري" عدة مليارات دولار موا 
كونشورتيوم دولي من الشركات والمؤسسات... 
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القطاع لمدئ: أولآء لأن هذه البحوث تخص الدول المتقدّمة جداً كالولايات 
المتحدة وإسرائيل وروسيا وبعض الدول الأوروبية» وثانياً لأن ليس لها مردود 
مالي مباشر في السوق. 

وني المقابلء فإن النوع الآخر من البحوث التطبيقية والتطويرية في القطاع المدني 
هو ذو مردود مالي إيجابي كبير» لأن نتائجه تستخدم اوا سلع ومواد 
وأحهزة ةوئُظم.. . حديدة» ذات قدرة تنافسية وتُؤدي ورا إيجابيا ف فيز 
الاققصاد الوطيي وتكبير حجمه وبنائه على قاعدة اقتصادية وصناعية صلبة... 
وللدلالة على النتائج الإيجابية للبحوث والتطوير في القطاع المدني» شير إلى الصين 
وماليزيا وكوريا الحنوبية واليابان والسويد وسويسرا وإلى غيرها من الدول الي 
إستطاعت بفعل البحوث والتطوير من بناء اقتصادات عالية النمو ساهمت في 
تحقيق مزيد من الرفاهية لشعويها وتي زيادة إجمالي الناتج الحلي والدخحل الفردي. 
ووفقاً لُؤشّرات الاتحاد الأوروبي» ينتج إستشمار كل يورو في البحث ما قيمته 
7يورو حلال حمس سنوات من وضع نتائج البحث قيد التنفيذ والإنتاج. 
لذلك» فإن أحد أكبر مصادر تمويل البحوث العلمية في القطاع المدني هو قطاع 
الأعمال» و القطاع الصناعي» الذي يساهم زفق للاحصائيات العالمية 
وتقديرات الحيئات الدولية) بنسبة %72 في تمويل البحوث ف إسرائيل (%56 من 
الصناعة)» و9682 قي اليابان» %56 في أوروباء %68.8 في ماليزيا و9070 في 
ال ها لل حر ي ن 2د 68 اق أغلين درل ار 

على عكس ذلك فإن اجمالي التمويل الحكومي للبحوث والتطوير في القطاع 
للدي لا يتجاوز %11.8 في إسرائيل (%5.3 تمويل مُباشر والباقي من خلال 
مؤسسات التعليم العالي والوزارات...)» وهو يتراوح بين %8.8-2.9 في 
الولايات المتحدة واليابان والسويد... بينما يصل إلى حوالى %90 في الدول 
العربية... (أنظر الفصل السادس جدول رقم 37 صفحة 304 وحدول رقم 44 
صفحة 350» توزيع مصادر تمويل الإنفاق على البحث والتطوير). 

المصدر الثالث لتمويل البحوث العلمية» هو التعليم العالي مع ما يرتبط به من 
مراكز ومؤسسات بحثية مُتخصّصة: والذي يحصل على قسم من تمويله من 
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الميزانية العامة للدولة» الي تُخصّص نسبة مئوية من ميزانيته لتمويل البحوث 

العلمية (مثلاء ُخصّص حكومة إسرائيل نسبة %30.6 من ميزانية التعليم العالي 

للإانفاق على البحث والتطوير والباقي يصرف على العملية التعليمية بحد ذاتها). 

أما القسم الأكبر من تمويل البحوث العلمية داحل مؤسسات التعليم العالي 

فيأت من قطاع الأعمال أو من مصادر مختلفة كالصناديق والمؤسسات العامة 

والخاصة الي مول أبحاثا أو توصي على نتائج بحوث واستشارات من 

الجامعات أو من مراكز البحوث المرتبطة با. 

الحضدن السرا ريل التسوكاء هو الور سات غر ار الى مرل اانا 

ذات طبيعة حاصة» كمؤسسات مُحاربة الأمراض المستعصية؛ وال تعتمد 

مواردها المالية على التبرعات والحبات... 

وبناء على بحمل مصادر التمويل» نلاحظ أن حجم الإنفاق على البحوث 

العلمية والتطوير في الدول المتقلدمة يصل إلى مبالغ ضخمة (حوالى 20 مليار 

دولار سنوی في اليابان» وحمسة مليارات دولار في إسرائيل). ويبلغ متوسط 

المحدّل العاللمي للإنفاق على البحث والتطوير في العالم ما نسبته 961.6 من 

إجمالي الناتج ا حلي للدول. وهو يتراوح من %0.1 إلى %0.6 في الدول العربية 

و%4.1 من الناتج الحلي في السويد» و%4.6 في إسرائيل (عام 2006)» ومُعدّل 

9 من متوسط الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي. 

4. تأمين البنية التحتية للبحث العلمي: 

تحضير بيئة البحث العلمي على صعيد التمويل والتجهيز والباحثين لا يكتمل دون 

تأمين البنية التحتية الملائمة لتعزيز البحوث والتطوير. هكذا بنية يحب أن تطال: 

1. التعليم العالي والعام وتحسين جودته وتطوير برابحه. 

2. تأمين المكتبات والدوريات والمعلومات والإحصاءات الضرورية لعمل الباحثين. 

3 “إنشاء الماك البحفية والمعاهل التخصصة وتزفير مقومات العمل فيها: 

4. إنشاء مراكز وشبكات معلوماتية ضخمة توفر الخدمات للباحثين» كمراكز 
الكومبيوتر العملاقة» وقواعد البيانات العلمية ومراكز الإحصاء المركزية»... 
وغير ذلك. 


الفصل الثالث: العلوم في التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 181 


جدول رقم 27": معدلات الإنفاق2) في القطاعات الرئيسية 
على البحوث العلمية والتطويرية 
7 المؤسسات الخاصة التعليم القطاع 
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(1) صالحة للعام 2007 تقديرات أولية والأرقام النهائية لا تزال غير مُتوافرة بشكل كامل. 

(2) عدا الإنفاق العسكري. ۰ 

(3) مصدر المعلومات عن إسرائيل هو المركز الوطي للإحصاء في إسرائيل. 

(4) مصدر الإحصائيات الواردة (ما عدا إسرائيل) هو: Main Science & Technology Indicators,‏ 
OECD, 2004.‏ 
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5. تقدم المشورة والخدمات القانونية للباحثين وللمنتجين. و تشجيع أصحاب 
الأفكار العلمية والابتكارات على وضع أفكارهم قيد التنفيذ و تصنيع 
ابتكاراتهم وغير ذلك. 

6. إصدار التشريعات القانونية والدستورية اللازمة لتطوير العلوم وحماية 
الإنتاج العلمي والابتكارات الجديدة للباحثين. 

7. إنشاء حاضنات للأعمال وإمدادها بالوسائل المالية والاستشارية اللازمة. 


8. إنشاء مراكز إستشارية للباحثين تساعدهم في إختيار وإنتقاء فرق البحث 
الملائمة... وإختيار مواضيع البحوث وآليات تنفيذها... 

9. إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للعاملين والباحثين»... 

0. إنشاء مدن وقرى معرفية وحدائق تكنولوجية مُزوّدة بالبنية التحتية المعرفية 
اللازمة... 

1. إنشاء مراكز بحوث مُتخصصة وإقامة إتفاقات تعاون بحثية مع جامعات 
ومعاهد بحوث الدول المتقدّمة» تمدف إلى تعليم الشبان العرب الموهوبين 
على آليات وطرائق البحث. 

2.حث القطاع العام والخاص على التعاون مع الباحثين ومع المراكز 
والمعاهد البحثية داحل وخارج الجامعات» ومُشاركة قطاع الأعمال في 
تمويل البحوث العلمية عن طريق إستثمار نواتج البحوث التطبيقية والتطويرية. 

5. تعزيز اللغة العربية: 
على صعيد الوطن العربي» لا بذ من إتخاذ قرار وطين باعتماد اللغة العربية كلغة 
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للبحث العلمي أسوة بباقي شعوب العا م باعتبار أن الإنسان يُفكر ودع ويكتب 
بلغته الأ ومهما بلغت معارفه باللغات الأخرى فإنه لن يستطيع أن يلم ويفكر بها 
كما يلم ويفكر بلغته الأساسية. وفي هذا محال لا بد من تشجيع عمليات نقل 
الملحارف إلى اللغة العربية» وتوحيد المصطلحات العلمية» وابتكار مرادفات علمية 
مر عة وجديدة وإدعاها' قصلت اللغةوالدخول فق غص اة اللغة العربية آليا. 


8 - التحديات التي تواجه التقدم العلمي في الوطن العربي: 
في الخلاصة. وبعد تحليل البيانات والإحصائيات الصادرة عن المراجع العلمية في 
كل من الدول العربية ودول مجلس التعاون الاقتصادي والإنغائي ((05801) والصين 

وماليزيا وإسرائيل وبعض الدول التقدّمة» يُمكننا إستخلاص النتائج الأولية التالية: 

1. إنطلاقا من رسالة الإسلام فيما يخصّ العلم والعلماء والدعوات الي أطلقها 
رسول الله محمد (2) في أحاديثه (اطلبوا العلم ولو في الصين) وخلفاء الدولة 
الإسلامية من بعده» ال ركزت جميعها على الدعوة إلى طلب العلم ونشر 
المعرفة وتكرت العلماء فإن الحكومات العربية في العصر الحديث والقائمين 
على توجيه السياسات الاقتصادية والتربوية لم يبادروا إلى وضع رَؤى وطنية 
وسياسات تُحدّد فيها دور العلم ووظيفته وأهدافه العامة في التنمية وبناء الدولة؛ 
وبالتالي صياغة الأهداف والبرامج التنفيذية الآيلة إلى تحقيق هذه السياسات. 

2. وضعت الدول المتقدّمة هدفا مركزيا يكمن في تحقيق الأمن والأمان بجميع أشكالهما 
(الأمن الاقتصادي والعسكري والإنمائي...) ضمن خحطة بناء الدولة وتأسيسها على 
أسس قوية وثابتة. إنطلاقاً من هذا الهدف» أعتيرّت أن التعليم والتقدّم العلمي هما 
الوسيلة المثالية لتحقيق الأمن القومي وتعزيز القدرات الاقتصادية والعسكرية 

والإنمائية و .. للدولة» وهذا لم يحصل بشكل جدّي في الوطن العربي. 

3 إنطلاقا من الحدف العام في الوصول إلى مستوى عال من التقدم العلمي والعْرني» 
وضعت الدول المتقدّمة جميع الآليات وأقرّت الاك الاستراتيجية والخطط 
اللازمة لتحقيق هذا الحمدف. وهذا ما قامت به دول مجلس التعاون الاقتصادي 
والإنمائفي ((0501)» وإسرائيل وماليزيا واليابان والصين وغيرها من الدول الي 
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وضعت خخططأ وطنية لتعزيز البحث العلمي والتعليم العالي بجميع مستوياته ونفذت 

خططها... أما في معظم الدول العربية» فلا تزال هذه الخطط اة ويلهث 

المستثمرون فيها وراء اقتصاد حدماتي تابع» وتنظر الكثير من الحكومات ا إلى 
وي ل فد ري 

4. إن أحد حد أهم عناصر الخطط المتعلقة برفع مُستوى العلوم وتعزيز البحث العلمي 
ا 0 البشري. هذا العنصر متوافر على نطاق 
واسع قي الدول العربية» ولكن مجر أو مُغرّبِ عن أوطانه. وتستفيد الدول 
المقدمة من هة الطاقات العلمية الآتية من الدول العربية ومن غيرها من الدول 
النامية والفقيرة» وتُوفر هما بيئة علمية راقية في أجواء من الحرية والاحترام والثقة 
والعيش الكريم الى تفتقدها في دوها الى هَجرّقا إما بسبب آرائها الي تصطدم 
مع سياسة الدولة أو بسبب العجز المادي الذي تفتقره البيئة العلمية فيها. يحب 
إذا إعطاء الأهمية اللازمة لعودة الأدمغة المهاجرة وحثهم على العودة إلى 
أوطافم ليخدموها في أحواء من الحرية والديمقراطية. وهذا ما فعلته إسرائيل 
حين طلبت من جميع العلماء او العام العودة إليها والمساهمة في تحقيق 
مستوى علمي مُتقدّم يُوْمّن تقدما اقتصادياً وعسكرياً عالياً. 

5. المال: إن المال هو عصب البحث العلمي» فلا بحث بدون مال» والبحث هو 
إستتثمار مُؤْجّلء... من هنا يحب أن تُراعي الخطط البحثية كيفية رفد وتمويل 
المراكز البحثية بالأموال اللازمة لتيسير أعمالحاء من مُخصّصات للباحثين 
وتجهيزات ومختبرات... وغير ذلك. ووا لتجارب الدول فإن هذا المال يأ 
من مصدرين أساسيين هما: 

ه مصدر حكومي: من خلال قراءة وتحليل البيانات الصادرة عن مختلف 
الدول الصناعية» نلاحظء أن الإنفاق الحكومي على الأبحاث العلمية هو الأقل 
مقارنة بالإنفاف العام على a‏ هي وزاوج ما رنان 103057610 

من التمويل الإجمالي للبحوث العلمية في الدول المتقدمة. ولكنه يشكل 
معظم التمويل في الدول النامية وغير الصناعية» وكلما كانت الدولة ذات 
تنمية بشرية واقتصادية منُخفضة كلما كانت نسبة التمويل الحكومي من 
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الإنفاق العام على البحث والتطوير مرتفعة. من هنا نلاحظ أن معدل 
الإنفاق الحكومي العام على البحث والتطوير في الدول العربية يصل إلى 
9990-0 من التمويل الإجمالي للبحوث العلمية... وهذا يعود لأسباب 
عديدة» منها ضعف القطاع الخاص وقطاع الأعمال» وعدم وجود قدرة 
تنافسية لتسويق البضاعة الوطنية» وغياب رؤية وأهداف وخطط أو حى 
رغبة في تعزيز البحث العلمي وتطويره.. 

e‏ قطاع الإنتاج والأعمال: هو مجك الببحث العلمي الول الرئيسي له حيث 
يصل معدل نمويله إلى حدود %60 إلى %90 من التمويل الإجمالي للبحث 
العلمي في أغلب الدول الصناعية اة في مقابل نسبة تمويل تتراوح 
بين %5 إلى %20 في الدول النامية والفقيرة. والسبب بديهي وواضح» فبما أن 
قطاع الأعمال والإنتاج خصو صا الصناعة هو محرّك البحث العلمي و ل 
الرئيسي له» فإن البحث العلمي بدوره هو مُحرّك قطاع الأعمال عن طريق 
تزويده بالابتكارات وأدوات الإنتاج الجديدة» وتحسين وسائل وظروف العمل 
وتطويرهما وتكبير حجم الاقتصاد وتوسيعه وتوفير فرص عمل إضافية... وغير 
ذلك. والدول العربية تفتقد إلى هكذا قطاع أعمال وإنتاج ناشط وقوي وإلى 
مؤسّسات إنتاحية وصناعية متطوّرة. إذا المشكلة الكبرى هي في ضعف 
مشاركة قطاع الأعمال والإنتاج ومُساهمته في تعزيز البحث العلمي. 


8 - هجرة العمالة والأدمغة من الوطن العربي: 

جاء في خلاصة ورقة العمل حول "الحجرة والعمالة العربية: الفرص والتحديات" 
الى E‏ العسيهما نالو روا القسل :و المتيرة'القدييع تاذل الخدم هتحول إدارة 
السياسات السكانية والهجرة نظمته جامعة الدول العربية في العام 2008, أن نحو %20 
من حرجي الجامعات الغربية يهاجرون إلى الخارج» أن ما يُقدّر بحوالى 70 ألف جامعي 
عرلبي يهاجحرون سنوياً من مجموع 300 ألف متخرّج سنوياً من الجامعات العربية 
ويوجد أكثر من مليون مهاجر عربي في دول بجحلس التعاون الاقتصادي والإنمائي 
0 ممن يحملون شهادات جامعية. وأن نحو %50 من الأطباء العرب» و%23 من 
المهندسين» و15 من العلماء. يهاجرون إلى الولايات المتحدة وكنداء وأن عدد 
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الأطسباء العرب الذين يهاجرون سنوياً نحو البلدان الأوروبية يقدر بنحو حمسة آلاف 
طبيب. وأشارت الإحصائيات إلى إنحسار العمالة العربية في دول الخليج من %72 عام 
5 إلى %25 عام 2007 لصاح العمالة الآسيوية الي أصبحت تُشكل ثلثي العمالة 
فيها. وتُمثل تحويلات المهاحرين العرب إلى بلدانهم موردا رئيسيا لاقتصاديائاء فهي 
ُمثل %31.8 من العجز في الميزان التجاري في تونس» و%84 ف المغرب» وهي ُشكل 
الموارد المالية الرئيسية للعائلات في لبنان والأردن وسوريا ومصر وفلسطين وغيرها. 

إن العمل على إستعادة الأدمغة العربية من الغرب يعتبر أولوية وطنية» فمراكز 
التحوث العلمية في الدول المتقدمة تغصّ بأعداد كبيرة من العلماء الشباب العرب» 
ممن يتابعون دراسات عليا ودكتوراه أو ممن يعملون في البحوث العلمية. وعلى 
سبيل المثال» جرى رصد أكثر من 400 شخصية لبنانية تحتل مراكز قيادية عالية في 
كبريات الموسسات العلمية والإنتاجية والمالية والسياسية في العالم... وغيرهم الكثير 
من العلماء العرب أمثال أحمد زويل وشارل عشي وأمين معلوف وكارلوس غصن 
ومايكل دبقي... وغيرهم. 

ولكن ما العمل للإستفادة من خبرة هؤلاء العلماء العرب؟ وهل سيتحولون 
عاطلين عن العمل عند إعادتم إلى بلدامم الأصلية؟... 

معظم هؤلاء تركوا بلدامُم لأسباب عديدة» منها عدم القدرة على متابعة 
تحصيلهم العلمي في بلدامم» أن بسبب الحاجة المالية أو لعدم وجود مراكز تعليمية ذات 
مستويات عالية تسمح همم بإبراز مواهبهم» أو لعدم تمكنهم من العمل ي أحواء من 
الحرية وللرقابة الحكومية على نشاطاتهم» أو لزيادة مُعدّلات الفساد والمحسوبية في 
بلدائهم وغير ذلك... فعودهم تعتمد على إزالة أسباب هجرقم وإلى تأمين البيئة العلمية 
والاحتماعية والاقتصادية الملائمة لهم... وبالتالي معالحة أسباب التخلف العربي العلمي 
من جميع حوانبه» وهذا ليس بالسهل والمتاح حاليا بالرغم من جهود بعض القادة 
العرب في الإمارات وقطر والكويت... وني غيرها من البلدان. 

في هذا السياق» نشير إلى التجربة الإسرائيلية البناءة في إعادة العلماء اليهود 
والاستفادة من خبراتهم. فلقد أنشأت الدولة العبرية مؤسسات خاصة ومعاهد 
بحوث لدراسة كيفية حذب وإستعادة العلماء اليهود إلى إسرائيل عن طريق تأمين 
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وسائل العيش والإبداع والابتكار في أراضيها ومساعدتهم على الإنصهار في امجتمع 
الإسرائيلي» كما قدمت هم إغراءات مادية كبرى وأمدقم بالأموال واللوازم 
الضرورية للقيام بنشاطاقم» وعزّزت فيهم الروح القومية والإحساس بالمسؤولية 
الوطنية... وهذا ما نفتقده كثيرا في الوطن العربي. 

إنطلاقاً من هذه الخلاصات» نفهم واقع البحث العلمي في الوطن العربي 
وكيفية الوصول إلى مستوى علمي متقدم يضاهي مُستوى ما وصلت إليه العلوم 
العربية في العصور الذهبية للدولة الإسلامية» وبالتالي نصل إلى التفوق المبيي على 
المعرفة كما وصلت إليه الصين والهند أو ماليزيا وغيرها. 


9 - الإنفاق على البحث العلمي في الدول المتقدمة: 
تجربة الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي (01:00) 

وضعت الدول الأوروبية أول خحطة للبحث العلمي المشترك بين دول الاتحاد عام 
8. وبعد عشر سنين على هذه الخطة» صدرت تقارير سلبية عن هذه التجربة. 
أا رهاق ان اجه انباتك ب ها ال ا اعد ا 
بحزافيا الم الف عا أك دة اجو الكو رة بها ون الو لذياك 
المتحدة» وزاد في معدل هجرة الأدمغة إلى أميركا. ما دفعها مرّة أخرى إلى إعادة توحيد 
جهودها في ميدان البحث والتطوير ووضع خطة خمسية جديدة من 1973-1968 
حدّدت فيها أسس وقواعد تفعيل البحث العلمي بين الدول الأعضاء وطرائق التعاون 
فيما بينها. وني عام 1974 قام الإتحاد الأوروبي بتفعيل برنامج بحثي جديد» غرف باسم 
217 كدف التعاون في جحال البحوث العلمية وتكنولوجيا المعلومات. وكانت من 
أهم مزاياه مُشاركة القطاعات الصناعية في كل مراحله مع إشتراط مُشاركة شر كتين 
على الأقل من دولتين عضوين في الاتحاد مع إحدى الجامعات والهيئات البحثية المختلفة 
في كل دولة» وأن ُساهم الدول الأعضاء بنسبة %50 من قيمة البحث. 

وفي الخطة الخمسية الثانية من 2002-1998ء ركز الإتحاد الأوروبي جهوده على 
البحث والتدريب والتطوير في امحال الصناعي والتكنولوجي والبيئة المستدامة. وف الخطة 
المخمسية الثالثة للسنوات 2007-2002 جرى التركيز على سبعة محاور قي البحث 
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العلمي منها: الصحة؛ الحندسة الورائية» التكنولوجيا الدقيقة» الفضاءء الأمن الغذائي؛ 
التنمية المستدامة وتدعيم المجتمع .ععرفة مُنفتحة» بالإضافة إلى برامج لتحسين معيشة 
الضواحي واحافظة على سلامة البيئة وإيجاد مجتمع يتفاعل بسهولة مع عام المعلومات. 

ها اا لدعم هذا البرنامج حوالى 7.5 مليار يورو تُمثْل ما 
نسبته %3.9 من قيمة الموازنة الإجمالية للاتحادء أي بزيادة مقدارها %17 عن الدعم 
الال للخطة الخمسية السابقة (2002-1998). كما يقدّر مجموع ما أنفقته دول 
الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير حوالى 17.5 مليار أورو للعام 2002. 

وتقع شركات المعلوماتية والإتصالات في أعلى قمة الصناعات العالمية من حيث 
ابتكاراتها الجديدة» وهي تحتل مركز رئيسياً في لائحة الشركات العالمية الألف الأولى 
النفقة على البحث والتطوير» والذي يُقدّر بحوالى 540 مليار دولار أو ما يوازي %52 
من بحمل الإنفاق العالمي على البحوث العلمية الذي يقدّر بحوالى 879 مليار دولار بما 
في ذلك الإنفاق الحكومي وإنفاق الموسسات الي لا تبغي الربح. ويتركز أكثر من ثلثي 
هذ الإنفاق الإجمالي لعام 2006 على ثلاثة قطاعات رئيسية هي المعلوماتية 
والإتصالات بنسبة %29 الصحة 29022 وقطاع السيارات بنسبة %17. وبلغت حصة 
الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الإتمائي والاقتصادي (05808) أكثر من نصف 
الإنفاق العالمي على البحوث والمقدّرة بأكثر من 417 مليار دولار سنوياً. 

وتقع شركات مايكروسوفت وسيمنز و1874 ضمن الشركات العشر 
الأول النفقة على البحوث والتطوير» كما تصدّرت القائمة الشركات الموجودة في 
أميركا الشمالية في محال الإنفاق على البحوثء, بعد أن زادت إنفاقها الإجمالي 
معدل 21 مليار دولار عام 2006ء مُقارنة مع الصين والهند اللتان رفعتا إنفاقهما 
حوالى 400 مليون دولار خلال الفترة عينها. 

ويمثل إنفاق الشركات القائمة قي الصين والحند وبقية الدول النامية حول 
العام حوالى %5 فقط من إنفاق الشركات الإجمالي على البحث والتطوير قي العام 
6» قي الوقت الذي زادت الصين والند» في العام 2007ء مُعدّل الإنفاق بنسبة 
5 إضافية عن العام السابق» بعد محافظتها على مُعدّل نمو في الإنفاق نسبته %25 
57 خلال الخمس سنوات الأخيرة الماضية. 
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يتبوأ الثلائي الدولي: الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون 
الاققصادي والإنمائي (085612) واليابان» الصدارة في قائمة الدول على صعيد 
الإنفاق ونواتج البحث العلمي والتطوير. وتحتل إسرائيل بينها م ركزا مهما ومُتقدما 
على صعيد إنتاج التكنولوجيا المتقدّمة والعسكرية» بينما تُمثل الدول العربية مركزا 
متأحرا جداً. وقد تورّعت مُعدّلات الإنفاق في هذه الدول حسب الحالات العلمية 
الرئيسية كما يلي (الجدول رقم 28 صفحة 189). 


جدول رقم 28: معدل الإنفاق على البحث والتطوير من إسر ائيل( 
ودول مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي 5٥ع‏ 0( 


نسبة من R&D per capita‏ نسبة من إجمالي 
الناتج المحلي (60۲) = S۸ا)‏ +1506 | البحث والتطوير في حقل 
Percent of GDP‏ الدفاع والحقل المدني(“ 


دول مجلس التعاون الاقتصادي 
والإنمائي ((00)01:1) 


Net taxes on import were added to the GDP. (1) 
The source of the figures for all the countries, excluding Israel, is: Main (2) 
Science & Technology Indicators, OECD, 2004. 

The data refer to the latest available year. (3) 

(4) لا شير أغلب المصادر الإسرائيلية إلى الإنفاق في محال البحوث العسكرية. المعلومات عن 
إسرائيل» صادرة عن المركز الوطيئن للإحصاء قي دولة إسرائيل. صالحة كتقديرات أولية للعام 
7 والأرقام النهائية غير مُتوافرة بشكل كامل. 

OECD Countries: organization for economic cooperation and development... (5)‏ 
وهي عبارة عن بحموعة دولية تضم عدد من الدول الأوروبية التقدّمة والصناعية» بالإضافة إلى 
الولايات المتحدة وكنداواليابان وأستراليا وتر كيا...» وعددها هو 30 دولة. 


سه 
كه 


جدول رقم 27: معدل توزيع الإنفاق على البحث والتطوير!!) 
في المجالات الرئيسية 


سنة 2004 مجلس التعاون 
الاقتصادي والإنمائي )0٤٣((‏ 


حي سك ل a‏ 
| 


ولمواحهة الاتحاد السوفياق والحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية» توجَّهت 
ورو بنا والولايات المتحدة في اتحاه معاكس على صعيد البحث العلمي» وأنفقت 
هذه الدول مبالغ طائلة على البحث العسكري بنسبة %30 في الولايات المتحدة» 
و%11.5 في دول مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي ((0501) من إجمالي الإنفاق 
على البحث والتطوير فيها. وكان للقطاع الصناعي دوره الكبير في تمويل البحث 
العلمي. 


(1) مؤتمر العلوم الدولي بودابست 1999. 


الفصل الرابع 


اللخه والثقافه 0 
في التنمية البشرية وبناء مجتمج المعرفة 
في الوطن العربي 


يعالج هذا الفصل دور اللغة العربية والثقافة والعلوم في التنمية البشرية وآليات 
تطوير بيئتها وتحسين مستواها. 

ويعرض لملامح مجتمع المعرفة والحكومة الإلكترونية في الوطن العربي من خلال 
إحصائيات تتناول إنتشار أدوات الإتصالات ومعالحة المعلومات والابتكارات 
الجديدة وسوق العمل والبطالة ومُشاركة النساء فيه» وللنتائج الاقتصادية للتقدّم 
العلمي في الوطن العر بي . 


1 - الثقافة و التذ لتنمية البشرية 


في الواقع الحالي» لا بد من الإشارة إلى وحود أزمة في الثقافة واللغة العربية؛ 
ق اننظ والتعلي والاستخداء» إضافة إلى أزفة رلورة اسياسة لحوية علمية قرة: 
فاللغفة هي المدحل الطبيعي إلى أحداث فضة ثقافية» وهي أحد مُقوّمات صناعة 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال» وتُساعد في ترسيخ التوجه التّدموي لتوطين هذه 
التكنولوجيا في البيئة العربية» ما يُؤدّي إلى استيعاب متغيرات عصرها ويُساهم في 
صياغة صورة الثقافة العربية والإسلامية على الإنترنت وتحسين صورقاء إضافة إلى رفع 
ی ا المواطن العربي في إطار الصراع الثقاني - المعلوماتي مع حصوم الثقافة 
الإسلامية والعربية» بعدما بلغ التحدّي ذروته في المجمات المتتالية الى تنال من صورة 
الإنسان العربي والمسلم في إطار صراع المصالح الاقتصادية وصراع الحضارات. 
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2 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


فمنظومة التربية والثقافة والعلوم هي حور عملية التنمية في مجتمع المعرفة. وا 
أن اللغفة هي إحدى محاور هذه المنظومة» فقد أصبحت عملية معالحة اللغة آليا 
بواسطة الحواسيب من مَحاور تكنولوجيا المعلومات كوفاء أي اللغة بح ذاتها» هي 
المنهل الطبيعي الذي تستقي منه هذه التكنولوجياء أسس ذكائها الاصطناعي 
والأفكار الأساسية والمعلومات للإرتقاء بمجتمع المعرفة والمعلومات. 
ولقد أدّت العولمة بمفهومها الثقاثي إلى طغيان اللغة الإنكليزية وإلى ميش اللغات 
والثقافات القومية الأخرى واحتوائها واستتباعها كمدخل للهيمنة الاقتصادية والثقافية. 
وحاءت الإنترنت لتفتح باب الطوفان المعلوماتي الحادر باللغة الإنكليزية الذي إكتسح 
معه جميع الثقافات الأخرى. لذلك لا بد من التحرّك للمحافظة على المويّة العربية 
والخصوصية والثقافية. وكانت أوروبا السبّاقة في هذا التحرك يتنازعها تُوجَهّان 
تناق ضان: الأول يقوم على التتوّع الأغوي, والآخر يميل إلى الإنغلاق في إطار التوحد 
الأغري. وبينما تعتبر كتلة الاتحاد الأوروبي التتوّع اللغري لديها مصدراً لقوتما 
الاستر TEE‏ الأمي ركي المتشيّث بأحاديته اللغرية» والذي يسعى 
لفرض لغته الإنكليزية على جميع مَصادر الثقافة والعلوم قي العالم» تسعى ألمانيا مغ إلى 
إقامة حلف لغوي ألماني يجمع ينها وبين النمسا وسويسراء كما تسعى مجموعة الدول 
الإسكندنافية إلى إقامة مشاريع تكدّل لغوي مُشايمة» وتعمل الصين على مشاريع خاصة 
مما لإدارة الإنترنت واستخدام اللغة الصينية في مصادر المعلومات» وماليزيا لإتقان اللغة 
الإنكليزية مع الحافظة على ل لغنها الوطية ودورها في عملية ا الاي والعلمي: 
وينسوه خاننيا نشاط مُتراين الاحياة ا اللغوية مثل الفرنكوفونية والإسبانوفية 
والإنكلوفونية. .. بإعتبار هذه التكتلات اللغوية تساهم في تعزيز الصداقة بين الشعوب 
وتمتين أطْر الود السياسي والاقتصادي فيما بينها. وتبدو فرنسا من أكثر الدول 
حوفاً على لُغتها القوميّة وتعمل للمحافظة عليها والحدّ من غزو مُفردات اللغة 
الإنكليزية لماء وهي تصدر قوانين صارمة في هذا الاتحاه. بينما لا يزال العرب غائبين 
عن إتخاذ أية مبادرة لحماية أغتهم. . ورغم أن التواصل الإلكترون للبشر يزداد بسرعة 
مهل حط اعا عزنا لتوطيد هذا التواصل باللغة العربية بين سكان من دول 
عربية وإسلامية مختلفة. 
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إضافة إلى هذا التقاعس العربي في حماية الثقافة واللغة العربية» تُعاني الدول 
العربية من أزمة لغوية على جميع الأصعدة: أزمة في التنظير والتعليم ولي النحوٌّ وفي 
المعاجم. وفي إستخدام اللغة وتوثيقها في الإبداع وفي النقد. إضافة إلى ما حملته 
تكنولوجيا المعلومات من أزمة جديدة ذات بعد في تتعلّق بالمصطلحات العلمية 
ومعالجة اللغة العربية آليا ما يُنْذر بحدوث فحوة لغوية تفصل بينها وبين كثير من 
الأمم الي تُولي لغاتما أقصى درجات الاهتمام. مع الإشارة إلى أن الاهتمام باللغة 
القومية» يعتبر شرطا أساسيا للحصول على عضوية نادي المعلومات العالمي. 

وبنظرة على الواقع المأساوي للعالم العربي» شير إلى المعارضة الشديدة لحركة 
التعريب في الجزائرهء وإلى تشويه اللغة عن طريق الفضائيات العربية» وإلى عجز 
العديد من الحكومات العربية عن فرض الالتزام .ما أصدرته من تشريعات بخصوص 
عدم إستخدام اللغات الأجنبية في الإعلانات والإعلام وف لافتات الحال العامة 
ا فى شارات الاه و حك ره وسيل اللات اة يفنا دى 
أن إسرائيل تُحرّم إستخدام المصطلح الأحبي بدون إقرار مُقابله العبري» والعبرية 
هي لغة التدريس في المدارس والجامعات والبحث العلمي. 

وعلى صعيد العملية التربوية» فهي لا تعكس أهمية اللغة الأم في أمور التعليم» 
ولا تراعي علاقتها بتدريس المواد الأخرى خصوصا e‏ .. ولا نزال 
نشهد عزوف الطلبة عن التعمّق في دراسة لغتهم الأمَّ وتذوق شعرها والغوص في 
ثقافتها وفي تاريخها. .. وتلعب الفضائيات العربيةء وبعض ممصي الثقافات الغربية 
دوراً رئيسياً في إبعاد الجيل العربي عن لغته وفي تخريب اللغة والثقافة في آن واحد. 
عن طريق الحوارات السخيفة بلغة ركيكة لا تشبه أية لغة محكيّة أو مكتوبة. 

كما تُواجه عملية الترجمة في الاتحاهين أزمة حقيقية؛ فلا ترجمة للثقافة العربية 
وللتاريخ خ العربي إلى اللغات الأخرى. وبالتالي فلا تعريف للعالم عن الحضارة 
العربية والإسلامية. وفي نفس الوقت واج عملية a a‏ معارضة شديدة من 
قبل الكثير من أصحاب القرار کي .. حصوصا البعض» E‏ إن 
إستخدام اللغة العربية في تعليم العلوم يدي إلى الا مُتناسين أن التطْور الغربي 
مّدين إلى العلوم العربية المكتوبة بالعربية» وأن الترجمة كانت الأساس الذي بى عليه 


4 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


الخلفاء المسلمون في التقدّم العلمي العربي. فجميع الأمم تغتبر أن التعليم باللغة 
الأ يساهم في ترسيخ الفهم وتأصيل المفاهيم ويستكمل الطالب معارفه بنفسه 
من خلال المراء جع الأحنبية. وهنا لا بد من التنويه بروّاد التعليم الجامعي 
وبالمهندسين والأطباء العرب الذين ثابروا على تحصيلهم العلمي باللغة العربية وأثبتوا 
بحدارتهم وتفوقهم أن اللغة العربية لم تكن يوماً عائقاً أمام التقدّم العلمي. 

وعلى صعيد الإبداع والنشر والتأليف والترجمة (سنة 2005) نلاحظء أنه 
وبالرغم من أن عدد سكان الوطن العربي يبلغ بحدود 0 مليون نسمة موزعين 
على 22 دولة عربية» فلقد بلغ عدد الإصدارات الجديدة حوالى 5600 عنواناء 
تأليفا وترجمة» في جميع الدول العربية. ويباع من كل عنوان حوالى 5000 نسخة في 
أحسن الأحوال وف جميع الأسواق العربية» وأكثر الكتب مبيعاً هي كتب الطبخ 
والأبراج. وق المقابل» طبعت الولايات المتحدة وحدها مليوناً ومن ألف عنوان. 

ونُشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة "اليونيسكو" العالمية عن موضوع 
النشر والترجمة في السنوات الخمس الأخيرة من القرن العشرين» أن الوطن 
العربي كله قد أنتج أقل من كتاب واحد مُترجم في العام لكل مليون نسمة» في 
حين أنتجت إسبانيا وحدها ما يُقارب 920 كتابا لكل مليون نسمة (على عكس 
ما كان سائدا في العصر العباسي إبان عهد الخليفة المأمون الذي إعتبر الترجمة 
وسيلة أساسية لنقل المعرفة إلى العالم الإسلامي). 

و بإسرائيل» وبالإشارة إلى الإحصائيات الصادرة عن معرض الكتاب 
العسبري”" للعام 5» بلغ عدد زوّار المعرض حوالى المليون إسرائيلي» وبلغ عدد 
الكتب المباعة حوالى 600 ألف كتاب» أي ما نسبته %5 من العدد الإجمالي للكتب 
الباعة في الأسواق الإسرائيلية. ويباع في إسرائيل بشكل عام حوالى 36 مليون 
كتاب سنوياء منها 15 مليون كتاب مدرسي» بقيمة تبلغ حوالى 450 مليون دولار 
امير کي . وتصدر إسرائيل ا حوالى 4 آلاف عنوان حديد باللغة العبرية. ويبلغ 
معدل ما يقرأه المواطن الإسرائيلي رال فاا ف ال ا لاط 
العربي أقل من كتاباً واحداً لكل 1000 نسمة. 


(1) مدير عام اتحاد دور النشر الإسرائيلية» أمنون بن شموئيل. 
(2) صحيفة معاريف الإسرائيلية 2004. 
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2 - العلوم والتنمية البشرية في الوطن العربي 

بالقارنة مع عصر النهضة الإسلامي» يعاني الوطن العربي اليوم» من أزمة علمية 
وقافية عكيينة عدا ورغم الثروة المالية الكبيرة الناتحة عن عائدات النفط الى تحنيها 
بعض الدول العربية» نلاحظ أن مُعدّل حجم الإنفاق على العلوم والبحث العلمي 
والتطوير يقل عن %0.6 في المئة من إجمالي الناتج الحلي للدول العربية» وهي نسبة تقل 
بكثير عن متوسط لعل العلمي للإنفاق على البحث والتطوير والذي يصل إلى نحو 
2 من إجمالي الناتج الحلي في غالبية دول العالم. وأقل من متوسط مُعدَّل إنفاق 
الدول النامية على البحوث والبالغة %1» ومن متوسط إنفاق دول جنوب آسيا البالغ 
7 ومن متوسط إنفاق دول الإتحاد الإنمائي والاقتصادي 02٤50‏ البالغ 902.4) 
وهو أقل من إنفاق كل من الصين وماليزيا وإ سرائيل وعيرها. 

رقا ت 4 اا ا تون ا و لين 
أمواهم في إستثمارات إنتاجية وصناعية وزراعية» وعدم إهتمام كبير من أصحاب 
الأموال ومن القطاع الخاص في تنشيط حركة تقدّم العلوم والمشاركة في تمويل 
البحوث العلمية والتطويرية» لصالح توجه كبير نحو الاستثمار في الأسواق العقارية 
والترفيهية وإقامة بحمعات سكنية وأسواق تحارية وفنادق ومحطات تلفزيونية ترفيهية 
روج لثقافة هابطة بعيدة كل البعد عن الثقافة العربية الأصيلة. إنعكس ذلك كله 
سلياً على تكوين شخصية الشباب العري الذي ازداد بُعْدُهِ وغربته عن تاريخه 
وحضارته ولخت وضّعف شعوره بالاتماء الرطى :والموميء وقل اهتمامه 
ااب ارف اة ر اها كر اة لاه لخر اة 

ويُرجع بعض الفكرين الغربيين» حصوصا بعد أحداث 11 أيلول 2001 في 
الولايات المتحدة» موضوع التخلف العلمي والفكري ف الوطن العربي إلى أسباب 
مرتبطة بالثقافة والدين واللغة... ولكن الحقيقة الموضوعية هي غير ذلك. ودراسة 
التاريخ تكد أن العرب حققوا أعظم الإنحازات في الرياضيات والفيزياء وقي علم 
الفضاء وفي الطب والمندسة وفي الفلسفة وعلم الاجتماع... وفي غير ذلك من 
بحالات العلوم» وتُرجمت أعمالهم وتُقلت علومهم وكانت الركيزة الي تأسس عليها 
التقدّم العلمي والصناعي الذي شهدته أوروبا والعالم في وقت لاحق. 
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1 - الإسلام والتنمية البشرية: 
فقد كرّم الإسلام العلم والعلماء تكرعاً عالياً جداء وحضّ كما المسيحية, 
على طلب العلم والمعرفة وتحكيم العقل. فأول كلمة نزل يما الوحي على رسول 
الله محمد (ي) كانت اقرأً... ونحد في القرآن الكريم الكثير من الآيات الكريمة 
في تمجيد العلم والعلماءء وقي الأحاديث النبوية ما يشدّد على طلب العلم 
واكتساب المعرفة... وسأورد بعضا منها للتأكيد على أهمية العلم في الإسلام 
ولدحض الآراء المعادية الي روج حلاف ذلك. 
أ - العلم في القرآن الكريم: 
- اقرا باسم رَبك الذي خَلّقَ4 (العلق 1). 
- و .. وَل رب زذني علْمَا) (طه 114). 
- «إشهد الله أله لا إل إلا هو والملدنكة وَُولُوا العم قائ باألقمئط لا إل 
إلا هُوَ الْعَِيرُ الْحَكيم4 (آل عمران 18). 
ولم الإلسان ما لم َل (العلق 5). 
- إريرى انين أوثوا عَم الذي أنزل إِلَيِكَ من رَبك هو الْحَقَ 
ويهدي إلى مراك العزيز اْحمِيد4 (سبأ 6). 
1 .. قل هَل يسوي الذين يَعْلَمُونَ والذينَ لا يَْلمُون. .. (الزمر 9). 
- و .. برقع الله الذين آمنُوا منْكُم وَالَذِينَ ووا الْعلْمّ دَرَجَات. 122 
(المجادلة 11). 
- ومن آياته خَلّقَ السّمَارَات وَالأَرْضٍ وَاخْتلاف ألستدكم وََلْوَائَكُمْ | إن 
في ذلك لآأيات للعالمين) (الر وم 2). 
- ولك الال تعره لتاس وما يَعقَا إلا الود (السكبوت 43م. 
وغيرها من الآيات الكرعة. 
ب - العلم في الحديث الشريف: 
- "من سلك طريقا يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة, 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم؛ وأن العام ليستغفر له 
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من في السسماوات والأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء 
ورثة الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهما وإنغا ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ 
ببحظ وافر" (أبي الدرداء). 

"طلب العلم فريضة على كل مُسلم ومُسلمة". 

"أطلبوا العلم ولو في الصين". 

"فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» إن لله وملائكته وأهل 
السماوات والأرض حت النملة في جُحرها وحتى الحوت ليصلّون على 
مُعلّم الناس الخير". 

"الكلمة الحكمة ضالة الحكيم فحيث وجدها فهو أحق با". 

"فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد". 

"من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع". 

"من طَلب العلم كان كفارة لما مَضّى". 

امسن سكل عن غلم علمة ثم كه ا يوم القيافة يلام من نار رابو 
هريرة). 

"من طلب العلم ليُجاري به العلماء أو ليُماري به السّفهاء أو يَصرف به 
وجوه الناس إليه أدخله الله النار. 

"من تعلّم علماً ما يبتغى به وجه الله لا يتعلّمه إل ليُصيب به عرضاً من 
الدنيا لم يجد عرف (ريح) (الجنة) يوم القيامة" (أبو هريرة). 

"نصر الله عبدا مع مقالتي فحفظها ووعاها وأداهاء فرب حامل فقه غير 
فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه". 

"نصر الله أمراً مع منا شيئاً فبلُفه كما سمعه فرب مُبلْغْ أوعى له من 
سامع (ابن مسعود). 

"من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار" (ابن عباس). 
"نحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين". 
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امن يرد الله به حيرا ُفقهه في الدين وإغا أنا قاسم واه يُعطي ولا ترال 
من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرّهم من خذهم ولا من خالفهم حتى 
يان أمر الله وهم على ذلك". 
"الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا". 
"لا حسد إلا في انين رجل أتاه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق 
ورجل أتاه الله الحكمة فهو يعطي جا ويُعلّمها" (ابن مسعود). 
"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". 
"حضور جلسة علم خيرٌ من صلاة ألف ركعة رمن النوافل) وعيادة ألف 
مريض وحضور ألف جنازة قالوا ومن قراءة القرآن يا رسول الله (2ة)» 
قال: وهل ينفع القرآن إلا بالعلم". 
"دخل رسول الله (2ة) المسجد فإذ هو عجلسين. أحدهما يذكرون الله 
تعالى والآخر يُتفقهّون فقال: "كلا المجلسيّن على خير» واحدهما أحب 
إلى مسن صاحبه أما هؤلاء فيذكرون الله تعالى ويسألونه. فإن شاء 
أعطاهم وإن شاء منعهم, وأما الجلس الآخر فيتَعلّمونَ الفقه ويُعلمون 
0 وإنما بعنت مُعلما وجلس إلى أهل الفقه". 
خيرٌ العلم خيرٌ من فضل العبادة". 
"من تعلّم علماً لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار". 
'تعلّموا العلم قبل أن يُرفع ورفعه ذهاب أهلهء فإن أحدكم لا يدري 
متى يحتاج إليه أو متى يُحتاج إلى ما عنده". 
"خيار أمتي عُلماوُها وخيار علمائها فقهاؤها". ش 
"علي بخلفائي, قالوا من خلفاؤك, قال الذين يُحيون سنت يُعلموفا عباد 


0 


الله . 


روى عن النبي "أوحى الله إلى إبراهيم (اس) أن علم أحب عليم". 
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"إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يطلب". 

"لا تُعلموا العلم لمُماروا به السُفهاء ولا تُعلّموا العلم لتُجادلوا به 
الغلماء فمن فعل ذلك منكم فالنار مغواه". 

"كونوا علماء صالحين, فإن لم تكونوا علماء صالحين» فجالسوا العلماء 
واستمعوا علماً يدلّكم على ادى ویر دكم عن الرّدى". 

"للأنبياء على العلماء فضل درجتين وللعلماء على الشهداء فضل 
درجة". 

"من ازداد في العلم رشدا ولم يزدد في الدنيا رھدا ل یردد من الله إلا 
بعدا". 

"الفقه في الدين حقّ على كل مُسلم إلا فتعلّموا وعلموا وتفقهوا ولا 
تموتوا جهالاً". 

"ما عبد الله بشيء أفضل من فقه من الدين, ولفقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابدء ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه". 


أقوال ماثورة في العلم: 
"الناس أبناء ما يُحْسنون... قيمة كل امُرىء ما بحسن" (الإمام علي ( 
ال ) . ۰ 
لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا شرف كالعلم ولا ميراث كالأدب" 
(الإمام علي (20ذ)). 


'تعلّم العلم فان يكن لك مال كان لك جمالاً وإن لم يكن مال كان لك 
مالا" (مصعب بن الزبير). 

الكل عر لا يُوطده علمٌ مذله وکل علم لا يُؤيّده عقل مَضَله'. 

إذا أراد الله بالناس خيراً جعل العلم في قلويهم والملك في علمائهم". 
"العلم خير من الالء العلم يحرسك وأنت تحرس لمال العالم حاكم 
والمال محكومٌ عليه مات خزّان الأموال وبقي خرّان العلم..." (الإمام 
علي (8:)). 
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- "من صَاحَب العُلماء قر ومن جَالس السفهاء حُقر...' 

5 "من لم يؤت من العلم ما يقمعه فما أو من العلم لا ينفعه". 

- "الفقيه بغير وَرّع كالسّراج يُضيء ويحرق نفسه". 

- "العلم أكثر من أن يُحصى فخذوا من كل شيء أَحْسّنه" (ابن عباس). 

من هناء ؤكّد أن الدين الإسلامي لم يكن يوما عائقاً أمام تقدّم العلوم 
واكتساب المعرفة» بل مُحرٌكاً دافعاً لذلك. 
3 - اللغة العربية والتنمية البشرية 
1 - اللغة العربية والعلوم: 

أما فيما يتعلق باللغة» فلغتنا العربية هي من أقدم اللغات وأغناها على سطح 
الأرض» وإليها تُرجم معظم أعمال العلماء القدامى في شي المواضيع» في الفلسفة 
وفي علوم الفضاء وفي الفيزياء والكيمياء والرياضيات وف الشعر والأدب... ولم 
تحد هذه الترجمات أية عوائق لغوية» بل على عكس ذلك فالعرب هم أول من 
و اي لات العلمية» وضعه حنين بن إسحق (عاش في القرن 
التاسع الميلادي) الذي كب وَرْحَم إلى العربية الكثير من الكتب العلمية» حن أنه 
أعاد صياغة كتبه وتَرحماته مستعينا معجمه بعد توحيده للمصطلحات العلمية. 
وأول ا به الإنسان يكون بلغته الام الى تُعتبر الأقدر على توضيح المفاهيم 
وإستيعايها. ويستخدم العديد من الدول العربية (مصرء سورياء ليبياء...) اللغة 
العربية في تدريس العلوم على أنواعها من المدرسة وحن الجامعة» وفي كافة 
الاحتصاصات من الحندسة والرياضيّات إلى الطب وغير ذلك... ولا تحد هذه 
الدولء في اللغة العربية عائقاً أمام تقدّمها العلمي أو صعوبة في تلقين الطلاب 
بالعلوم أو إنحدارا في مُستواهم... ولا يُوجد في العالم سوى قلة من الدول تُستخدم 
غير لغتها الأمٌ في التدريس والتعليم» فإسرائيل تكتب وتقرأ بالعبرية» وألمانيا 
بالألمانية» والصين بالصينية» واليابان باليابانية... إلخ. أما اللغات الأخرى الواسعة 
الإنتشارء والإنكليزية تحديداء فهي لغات مساعدة في طلب المزيد من العلم 
والمعلومات والمعارف وإتقاها ضروري للتقدّم والتطور. 
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2 - اللغة العربية في مجتمع المعرفة: 

تمل اللغة العربية المرتبة العاشرة غالا ن اللاك المستخدمة على الإنترنت» 
ولا تتجاوز نسبة المحتوى المكتوب ما %6.2 من مجموع مضمون بنوك المعلومات؛ 
وتقع بعد الصينية والإسبانية واليابانية والألمانية والبرتغالية والكورية والإيطالية 
والفرنسية والإنكليزية. 

وكما هو معلوم» تسيطر اللغة الإنكليزية على معظم مواقع الإنترنت في العا إ» 
لذلك تتدقق المعلومات في جميع الاتجاهات باللغة الإنكليزية بشكل كامل أو جزئي 
عندما يكون المصدر ثقافة غير إنكليزية (فرنسية» يابانية»...)»2 ويعتمد نظام الإنترنت 
اتوي لان الاجر للو ابيا وا كاي لازي أرقي N‏ اراي 
إستخدام الخدمات الواسعة الإنتشار للشبكة الدولية. وتغيّب اللغة العربية بشكل كبير 
عن منابع المعلومات امُتوافرة على الشبكة اع عار زات تعريبها وإقامة وجه عربي 
للانترنت بالرغم من مُساعي "الفريق العربي لأسماء النطاقات" في جامعة الدول العربيةء 
أو "فريق العمل لأسماء النطاقات العربية" في لحنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لغرب آسيا (أسكوا)» أو "الإثتلاف الدولي لأسماء الإنتر نت الْتعدّدة اللغة "1N‏ 
و"الإئتلاف العربي لأسماء الإنترنت 41([0". 

والمشكلة تكمن في أن الحروف الإنكليزية غير كافية لتمثيل الكلمات العربية» 
لأا تعجر أصلا عن قير حروق عربية فى مته الأهزية كالضناد :والظاء والخاء 
ان و الأكبر نابعة من سببين أساسيّن, الأول» 
يتلّخص في عدم إكتراث معظم البلدان الناطقة بالعربية بالدفاع عن لغتهاء وعدم 
إستعدادها لتمويل أبحاث وأعمال فرق عمل خاصة هذا الموضوع» وذلك يعود إلى 
القرار السياسي للحكومات والأكادعي للمؤسسات التعليمية الي يذهب بعضها 
حن إلى القول بعدم جدوى إستخدام اللغة العربية في التعليم ونقل المعرفة. فإذا 
كان العرب غير مهتمين بلغتهم فلماذا سيهتم الآخرون بما. 

والسبب الثاني» يكمن في هيمنة الولايات المتحدة على إدارة شبكة الإنترنت 
والي لا تسمح حن للاوروبيين بالتدخل في شؤون إدارما وإدارة عناوينهاء 
باعتبارها حقاً أمريكياً كوما هي أول من وضعتها قيد الاستخدام المدني. وح لو 
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تم إتخاذ قرار سياسي عربي بالدحول إلى عالم الإنترنت وتكنولوجياتاء فلا بد من 
طرح سؤال حول من يُعرّب وكيف؟ فالمتابعون لقضية تعريب أسماء النطاقات 
يقولون, بأن معايير عدة يحب الإلتفات إليها في طريق السعي إلى تحقيق التعريب. 
وجب أولاء وضع مقاييس مُوحّدة لتعريف: جموعة المحارف العربية المسموح 
إستخدامها في كتابة أسماء النطاقات العربية» و 3 ضرورة لوضع مقاييس 
مُوحدة لهيئة هيكل الأسماء العربية (شجرة أسماء الإنترنت العربية) ما في ذلك تحديد 
النطاقات العربية العامة والدولية» كما يحب تنظيم الأجهزة الخادمة الخاصة بأسماء 
النطاقات الرئيسية وتأمين الحلول الفنية لدعم استخدام اللغة العربية على الإنترنت. 

جميع هذه المسائل تقع على عاتق الجهات المسؤولة» الأهلية العلمية والحكومية 
الي يحب أن تعمل ضمن قرار سياسي عربي وأكاديمي علمي. وحن حصول هذا 
القرار ستبقى الثقافة العربية غائبة عن شبكات المعلومات» ويبقى العرب مستهلكين 
للمعلومات الى يريد أصحابما إيصاها هم. 

ماذا تعن إدارة الإنترنت؟ 

دير الإنترنت هيئة تعاونية لتخصيص الأسماء والعناوين أو 1041011: 

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 

وهي مسؤولة عن تنسيق إدارة العناصر الفنية في نظام أسماء المواقع» بحيث يُتاح 
ميغ الستغديين الحسصول على عناوين صحيحة تومن لهم الوصول إلى الشبكة 
والتواصل معها. وقد کلقت هذه الحيئة من قبل السلطات المعنية في الولايات المتحدة. 
وهي تقوم جمهامها عبر مُراقبة الجوانب الفنية والتقنية وتخصيص أسماء المواقع مثل 001. 
وعإه. وغيرهما. يشرف على إدارقاء مجلس إدارة يضم أعضاء من جنسيات مختلفة» 
يضطلع بالإشراف على عملية وضع السياسات وإدارة عمل فريق دولي من الموظفين 
الذين يعملون لتؤدّي الهيئة (1087[(0) أهدافها التشغيلية تحاه الإدارة الأميركية. 

وفي القمة العالمية مجتمع المعلومات World Summit for Information ( WSIS‏ 
)Soiety‏ الي إنعقدت في تونس في 16 - 18 تشرين الثاني 2005 حملت كل 
دولة همومها الخاصة» فالهند تريد دورا أكبر في صناعة مُستقبل المعلوماتية من زاوية 
البربحة الي تبرع كما والصين ترغب في أن تتنازل الولايات المتحدة عن إحتكار 


الفصل الرابع: اللغة والثقافة والعلوم في التنمية البشرية 203 


الإنترنت كوفا باتت مرفقاً دولياء أما الأوروبيون فيرغبون في دور أكبر وأهمّ في 
وضع المعايير الى تحكم تطوير المعلوماتية... والعرب غائبون عن أية مشاركة 
يةء يلهون بالفضائيات والبرامج التلفزيونية»... أما الأميركيون فلديهم هم 

واحد ا "لا تنازل عن إدارة الإنترنت'... والنتيجة حافظت الولايات المتحدة 
على دورها الأساسي» ولم تستطع الصين الحصول على موافقة القمة في توسيع 
المشاركة بإدارة الإنترنت» مما دفعها إلى بناء شبكتها الخاصة وتشكيل إدارة صينية 
لتخصيص العناوين والأسماء وتحديد النطاقات. 

ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت من بحمل الدول العربية 23.7 مليون مستخدم 
للعام 2007“ أي ما نسبته %7.38 من السكان العرب» واحتلت الإمارات العربية 
المتحدة المركز الأول بنسبة %35 من السكان في مقابل %10 للسعودية» و%15.36 
في لبنان. 

والمقلق أن الأقلية من انلع دين يرون في الإنترنت أداة لنقل المعرفة 
والاطلاع على كل جديد في جحال العلوم» والأكثرية ترى فيها وسيلة للتسلية 
والتعارف والدردشة وحن لزيارة المواقع غير الأخلاقية. 


4 - أزمة العلم في الوطن العربي 

إزاءاها ورد حول دور اللغة والدين في تقدم العلوم في الماضي, فما هي إذا 
أسباب التخلف العلمي العربي في الحاضر؟. 

ممالا شك فيه أن من أسباب التخلف العلمي في الوطن العربي اليوم» أسباباً 
سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية... وغير ذلك. فالعا ۾ الإسلامي» ومنذ 
إحتياح المغول لعاصمة الخلافة الإسلامية بغداد وإحراق مكتبتها الأكبر في العالم» لم 
يشهد حالات استقرار ورفاهية تدوم رات طويلة... كما كان ا 
واستغلاله للموارد العربية الطبيعية وللحروب المتعددق أثارها في زيادة الات 
وإفقار الشعوب العربية لفترات طويلة من الزمن. 


(1) موقع ]nternet 11/0610 Sa‏ المتخصص في الإحصاءات على الإنترنت. 
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حالة اللاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي إستمرّت طوال القرن 
العشرين؛ فالحروب الكونية والإقليمية والنزاعات السياسية والقبلية كانت 
سائدة؛ بالإضافة إلى عقلية الإقطاع المتحكّم بالمقدّرات الاقتصادية وبالسياسة 
الداحلية مُستعيناً بالدول الاستعمارية الي فرّقت بين الشعوب العربية ومرّقت دوهاء 
وأقامست مع مطلع الخمسينات دولة عنصرية يهودية عدوانية على أراضي فلسطين 
بعد أن طردت شعبها. ولا يزال الوطن العربي يعيش الحروب والنزاعات 
والأزمات السياسية والاقتصادية الناتحة عن عدوانية إسرائيل وحروما عليه مدعومة 
من بعض الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة. 

وزاد الأمور تعقيدا قيام أنظمة سياسية ديكتاتورية قمعت الحريات وغيّيت 
الديمقراطية» وبروز حركات سياسية مُتطرّفة لا ترى في الدين إلا مُنطلقاً للتعصب 
الطائفي والتحجّر والانغلاق. فالحرية ومعها الديمقراطية» هما الرئة الي يتنفس 
بواسطتها العلماء فلا إنتاج علمي أو ثقافي بدون حرية» يضاف إليها الدعم المالي 
والراحة النفسية... وكلها غير متوافرة في وطننا العربي. 

وإزاء السياسات الداخلية اللاديمقراطية التي اتبعتها غالبية الأنظمة العربية, 
وعدم إيلاء العلماء وأصحاب العلم الأهمية اللازمة» وفي ضوء غياب التخطيط 
الاقتصادي والإنمائي, وفي ظل تبذير الأموال والطاقات ت الحريات والتدخل 
الباشر في حياة الفرد وامجتمع وأعماله,» وعدم صياغة رُؤى اقتصادية واضحة, 
وإنتشار الفساد واستلام الفاسدين والمفسدين مقاليد الأمور» عاش طلاب العلم 
في غربة وس طأزمات سياسية وعلمية واقتصادية دفعتهم إلى الهمجرة والعمل 
خارج أوطافهم... فبرعوا وأنتجوا. 

ولقد أحريت تحليلات كثيرة حول هذا التدهور في المستوى العلمي في الوطن 
العريي. وقي العام 2002» أشارت مقالة في محلة الايكونوميست إلى "أن العرب 
الذين كانوا في الماضي الأكثر دما في محال العلوم يزدادون تخلفا في محال البحث 
العلمي والتكنولوجي". كما اداع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية 
البشرية في الوطن العربي” 0 أن العقبة الرئيسية الي تعرقل التقدم في الوطن 


(1) التدمية البشرية في الوطن العربي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2002 وتقرير اليونيسف عام 2004. 
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العربي» "ليست قلة الموارد وإنما قلة المعرفة وعدم توافر الحريات وعدم مساواة 
المرأة' .. 
وفي ظل هذا الواقع وبسبب الستخلف العلمى والاقتصادي نلاحظ 
أن: 
- معدل دخل الفرد في الوطن العربي يُعتبر من أدين المستويات في العالم» وهو 
يُقارب دخل الفرد في أكثر الدول فقرأ (عدا دول الخليج العربي). 

- يوجد مايُقارب 70 مليون أميّ في الوطن العربي خصوصاً على صعيد 
النساء والأطفال". 

SS معدل‎ - 

تكفي هده المؤشرات لتُشير إلى الأزمة العميقة الي يعيشها يعيشها الوطن العربي» 
والنابحة عن التخلف الثقائي والعلمي وعدم البحث عن د علمية جحديدة 
لتحقيق التنمية البشرية وتكبير حجم الاقتصاد وتفعيل مشا ركة الشباب والشابات 
في إنتاج معرفة جديدة تشكل وسيلة لنمو اقتصادي أكبر... وبالرغم من أن بعض 
الحتدول العربية الخلييحية تتميّر معدلات مرتفعة ا إلا أنها لم تقم 
كمبادرات جدية لتشجيع البحث العلمي وتطوير العلوم» عدا بعض المحاولات الي 
قامت بها دول قطر والإمارات العربية لتعزيز التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي 
وإصلاح الإدارة. ولكن حهود هذه الدول ذهبت في اتحاه تخريج دفعات جديدة 
من حملة الشهادات العلياء دون القدرة على الحصول على نتائج مرضية في البحث 
والتطوير وعلى إنتاج معارف جديدة تكون النواة لاقتصاد متقدّم يعتمد على المعرفة 
وإنتاحها. 

ويتبيّن بوضوح من عدد المنشورات العلمية الي ينتجها الوطن العربي» تدنّي 
النسب حيث يتراوح عدد الأبحاث الى ينشرها الأستاذ الاير في الوطن العربي 
بين 0.1 و0.5 مقال علمي في العلوم الأساسية وقي الهندسة والطب وفي علم 
الاحتماع. وف دراسة تحليلية نشرمًا بجلة )1.2066 186 العلمية البريطانية بتاريخ 
2 تشرين الثاني 2003 حول المنشورات والمقالات العلمية قي الوطن العربي» إلى 
"أن العرب ينفقون نحو 60 مليار دولار على التسلح العسكري (%15 من الدخل 
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القومي سنویا)؛ إا أن ما يصرف على برامج البحوث والتطوير لا يزيد على 0.9 
0 » وهم ينتجون أقل من %1 من المقالات العلمية القيّمةء كما أن دولا 
صغيرة مثل الكويت ولبنان هي أكثر إنتاجا من دول عربية كبرى (مصر 
6003نارن التابحل سج إسرائيل لوحدها حوالى %1.3 من إجمالي الأوراق 
البحثية في العام وتعتبر 317 رقم 10 في ترتيب الدول المنتجة للبحوث» والأولى 
في العالم بالنسبة لعدد سكافها". 
واستنادا إلى مركز المعلومات العلمية” بلغ مجموع الأوراق العلمية الي 
شرت في أنحاء العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة» ما يناهز 3.5 ملايين ورقة 
علمية تورّعت كما يلي في الجدول رقم 29: 
جدول رقم 29: 
معدل التوزيع المئوي للاؤراق العلمية التي نشرت في أنحاء العالم 
' 
متومس ر | التحاد | الولايات | دول أسيا على ١‏ ٠ش‏ 
ويتضح من خلال الجدول رقم 30 صفحة 207 العلاقة الوثيقة الى تربط 
النموّ الاققصادي بالأبحاث العلمية» فالولايات المتحدة 0 تنتج %34 من 
مجموع الأبحاث العلمية في العالم» تتراوح نسبة مُساهمتها في الاقتصاد العالمي بين 
0 و%40. 


(1) تقديرات بحلة 146 186 البريطانية تاريخ 2003/10/22. وتُشير التقديرات اليوم إلى زيادة 
الإنفاق على البحوث العلمية في الوطن العربي إلى ما يوازي ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار» 
معظمها في دول الخليج العربي» ويجري إنفاقها على بناء بنية تحتية للتقدم العلمي كما فيها إنشاء 
المدن التكنولوجية ومراكز البحوث. مع الإشارة إلى وقفية سمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم 
بقيمة 10 ميارات دولار يمدف التطوير والتقدم العلمي. 

(2) أحمد زويل: محاضرة بعنوان مُستقبل الوطن العربي: 16 تموز 2002 - بيت الأمم المتحدة - 
بيروات. 

. Unesco courier 1998 - Paris اليونيسكق‎ (3) 
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جدول ركم 30 
منتوجات التكنولوجيا العالية مع براءات کک چ المسجد١ا‏ 


عدد براءات 
القيمة ألف ل 


>ككك E‏ كك امور كد كه 
31419191 54.49 |645 


mm | o | س لإ‎ 


يتضح من هذا الجدول العلاقة الوثيقة بين البحث العلمي والصادرات 
الصناعية. وتتصدر الولايات المتحدة واليابان قائمة الدول الأكثر إنتاحا للتكنولوجيا 
العالية» وتحتل دول كماليزيا والصين واهند مواقع مهمة على صعيد تصدير 
المنتوحات الصناعية ذات التكنولوجية العالية. 

وبلغ عدد مراكز البحوث والدراسات» الحكومية والخاصة في الوطن العربي ما 
قارب الألف مركزء يغلب على عمل معظمها طابع الدراسات والبحوث في 
العلوم الاجتماعية والسياسية والتاريخية» ويحظى القطاع الزراعي بأهمية خاصة إذ 
ينال حصة كبيرة توازي %40 من إجمالي البحوث والإنفاق على البحوث العلمية 
في الوطن العربي. وف المقابل يُوحد في إسرائيل لوحدها ما يُقارب 5000 مركزا 
الت العلسية وللفزاساك ون ارو ا يرهد رال 688004 مر كرا لجرت 
معظمها حاص أو تابع ا 


(1) د. معين حمزة» أمين عام المحلس الوطي للبحوث العلمية في لبنان. مقال بعنوان: التمويل العربي 
للبحث العلمي والتجربة الأوروبية - النهار 21 كانون الثاني 2004. 
بلغ حجم الصادرات من البربجيات والمعلوماتية والتكنولوجيا العالية حوالى 12 مليار دولار في 
إسرائيل (راجع الصادرات الإسرائيلية والبحوث العلمية في إسرائيل). 

(2) بلغ عدد طلبات تسجيل براءات إختراع 269000. وزارة العلوم والتكنولوجيا 2006. 

. European Research and Innovation fair. Paris - France 2006 (3) 
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وشكل الجامعات في الدول العربية» مركز العمل والاستقطاب على صعيد 
البحوث,. في مقابل المؤسسات الإنتاجية الي تعتبر شبه غائبة عن تأسيس مراكز 
بحثية خاصة اء إضافة إلى وحود مراكز بحوث ودراسات تاريخية وسياسية خاصة» 
تحصل على تمويل خارحي ومن مصادر مختلفة. 

من الملاحظ أن سوق العمل في قطاع الخدمات هو الغالب على أسواق الدول 
العربية الخليجية: بينما يغلب سوق العمل الزراعي على معظم أسواق العمل في 
الدول العربية الأحرى» مع توسّع بسيط في سوق العمل الصناعي في بلدان 
كالإمارات ومصر ولبنان والأردن وتونس» وأن مُعدّلات البطالة عالية جدا في 
معظم الدول العربية عدا دول الخليج العربي» في مقابل نسبة عالية من البطالة لدى 
النساء في معظم الدول العربية عدا لبنان والأردن وتونس والمغرب حيث يوجد 
تعادل بين نسبة عمل النساء والرحال (حدول رقم 31 صفحة 209). 

وعلى صعيد مؤسسات البحوث العلمية» فهي في غالبيتها تابعة للحكومات 
في الدول العربية وتنال تمويلها من ميزانية الدولة» وأهمها في بعض الدول: 
- أكادبية البحث العلمي في القاهرة. 
- مؤسّسة التقدم العلمي ومعهد البحوث العلمية في الكويت. 
- المركز الوطي للبحوث العلمية في لبنان. 
- المراكز الوطنية للبحوث العلمية في الجزائر وتونس والمغرب ولبنان وفي غيرها 

من البلدان. 

يعمل في هذه الموسسات عدد لا بأس به من الباحثين» وهي تحصل على تمويل 
حكومي كامل» مع بعض المساعدات من مصادر داخلية أو خارجية... ويعتبر 
الوضع أفضل نسبيا على صعيد مراكز الدراسات والبحوث الخاصة في العلوم 
النظرية والسياسية والاجتماعية والتاريخية وغيرهاء الي يوجد العشرات منها.. 
فعلى سبيل المثال يوجد قي مصر لوحدها حوالى 68 مؤسسة بحثية» منها 45 
مؤسّسة حكومية» وحمس عشرة مؤسّسة مصرية خحاصة» وثماني مؤسسات بحئية 
خاصة مشتركة مصرية - أجنبية. والوضع ممائل في لبنان حيث تنتشر المراكز 
البحثية الخاصة والأجنبية الي تقوم بدراسات وبحوث شرقية وتاريخية وسياسية... 
وتحصل على غالبية تمويلها من مؤسسات تمويل حارجية» نذكر منها: 
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جدول رھم 31: 


2 العمل في الدول العربية وبعض دول العالم 
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جدول رقم 322: النتائج الاقتصادية للتنمية البشرية في الدول العربية!!) 
على صعيد الدخل 


إجمالي الناد معدل الارتفا 
مليار | ۴۶۸ 0 2 د 3 
الدولة دولار بالنسبة : 
PPA USD | 5 0 200‏ | )%( 1999- 
USD‏ 2005 2005 الإستهلاك (96) 
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- مركز الدراسات الفلسطينية 

- مركز البحوث الاستراتيجية 

- المركز الالماني للدراسات الشرقية 
- الدولية للمعلومات 

- المجمع الثقافي العربي 
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(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. والمعلومات الواردة صالحة لغاية عام 2005 أو قبل 
هذا التاريخ»› وهي آخر بينات متاحة لدى المنظمة الدولية والي تعتمد مصادرها على مؤسسات 
داحلية وأهلية في الدول المعتمدة. 
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جدول رهم 32: النتائج الاقتصادية للتئمية البشرية في الوطن العربي 
على صعيد الصادرات 


الصادرات 

الأساسية لمواد 

أولية وغذائية 
وغير ذلك 
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5 - ملامح مجتمع المعرفة في الوطن العربي 
5 - ملامح مجتمع المعلومات 
يعبر الوطن العربي مُستهلكاً لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ويجاهد 
لاستخدامها وتوظيفها في نواحي مختلفة من حياته» سواء في التعليم أو في الاتصال أو 
في مكننة شؤونه وتحسين اقتصادياته. وفي الوقت الذي وصل فيه عدد مستخدمي 
الإإقرنت إلى أكثر من ملياري” ) مُستخدم عام 2007 ما يوازي %18-%20.5 من 
عدد سكان العا م» فإن عدد مستخدمي الإنترنت في الوطن العربي» بلغ حوالى 23.7 
مليون مستخدم أي ما نسبته %7.38 من السكان العرب وحوالى %0.9 من 
بحمل مُستخدمي الإنترنت في العالم» علما أن الناطقين باللغة العربية يمثلون نحو %5 من 
سكن العالم. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في الوطن العربي» بنسبة 
3 مستخدم للإنترنت من مواطنيهاء في مقابل %41.75 في قطر» و%33.22 في 
البحرين» و%26.28 في لبنان» و9010 في السعودية» (حدول رقم 34 صفحة 215). 
إضافة لذلك» فإن تطبيقات الإنترنت المستخدمة في الوطن العربي» كما 
ونوعاء لا تُبرز وجود يمان واضح بأن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال تأثيراً قويا 
في التقدّم العلمي وتطوّر الحياة في مختلف جوانبها. وإذا كان من الممكن تصنيف 
عضن" الحبلداك الغصرئية» كالآما زات العررية التهدة :نين الان الأول غاا فى 
استخدام هذه التكنولوجياء فإن بلدانا عربية أحرى ذات كثافة سكانية أعلى بكثير 
يمكن أن تُصنّف في آخر البلدان. 
ويوجد ثلاثة نماذج من الدول العربية: 
- النموذج الأول ويعم ا ومارات العزبية اليحدة ‏ رقطن والبعرين وعمان ودبي 
خب لكو لوحا المغلوميات. والاتضال وجرد ماتا اراتا ناميا 
- النموذج الثاني» ويضم لبنان ومصر والأردن وغيرها الذين يتقدّمون في طريق 
بناء قواعد علمية للتطوير والابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والاستفادة من خدماقا. 


(1) النشرة الأسبوعية لبنك عودة - لبنان «(Lebanon Locekly Monitor)‏ 2008. 
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- النموذج الثالث» ويضم باقي الدول العربية الي لا تزال في مرحلة إدحال 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قاعدة لما في أراضيها. 

وفي بحال الحاتف الثابت والخلوي وإنتشار الحاسوب الشخصي"» تُظهر بلدان 
جلس التعاون الخليجي مُعدّلات عالية تضاهي أفضل الْعدّلات قي العا م» ويعزى ذلك 
إلى القوة الشرائية الي يتمع فيها مواطنوها وإلى توسّع الشبكات الوطنية» يليها بجموعة 
ثانية متجانسة في معدّلات تحهيزاتها ومختلفة في مظاهرها الاجتماعية والاقتصادية 
وتضم لبنان والسعودية والأردن ومصر وسوريا... أما المجموعة الثالثة» كاليمن والعراق 
وغيرهما اللذان يُعانيان من مُعدّلات هي الأكثر إنخفاضاً في الوطن العربي على صعيد 
إنتشار الحاتف الثابت والخلوي والحاسوب الشخصي. 

وف محال الجهود لبناء القدرات الذاتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال» تقود 
وحص اط من ف الاعات اق الأحكان تليها ارات والآرون ولان 
وسوريا والبحرين وعمان وقطر الي تُعتبر فيها محصلة الابتكار محدودة وإن تكن 
موجودة. بینما تقع دول كالعراق واليمن وفلسطين وغيرها في أسفل الس 

وقي محال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال على الصعيد 
الحكومي» ET‏ ثلاث بجموعات هي كما يلي: 

بحموعة أولى» بنت مواقع إلكترونية» وتشمل مصر والإمارات والبحرين وقطر 
ولبنان والكويت» و مجحموعة ثانية لا تزال ك على مكننة الإدارات العامة 
الحكومية وتقع ضمنها ار وسوريا والأردن» والثالثة لا تزال تحهد في 
استخدام هذه التكنولوجيا وتضم باقي ل 

فا لبعض الاحصائيات الخاصة مورد حدمات الإنترنت في الوطن العربي 
الى شير إلى حمس بلدان عربية تستأثر بنسبة 5 من شر کات الإنترنت الي يقارب 
عددها حولى 150 شركة تتورّع على 22 غ وتتصدّر مصر هذه اللائحة 
بأكثر من 39 شركة» ثم السعودية ب 32 شركة» ولبنان بحوالى 20 شركة» 
والأردن 13 شركة» والمغرب عشر شركات... كما يشير العديد من الإحصائيات 
الصادرة عن هيئات عربية ودولية (الأسكواء الألكسو وغيرهما). إنه لدى 300 


(1) تقرير الاسكوا: هوّة رقمية بين عالمين» وتصور عربي مخيف في استخدام الإنترنت وتكنولوجيا 
المعلومات: دراسة أعدّت على هامش مؤتمر جينيف للمعلومات» 2004. 
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مليون عربي يوجد حوالى 15 مليون حاسوب وهو مُستوئ ضغيل حدا مُقارئة 

بإسرائيل الذي يوجد لديها حاسوب لأقل من 10 من تلامذة المدارس الإبتدائية. 
وني محال استخدام هذه التكنولوجيا في التعليم» نرى مجموعة أولى تضم الأردن» 

قطرء الكويت والإمارات» تمكنت من بناء تماذج فاعلة للتعليم الإلكترون وتسعى لنشر 

المعلوماتية في مدارسها؛ وججموعة ثانية لا زالت تُركز على مكننة تطبيقات وزارات 
التعليم وتزويد المدارس والجامعات بالحواسيب» كلبنان ومصر وعمان والسعودية 

وسورياء وثالثة لا تزال في مراحل أولى تُجاهد لإدخال المكننة إلى جامعاتها ومدارسها. 
وتتراوح تكلفة إستخدام الإنترنت للساعة الواحدة في الوطن العربي ما بين 

5 دولار و3.7 دولارات» ويصل رسم الإشتراك الشهري إلى 60 دولاراً في 

الإمارات العربية مع توافر الإنترنت بخطوط ,41051 بعرض خدمة تزيد عن 512 

كيلوبت للإتصال بالإنترنت» و128 كيلوبت لتحميل الملفات. وتعد الكويت أول 

دولة عربية قامت بتوفير حدمات 1 بسعر 40 دولارا 00 وفي لبنان» بلغ 

متوسّط التكلفة السنوية لُستخدم الإنترنت حوالى 1000 دولار» يذهب منها 250 

و إل موه اللنومة والبقية إل کاک 
على صعيد الحكومة الإلكترونية» من الملاحظ عدم وحود تعريف موحد متفق 

عليه في شأن الحكومة الإلكترونية» ولكن يوجد بعض المؤشرات حول مفهومها 

تتلخص ءا يلي : 

1. تقوم الحكومة الإلكترونية بابتكار نمط جديد للعمل الحكومي باستخدام أساليب 
حديدة لدمج المعلومات وإتاحتها على الشبكات الإلكترونية والإنترنت» وإعادة 
تصميم سياق المعاملات الإدارية والخدماتية وخدمات المشتريات. 

2. تسمح الحكومة الإلكترونية بتغيير لطبيعة الحكم والإدارة وها تأثيرها في دور 
الدولة والمواطنين ومؤسسات الأعمال» وكذلك في العلاقات القائمة بين الدولة 
والحكومة من جهة وبين المواطنين ومؤسسات الأعمال من جهة أخرى. 

3. ؤمن الحكومة الإلكترونية المعلومات للمواطنين وتحفزهم على المشاركة في 
عملها من دون وساطة» وهي بذلك تُشكل أساسا للامركزية الادارية 
ولممارسة الدبمقراطية المباشرة. 
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جدول رقم 34: مؤؤاشرات الابتكار ونشر المعرفة في الدول العربي!) 


وفي قراءة لحدول مؤشرات الابتكار ونشر المعرفة في الوطن العربي (حدول 
رقم 34) بحد أن أعلى مُعدّل إنفاق على البحث والتطوير في تونس والمغرب وأكبر 
عدد باحئين بالنسبة لعدد السكان هو في الأردن ولبنان وتونس. وبالنسبة الحجم 
الأموال المرصودة للبحث» تقع مصر والإمارات في الصدارة. 

في الكشف حول "جهوزية الحكومة الإلكترونية"© الذي نشرته إدارة الشؤون 
الاقتصادية والاحتماعية في الأمم المتحدة للعام 2008» تقدمت فيه الإمارات العربية 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. برنامج الأمم المتحدة للتنمية. 
(2) تقرير عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ,118/1285 للعام 2008 
والمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية 18151788 الدولية للأعمال. 
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المتحدة من المركز 42 (عام 2007) إلى المركز 32 للعام 2008ء والبحرين من الم ركز 53 
إلى ال ركز 42» وقطر من 62 إلى 53 والكويت من 75 إلى 57 والسعودية من ال ركز 80 
إلى 70» ويعود هذا التقدم إلى الاستثمارات الكبيرة الى رصدتا دول مجلس التعاون 
الخليجي في مشاريع البنية التحتية "المتعدّدة الوسائط" ذات الحزمة العريضة (لصةط8:020) 
والصحوبة بتزايد الإعتماد على تطبيقات الحكومة الإلكترونية من المواطنين عبر المواقع 
الحكومية للإنترنت. كما إحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول قي تقوم "مقياس 
الوب (٤رعصءasurعmص‏ طeءW)‏ في الدول العربية وال ركز 2 عالميا. وهذا المقياس يحدد 
مدى توافر المواقع الوطنية الإلكترونية عبر الشبكة لخدمة الجمهور مثل مواقع وزارات 
احج لحن المت الماع ولعي رالا ووه 

اور مُوشرا "جهوزية الحكومة الإلكترونية" و"مقياس الوب" مؤشرين 
مخصّصيّن البناعدة الحكومات على قياس مدى تقدمها في تطبيق مشاريع الحكومة 
الإلكترونية والإستمرار في تطوير براجها التطبيقية في هذا البجال. وقد أطلقت دول 
الخليج برنامج "المواطن الرقمي" (0101268-©) الذي يعتبر أحد برامج مهارات 
تقنيات المعلومات الأساسية» وهو مشروع تعاون أوروبي طورته مؤسسة "الرخصة 
الأوروبية لقيادة الحواسيب"» ويهدف إلى حو الأمية المعلوماتية لكافة فئات امجتمع 
ضمن خطة مستقبلية لعدد من القادة والحكومات المتطلعين إلى مستقبل واعد في 
عدد من الدول كالإمارات والكويت وقطر وغيرها. ونساهم هذه المبادرة في زيادة 
المشاركة قي إستخدام المعلوماتية واستخدامها وتطوير المهارات الأساسية والتواصل 
مع خدمات الحكومة الإلكترونية وبناء مجتمع المعرفة. 
5 - الإتصالات في الوطن العربي 

يشكل الاستثمار في عالم الفضائيات» وفتح قنوات متخصصة في عام الفن 

والموسيقى والبرامج الترفيهية الأكثر رواسا في الاستثمارات العربية في قطاع 

الإتصالات. ولقد إنطلقت الفضائيات العربية من لبنان مطلع التسعينات ودحلت 
الإترنت إليه في بداية العام 1994 يمبادرة من القطاع الخاص. كما كان لبنان 
السبّاق إلى إستخدام الخلوي. ولكن الوطن العربي بكامله لا يزال يعاني من بطء 
عملية التقدّم والتطور التكنولوجي والمعرقي لأسباب عديدة» منها ما يتعلق بالوضع 
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السياسي» وبعضها يتعلق بالأزمات الاقتصادية» أو لعدم وضوح السياسات 
والاستراتيجيات المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي» وسرعة تقدّم وتطوّر 
قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات» وتأرجحه بين القطاع العام والخاص 
وهذا ما جعل فاتورة الإتصالات لديه من الأعلى في العالم. 

وف نظرة سريعة» على واقع الإتصالات في الوطن العربي» نلاحظ أن كثافة 
الخطوط الثابتة ما زالت دون المستوى العالمي وذات كلفة عالية نسبياء وتُّقدّر بسبعة 
حطوط لكل منئة مواطن عربي» بينما هي في أميركا معدل 65 خطأء وني الإتحاد 
الأوروبي تُقدّر بحوالى 50 خخطاً لكل مئة مواطن (حدول رقم 34 صفحة 215). 

أما بالنسبة للهاتف الخلوي الذي يديره القطاع الخاص» كان لبنان السباق في 
إدخاله (مُعدّل إشتراكات يوازي %49.46 من عدد السكان في لبنان» وهو أقل من 
الُعدَّل العالمي البالغ %61.32 والتوسط الإقليمي 07683.99 تبعته مصر والمغرب 
والإمارات وغيرها من الدول. وتتصدّر الإمارات قائمة الدول العربية بالنسبة لعدد 
حطوط الحاتف الثابت والخلوي وهي تزيد عن المعدّلات العالمية. وق تونس يحظى 
قطاع الإتصالات بإهتمام كبير من الدولة» وقد أصدرت حكومتها قراراً في أواخخر 
7 بإنشاء مدينة "تكنولوجيا الاتصالات" وكانت السبّاقة في هذا المحال» تبعتها 
الإمارات والأردن وسورياء... وبالنسبة لمصر الي إفتتحت مجمع "موبينيل" الذي 
يضم أبرز الشركات العالمية والمصرية في هذا المجال» منها فرانس تيليكوم وموتورولا 
وأوراسكوم. وتقوم موبينيل بإدارة تشغيل شبعة الهاتف الحوّال بعد خصخصته من 
قبل الحكومة المصرية عام 1997. 

وف الإمارات قامت شركة "إتصالات" بالتعاقد مع شركة ألكاتيل الفرنسية 
لشراء أجهزة إتصالات ذكية عام 22000 كما وقعت شركة "الثريا" عام 1997 
عقدا مع شركة هيوز الأميركية بقيمة مليار دولار لتصنيع قمرين صناعيين بمتازان 
بأحدث التقنيات والمواصفات» لتغطية أجزاء كبيرة من العالم والشرق الأو سط 
وأفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وشبه القارة المندية وتركيب الشبكة الأرضية 
وتأمين الحاتف الجوّال الذي يعمل بتوافق مُزدوج 54871/0513/1» وتضم شركة الثريا 
جموغة كبيرة من شر كات ومؤسسات الاتصالات العربية: 
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ولقد تم تصنيف لبنان مُؤخراً في الدرجة 67 بين دول العام (178 دولة تم 


قياسها) والخامس بين الدول العربية حسب التصنيف الذي طرحه الإتحاد الدولي 
للإتصالات ([111) خلال طرحه للمؤشر الجديد 1041 (مؤشر الوصول الرقمي 
Access Index‏ امitعDi)»‏ الذي يصئّف الدول حسب معدل حدماها في قطاع 
تكنولوجيا العلومات والإتصالات (1©7). ومن أبرز مُكوّنات هذا المؤشر: 


البنية التحتية: وسائط الإتصال الدولية وكوابل الألياف البصرية والأقمار 
الإصطناعية وغيرها. 

المعاقد أو نقاط التحويل اسا( (Internet exchanges gate ways or nodes)‏ 
الج تقوم مهام تحويل الإتصالات» عبر الإنترنت» الصادرة من أو الواردة إلى 
نقاط مماثلة في بلدان أحرى مربوطة بالشبكة. 

خحطوط أو وسائط الاتصال امحلية الي تربط شركات تزويد حدمات الإنترنت 
(155) معاقد الإترنت» كشبكات الماتف الثابت 25171 أو الشبكات 
اللاسلكية. 

التطبيقات أو الحدمات الرئيسية العاملة على بروتوكولات الإنترنت واليّ 
أص بحت فائقة العدد» بدءا من نقل الملفات إلى تنظيم المواقع ولغات البربحة 
جافاء «XML «ASP‏ 1131[1)»... إلخ. 

تطبيقات وخدمات الإنترنت ذات السعة العادية Narrowband internet ١‏ 
195 11 الب يقع ضمنها جميع خدمات الإنترنت العادية... المناقشة 
والدردشة» تصفح المواقع وغير ذلك. 

تطبيقات وخدمات الإنترنت ذات السعات العالية ( Broadband Internet‏ 
5 الي يقع ضمنها جميع عمليات تبادل المعطيات الضخمة» ما 
فيها عمليات تبادل الصوت والصورة» وهي تحتاج إلى وسائل إتصال رقمية 
ذات سعات عالية. 

الخطوط الماتفية الرقمية: 1( 157)» 25× :2851 . 


يو حد حاليا في لبنان معقدا إنترنت في مر كزي الحديدة ورأس بيروت بطاقة حالية مقدارها 90 
ميغابت/ثابتة» ويمكن زيادقا إلى حدود 310 ميغابت/ثابتة. 
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- الخطوط التأجير ية الرقمية (11265 13560 0181181) الى تستخدمها الشركات 
وهي ذات كلفة عالية. 

- خطوط شبكات المعطيات الرقمية: .235251 [1/82... الي تحتاج إلى شبكة 
معطيات رقمية نخاصة مختلفة عن شبكة الحاتف الحلي. 

- الخطوط اللاسلكية» وهي ذات جودة عالية وتحتاج إلى تجهيزات خاصة. 

- خطوط الاتصال اللاسلكية الهرتزية (11/161©55) والهواتف الحوّالة» الي تحتاج 
إلى بنية تحتية خاصة وكلفتها عالية «WAP «Wi-Max «WIFI «hotspot)‏ 
....UMTS 55‏ وغيرها). 


5 - تطوير مجتمع المعلومات والمعرفة في الوطن العربي 
بالرغم من إحراز بعض الدول العربية تقدّماً مقبولاً على صعيد بناء بجتمع 
المعلومات. فإن دولاً أخرى كالصومال واليمن وجيبوتي والصومال والعراق 
والجزائر وغيرهاء لا تزال تعاني من مُعدّلات أمية مرتفعة على صعيد المعلوماتية 
وإنتشارها. وبالنظر إلى الوضع ال حالي مجتمع المعلومات بي الوطن العربي» نلاحظ: 
- عدم قدرة الدول العربية والنامية على تحديد وتقدير احتياجاتها الضرورية من 
التكنولوجيا الجديدة و ما أدى إلى انتشار عشوائي لشبكات معالحة 
المعلومات والاتصال» كما ساهم غياب التخطيط إلى هدر في الأموال والطاقات 
وإلى سوء إستغلال للمعلومات وللتجهيزات. 
- عدم وجود كوادر فنية كافية ومُؤهّلة لصيانة وحسن الإستفادة من التقنيات 
الجديدة. 
- عدم إعداد خبرات بشرية كافية من مختلف المستويات لسد العجز الناتج عن 
التوسّع في شراء التجهيزات والتقنيات الحديثة. 
إزاء هذه المؤشرات والتحديات الجديدة» يجب على الدول العربية أن تبادر إلى 
وضع إستراتيجية تنموية بشرية للوصول إلى مجتمع مُعْرِفِ يسنَحْوذ على قسم من 
السوق العالمية للابتكارات التكنولوحية» مستفيدة من الطاقات البشرية الشابة 
والكفاءات الي تتمتّع يها وتأهيلها وتأطيرها ضمن خطة ومنهجية عمل كفيلة ببناء 
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هذا SS‏ والسبيل إلى ذلك في التربية والتعليم» ا 

وأن بتعض الدول العربية تتمتع بطاقات مالية ضخمة (دول الخليج) وبعضها الآخر 

بطاقات بشرية كبيرة (مصرء د الأردن» سوريا... وغيرها)» والباقي يحتاج إلى 

مساعدات ومساهمات مالية وتنظيمية وإدارية ُساعده في الإنطلاق. 
هذه الإستراتيجية يجب أن تراعي: 

- وضع آلية عربية ذاتية لفهم أسرار تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة وحسن 
الاختيار منها. 

- تطوير قنوات عملية وآليات تربوية مباشرة لإمتلاك المعرفة والخبرة الكاملة في 
التكنولوجيا الُستوردة» ليصبح في الإمكان إدارتها وصيانتها ومن ثم تطويعها 
علي الاحتياجات المطلوبة كافة. 

- تعديل البرامج التعليمية ووضع برامج تدريب وتأهيل لتنمية القدرات العربية 
وتزويدها بالخبرات الا كمية ف بحال تصميم وابتكار نواتج الإلكترونيات 
الدقيقة» وفي البحث والتطوير لترجمة التصاميم إلى نماذج محلية وسلع عرض في 
الأسواق الداحلية والخارجية. 

- إقامة البن التحتية الصناعية والخدمات الا الضرورية بشكل تدر يجي 
وضمن الإمكانات المتوافرة وتنسيق يق العمل فيما بين الدول العربية في هذا ابحال. 

- تشجيع إنشاء شركات صغيرة منتجة للبربجيات وللأجهزة الإلكترونية الدقيقة 
والعمل على تشجيع إستخدامها. 

- إيلاء اللغة العربية الاهتمام الكافي» إن على صعيد تكوين قواعد المعلومات أو 
على صعيد إستخدام اللغة العربية في صياغة البرجحيات والأعمال المكتبية. 

- إنتاج بربحيات تربوية أو اقتصادية كافية لس الحاجة المطلوبة باللغة العربية. 

- المباشرة إلى إنتاج مكونات إلكترونية دقيقة أو إنتاج حواسيب. فالإستثمار في 
صناعة المعرفة لا يزال قي مستويات متدئية في مقابل الإستثمار قي السياحة 
والعقارات والترفيه والفضائيات.. 

- إنشاء حاضنات أعمال لمساعدة البدعين على وضع أفكارهم موضع التنفيذ 
وتزويدهم بالمشورة القانونية والتجارية الملائمة. 
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تشجيع طلاب الجامعات والمدارس على البدء بعمليات ابتكار لسلع 
ومنتوحات بربحية جديدهة. 

عقد إتفاقات شراكة مع جامعات ومعاهد بحوث ومؤسسات الإنتاج في الدول 
المتقدمة للاستفادة من سحبراتها ومن أسواقها. 

إنشاء مراكز تعليمية لآليات وطرائق البحث والابتكار والإبداع» تساعد على 
التدريب وإستكشاف الحاجات ولمشاريع الي من الممكن العمل عليها 
وتطويرها أو تحسينها. 

زيادة حجم الإنفاق على التنمية البشرية المعرفية في المجتمع العربي... 

مساهمة الدول العربية الغنية ببناء مدن و بالببئ التحتية 
العلمية والمعرفية المناسبة. 

وف هذا المحال» لا بد من التنويه ما قامت به حكومة الإمارات العربية المتحدة 


الأردن ومصر وسوريا وتونس وغيرها حذوها في هذا المجال... 


5 - نحو إستراتيجية عربية لتحسين بيئة العلوم وتعزيز ثقافة الإبداع 


من الممكن تقسيم الوطن العربي على صعيد التنمية البشرية إلى ثلاثة فئات: 
تنموية وفضوية على صعيد الإنسان والاقتصاد» وهي: الكويت» الإمارات 
العربية المتحدة» قطر» عمان» البحرين» وهي دول ذات موارد مالية مرتفعة. 

1 
2. دول ذات تنمية بشرية متوسطة واقتصاديات محدودة القدرة: لبنان ١ء‏ الأردن» 


مصر »› سوریا»... وغيرها. 


3. دول ذات تنمية بشرية مُنخفضة واقتصادات ضعيفة وإضطرابات سياسية: 


اليمن» السودان» فلسطين» العراق» جيبوي»... 
وتقع الكويت في أعلى السلّم العربي على صعيد التنمية وفي المرتبة 33 عاليا 
واليمن في آحر سلم الترتيب العربي وق المرتبة 153 عالميا. 


(1) تاز لبنان بتنمية بشرية مقبولة ولكن .وارد مالية حدودة» وإضطراب سياسي وارتفاع لمعدل الدين العام. 
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لذاء فإن الإنطلاق في وضع السياسات وتحديد الأهداف يجب أن يراعي 
إمكانيات الدولة ومواردها ومستويات التنمية البشرية القائمة» فهناك دول يجب أن 
ولي الأهمية الكبرى لبناء قطاعات التربية والتعليم» وأحرى لتطويرها ولتعزيز ثقافة 
الإبداع والتطوير التكنولوحي والصناعي.... والبعض الآخر يحتاج إلى إعادة 
هندسة المؤسسات وتطوير الإدارة وتحديث الإدارات المالية وتحسين نوعية الحياة 
وتعزيز الحرية الفردية والسياسية. وقي مطلق الأحوال» فإن معظم الدول العربية 
بحاجة إلى إقتباس لتجارب الدول الناححة وتطوير ومواءمة التكنولوجيات الحديثة 
وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وتوظيف كل ذلك في قطاعات الصناعة والزراعة 
والصحة والخدمات والبناء على أنواعه. 

من هناء يحب أن تراعى أية خطة وطنية» عملية تنشيط القطاع المعرفي 
والصناعي» حصوصاً في بحال الصناعات التحويلية (على غرار ماليزيا والصين...) 
وبناء قطاعات اقتصادية ذات مستويات فنية ومهنية عالية» وتحفيز الموسسات 
والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على الإستفادة من التكنولوجيا والمعرفة 
ا حلية والمستوردة بطرق مُبدعة وابتكارية وخلاقة. 

ي موازاة ذلك» من الضروري د الإهتمام الكبير بالقطاع الزراعي ودعمه 
وتشجيع الإستثمار الخاص والعام فيه» وتحسين نوعيته وقدرته على المنافسة الحلية 
والخارحية» وهذا لن يتم إلا بإعتماد سياسة وطنية لدعم الإنتاج الزراعي على غرار 
الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا وغيرها من الدول المصدرة للإنتاج الزراعي» 
وإعتماد التكنولوجيات الحديثة والبحوث التطويرية في تنمية الزراعة وزيادة 
إنتاجيتها وتوفير وسائل الري وابتكار أجنّة زراعية حديدة وما إلى ذلك. 

ومن المعلوم أن الإنتاج الزراعي هو العامود الفقري للأمن الغذائي الذي 
يوازي في أهميته الأمن العسكري» وأن منتوحات زراعية كالقمح والذرة والأرز... 
تشكل أساس الأمن الغذائي الذي تسعى الدول الكبرى من خلالها لفرض سياساتا 
على الدول الأحرى من خلال تلبية إحتياجاقا لما. 

لذاء وقبل المباشرة في وضع سياسة لتطوير العلوم وتعزيز ثقافة الابتكار 
والإبداع» يجب تحديد الإحتياجات المجتمعية في بحالات التعليم والصناعة والزراعة 
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والصحة وغيرهاء ومن ثم الإنطلاق نحو تحديد مشاكل هذه القطاعات وأثارها على 

التنمية البشرية والاقتصادية والإنطلاق من كل ذلك نحو تحديد الأهداف المطلوب 

تحقيقها من هذه السياسة. 
على صعيد الزراعة» يمكن إيجاز المشاكل الى يعانيها هذا القطاع في الوطن 

العربي» هما يلي: 

- ضعف الإنتاج الزراعي وعدم قدرته على المنافسة. 

- غياب سياسة حكومية فاعلة لدعم المزارع والإنتاج الزراعي وتسويقه. 

- ضعف البئ التحتية الزراعية» كالري والسدود... 

- عدم إستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي... وغير ذلك. 

وعلى صعيد القطاع الصناعي» فأن أهم المعوقات هي التالية: 

- قلة وضعف المؤسسات الصناعية القادرة على المنافسة الحلية والعالمية. 

- عدم تنوع السلع المنتجة. 

- سيطرة "العائلية" على المؤسسات واحتكار مالكيها لصنع القرار. 

- ضعف الإستثمار في القطاع الصناعي. 

- ارتفاع كلفة الإنتاج وعدم قدرته على المنافسة. 

- صعوبة وتعقيد الإجراءات الإدارية والحكومية للاستثمار الصناعي. 

- عدم القدرة على تطبيق المواصفات والمقاييس. 

- ضعف الثقافة الصناعية وثقافة الاستثمار الطويلة الأحل» ورغبة أصحاب 
الأموال في الاستثمار والربح السريع. 

- عدم تعاون أصحاب العمل مع مراكز البحوث الصناعية في الاات وديا 
على الابتكار. 

- عدم مشاركة القطاع الصناعي في تمويل برامج البحوث داخل الجامعات 
ومعاهد البحوث... وغير ذلك. 
بالإضافة إلى ذلكء فإن أغلب الدول العربية يعاني من مشاكل وصعوبات 

على صعيد البنية والميكلية الإدارية للدولة» والتشريعات المناسبة لبناء دولة القانون 
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والمؤسسات» وينتشر الفساد والفوضى والبيروقراطية في الكثير من الإدارات 

والمؤسسات الحكومية الي تغيب الكفاءات عنهاء وتغلب العائلية على المؤسسات 

الخاصة وغير ذلك. 
إزاء ذلك يجب على صاع السياسات العلمية أن يُراعوا: 

- تحسين الخدمات الإستشارية والقانونية والفنية وتحسين وتطوير البيئة المعلوماتية 
والصناعية للاقتصاد. 

- وضع إطار قانوني ومؤسسات لتحفيز القطاع الصناعي. 

- إقامة مدن صناعية مزودة ببنية نحتية ملائمة. 

- إقامة حاضنات أعمال صناعية وابتكارية. 

- إقامة مراكز تدريب وتأهيل صناعي. 

- مساهمة الدولة في تخفيض كلفة التصنيع والإنتاج. 

- توفير الموارد المالية ووضع آليات تسليف بشروط ميسرة. 

- توسيع الأسواق الحلية للسلع الوطنية ومحاربة الأغراق الصناعي من الخارج. 

- المساعدة في فتح أسواق حارجية للسلع الصناعية والابتكارية. 

- إقامة إتفاقات تعاون صناعية محلية وإقليمية ودولية. 

- تقدير الدحول إلى منظمة التجارة العالمية بعد تقدير الفوائد المرحوة. 

- تخفيض كلفة الطاقة لزوم الصناعة. 

- تعزيز شراكةالموسسات الصناعية مع مؤسسات التعليم العالي» وتشجيع 
البحوث العلمية» خصوصا لحهة البحث والتطوير في مجحالات الابتكار والإبداع 
والطاقة المتجدّدة وتحسين صورة الإنتاج... 
وفي موازاة ذلك يمكن وضع مُخططات عامة لسياسات العلم والابتكار 

والإبداع ركز على : 

اه د الارلحوياف: اس اجه د بلورة عدد من برامج البحوث ذات 
الأولوية في الاحتماع والسياسة والمال والصناعة والزراعة»... وربط هذه 
البرامج بالإحتياحات الوطنية ذات الأولوية (التجربة الصينية). 
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. تحسين جودة التعليم العالي والعام» الحكومي والخاص» مع التركيز على بناء 
الإنسان وتنمية مواهبه وقدراته ومساعدته على إستيعاب آليات الترقي المهي 
والتكنولوجي. 

. وضع اليات وتشريعات لدعم التعاون الثقافي بين الجامعات والمعاهد ومراكز 
البحوث» وبين القطاع العام وقطاع الأعمال... وتحسين عمل الإدارة 
الحكومية وتبسيط المعاملات الإدارية والمالية ومحاربة الفساد ووضع آليات 
للمحاسبة والترقي وتحسين ظروف العمل. 

. تحسين وتطوير البيئ التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات... وإقامة 
الشبكات وتشجيع شر كات المعلوماتية والبربحيات وتقنيات الوب والإنترنت 
وحماية الملكية الفكرية. 

: بناء شراكات إقليمسية بين الدول العربية ومع الخارج خصوصا مع الدول 
المتقدّمة للإستفادة من عملية نقل التكنولوجيا والإستفادة منها في تطوير النواتج 
المعرفية والابتكارات» وإقامة مشاريع بحوث مشتركة مع قطاع الأعمال. 

. إقامة مُجمّعات اقتصادية مُزوّدة ببئ تحتية مُتطورة» متزامنة مع إعفاءات ضريبية 
وجمركية وحوافز قانونية للإستثمار في بحالات الابتكار والإبداع. 

. تشجيع إقامة حاضنات للأعمال لتزويد المبدعين الشباب بالمشورة القانونية 
والمالية. 

. إقامة مراصد للعلوم وللتكنولوجيا وتوظيفاتها. 

. التعاون بين الدول العربية» وإنشاء الأكاديمية العربية للعلوم لمؤازرتها قي تطوير 
سياساقنا وتشجيع البحوث التعاونية وإقامة شراكات بين معاهد البحوث في 
مختلف الدول العربية» وتكامل أعمالما حصوصا لجهة البحوث في محال العلوم 
الأساسية. 


0. تسين بيئة البحث العلمي من خلال: 


2 تحسين جودة التعليم. 
- تشجيع البحوث العلمية داخل الجامعات. 
- تمويل البحوث العلمية وتشجيع قطاع الأعمال على المشاركة فيها. 
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- إنشاء مراكز بحوث وإمتياز» ومراكز حاسبات عملاقة مزودة بقواعد بيانات ضخمة. 

- حماية الملكية الفكرية. 

- تحفيز الأفراد والموسسات والشركات على إستخدام التجهيزات العلمية 
المنطورة في احامعات ومراكز البحوث وتعزيزها. 

- تبسيط المعاملات الإدارية والمالية داحل مراكز البحوث قي الجامعات وف 
خارجها. 

- إرساء تقاليد ثقافة المسؤولية والأداء. 

- دعم وتطوير نواتج وبربحيات تعليمية مُبدعة» وتشجيع إقامة شركات إنتاج 
صغيرة ومتوسطة للابتكار في محال المعلوماتية والإتصالات. 

- ربط التعليم العالي بقطاع الأعمال» ودراسة سوق العمل الحلي والعربي وتقدير 
إحتياجاته. 

- تعديل وتطوير البرامج التعليمية بما يتلاءم مع حاحات سوق العمل وتكييف 
برامج الدكتوراه مع قطاع الأعمال والانتاج. 

- إنشاء بوابات إلكترونية للصناعة في كل دولة عربية. 

- إقتباس المعايير الفنية وتطويرها. 

- إقامة ورش ومراكز تدريب وتأهيل مهي وتحسين مهارات العاملين في 
التكنولوجيا وفي الصناعة والزراعة والخدمات... 

- البحث عن مصادر تمويل أولية تمدف إلى تحويل الأفكار الخلاقة إلى مشاريع 
اقتصادية. 

- مشاركة القطاع العام والخاص في إدارة وتمويل قطاع التربية والتعليم ومعاهد 
البحوث. 

- إنشاء قاعدة معلومات وطنية حول أسواق العمل والمشاريع الابتكارية وقطاع 
الأعمال والإنتاج. 

- إنشاء معاهد تعليم آليات البحث والتطوير» وكشف المشاريع الي من الممكن 
تطويرها وتنفيذها وإنتاجهاء وتقدم المشورة القانونية والعلمية ودراسة الجدوى 
والمساعدة في تشكيل الفرق البحثية. 


الفصل الخامس 


البحث العلمي في الدول الحربية 
التجرية المصرية والإماراتية 


مصر هي أكبر دولة عربية» وها تاريخ عريق وطويل ف الثقافة والتربية 
والعلوم» تُعيقها كثافة السكان وقلّة الموارد المالية والحروب ال نخاضتها ومُعدّلات 
الفقر والبطالة والأميّة الب تعيق عمليات التنمية فيها. بالرغم من ذلك فإن أكبر 
عدد من الباحثين في الوطن العربي موحود في مصر»ء وهي دولة ذات قطاع صناعي 
ناشط وفيها حضارة تمتد إلى آلاف السنين. 

أما الإمارات العربية المتحدة الي تقود عملية بناء وتنمية شاملة جعلتها من 
الدول الأولى في العام في حقل التجارة والخدمات والبناء» ويعمل زعماؤها على 
وضعها في مصاف الدول الْتقدّمة على صعيد التربية والتعليم والعلوم. 


1 - مؤشرات التنمية في مصر 
ل منضير المرئية 112 سب رتب مؤش التنفية البشلؤية على الصغيد 
العالمي والمرتبة 13 عربيء وهي تتبوأ مركز الصدارة في الوطن العربي على صعيد 
البحث العلمي»› ويمكن إعتبارها مۇشرا لواقع التقدّم العلمي فيه للأسباب 
التالية: 
- يبلغ عدد سكافا 71.2 مليون نسمة (العام 2004)» أي ما يقارب ثلث سكان 
الوطن العربي. 
_- يبلغ عدد أفراد القوى العاملة حوالى 1 مليون عامل. 
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- عدد الجامعات الحكومية في مصر يساوي 21 حامعة» إضافة إلى أكثر من 
عشرين جامعة خاصة بينها الجامعة الأمريكية في مصر والجامعة الفرنسية الى تم 
إفتتاحها في العام 2007. 

- تُعتبر مصر رائدة في العمل الثقافي في الوطن العربي» فة لمات 
وذات تاريخ عريق» عدر للطاقات الفكرية من أساتذة وأدباء وعلماء إلى 
الوطن العربي وإلى الغرب. 

- لعبت مصرء وعلى مدى التاريخ دورا محوريا ف تحديد سياشات"الوطن العري: 
فكافت نقلة دت اکور من العلماء ارين عط أنظار الطامعين. وهي 
تتمتّع بثروة تاريخية وحضارية عظيمة. 

- يوجد في مصر أكثر من 18000 شركة ومؤسّسة عامة وخاصة. 

- مرت مصر بثلاث مراحل سياسية واقتصادية في العصر الحديث» من اللكية 
الإقطاعية» إلى "الاشتراكية - الناصرية" واعتماد الاقتصاد ات ناميا 

للملكية للملكبية الكيرة وتحديث وتصنيع للاقتصاد. ومرحلة الانفتاح الي لا تزال 

سان جال مع ما يرافق ذلك من اعتماد لاقتصاد السوق ورأسمالية الاقتصاد. 

- بلغ معدل محو الأميّة لدى البالغين %71.4 ومُعدّل محو الأمية الدى الشباب 
9 ومُعدّل الإنتساب إلى التعليم الإبتدائي 29094 وإلى الثانوي %82 ومُعدّل 
عدد طلاب التعليم العالي في العلوم والهندسة والإنتاج والإنشاءات %24 من مجموع 
طلاب التعليم العالي. ومُعدّل الإنفاق على التعليم 903.9 من إجمالي الناتج الحلي. 

- بالنسبة للفقرء بلغ مُعدّل عدم العيش لأكثر من 40 سنة %7.5 من عدد 
السكان» ومعدل الأمية للسكان من الأعمار فوق 15 سنة حوالى 9028.6 
ونسبة الذين لا يحصلون على مصدر جيّد من المياه %2 ومُعدّل الذين يعيشون 
بأقل من دولار واحد في اليوم 903.1» ومعدّل السكان الذين يعيشون بأقل من 
دولارين في اليوم يوازي %43.9. وبلغت نسبة البطالة 29010.70 ومعدّل 
النشاط الاقتصادي للمرأة %20.1 والرحال %76. ويعمل في الزراعة %40 من 
النساء و9041 من الرجالء وفي الصناعة يعمل %6 من النساء و9023 من 
الرحال» وفي قطاع الخدمات يعمل %55 من النساء و9049 من الرجال. 
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- تنفق مصر %2.2 من إجمالي الناتج الوطين على قطاع الصحةء والإنفاق الخاص 
يبلغ 2903.7 ويبلغ معدل الإنفاق على الطبابة للفرد حوالى 258 دولاراً في السنة. 
- يبلغ عدد العاطلين عن العمل 2241000 شخصء أي ما نسبته %11 من اليد 
العاملة. وتعادل نسبة النساء من معدل البطالة لدى الرجال حوالى 90311. 
ويتورّع سوق العمل بنسبة %30 للزراعة و9620 للصناعة و9036 للخدمات. 
- يبلغ إجمالي الناتج المحلي 89.4 مليار دولارء والناتج الفردي المحلي 1207 دولار 
معدل ارتفاع سنوي يوازي %2.4 ومؤشر الإستهلاك حوالى %4.9. 
- يبلغ إجمالي ما تستورده مصر 933» وتصدر ما يوازي %30 من إجمالي الناتج 
امحلي. وتبلغ نسبة الصادرات الرئيسية والصادرات من المواد الأولية %64 من 
إمالي صادراماء والصادرات الصناعية %31 من إجمالي الصادرات» و%0.6 
من صادراما هي صادرات ذات تكنولوجيا عالية. 
- بلغ عدد مشتر کي الإنترنت 68 مرك وعدد الخطوط الحاتفية الثابتة 140 خحط 
و184 مُستخدم للهاتف الجوال» لكل 1000 شخص. 
أما المؤشر الأهم بالنسبة لواقع البحث العلمي في مصر. فيكمن في وجود 
حولى 057 من إجالي عدد الباحثين العرب فيهاء وهي تنفق 30 من إجمالي 
الإنفاق العربي على البحث والتطوير بينما تبلغ حصتها من الدخل %12 من 
إجالي الدخل العربي (2.161 - 1998 :وم 1 .)UNESC٣O‏ ويبلغ مُعدّل إنفاقها 
على البحث والتطوير %0.2 من إجالي الناتج الوطني (17[/5©) وعدد الباحثين 
فيها 493 باحث لكل مليون شخص. وعدد براءات الاختراع المسجلة حوالى 
0 اختراع. 
من هناء فإن دراسة الواقع العلمي ف مصر» يعطي صورة واضحة عن واقع 
البحوث العلمية في الدول العربية الأخحرى. 


2 - البيئة البحثية في مصر 


يوجدفي مصر حولى 68 مؤسّسة بحثية في مختلف العلوم الاجتماعية 
والسياسية والتاريخية والعلمية» منها 45 مؤسّسة حكومية و15 مؤسسة خاصة 
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مصرية وتمان مؤسسات خاصة أجنبية عدا بعض مراكز البحوث الأجنبية والمصرية 
ذات التمويل الخارحي وال تقوم بدراسات ونشاطات ثقافية ذات طابع عام... 
وترتبط البيئة البحثية في مصر بأربعة عوامل رئيسية» أهمها: 
1. المؤسسات والمراكز البحثية. 
2. تمويل البحوث 
3. الباحثين وتوزيعهم وإمكانياقم. 
4. نتائج البحث العلمي وجودتا. 

وشكل العوامل الثلاثة الأولى البيئة البحثية في مصرء أما العامل الأخير فهو 
حاصل البحث أو مخرحات البحث العلمي. 
3 - المؤسسات البحثية في مصر 

يغلب الطابع الحكومي على المؤسسات البحثية العلمية الأساسية في مصر 
والمرتبطة بالجامعات أو بالمؤسسات الثقافية والعلمية الكبرى أو .بمؤسسات الإنتاج. 
وأهم المراكز البحثية الحكومية في مصرء هي: 
1. أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 
2. مركز البحوث الوطيئ حول المياه. 
3. الشبكة المصرية الوطنية للعلوم وتكنولوجيا المعلومات (1٤S1۲N؟Nع٤).‏ 
4. السلطة المصرية للمناخ والبيئة. 
5. المختير المركزي لظم الخبراء الزراعية. 
6. مركز القاهرة للسكان. 
7 المركز المصري للدراسات الاقتصادية. 
8. شركة تطوير الإنتاج البيولوجي والطعوم. 
9. مركز الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية. 
0. مركز المشكاة للبحوث - مصر .(Almishkat center for research)‏ 
هنك الاعات رل اض 
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2. مركز الاستشارات والأبحاث الإدارية. 
3. مدينة مبارك للبحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية (38111054:1). 
4. المركز الدولي للبحوث العلمية والآثار. 
5. شبكة الجامعات المصرية... وغيرها. 

إضافة إلى هذه المراكزء يوجد عدد من المراكز البحثية الخاصة أو التابعة 
للمجتمع الأهلي» الي تحصل على تمويل من صناديق ومؤسسات خارجية لإجراء 
بحوث في بحالات مُحدّدة كالحضارة المصرية وحقوق الإنسان والدراسات الشرقية 
وبعض الدراسات الاقتصادية... 

يشرف على البحث العلمي والتطوير وزارة متخصّصة ندعى وزارة البحث 
العلمي والتكنولوجياء ما يعكس الأهمية الي توليها مصر للنشاط البحثي والمعرفي. كما 
أقرّت الحكومة المصرية خحطة وطنية للبحث العلمي» وضعتها وزارة البحث العلمي مع 
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في القاهرة وبالتعاون مع باقي الوزارات 
الحكومية» مهمتها تعزيز النشاط العلمي والبحثي في مصرء وأدّت هذه الخطة إلى ارتفاع 
عدد الأوراق العلمية وبراءات الاختراع في مصر إلى 1210 ورقة وبراءة إختراع سنوياء 
ولكن هذا العدد لا يزال دون المستوى العالمي المطلوب, مقارنة باليابان 417000) 
والهند 9000 وإسرائيل 5800 ورقة» وتتبع أغلب المراكز والمؤسسات البحثية الحكومية 
الوزارات الرئيسية في مصرء كوزارة الطاقة والنفط ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة 
ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية» ومنها تتلقى التمويل الأساسي والتجهيز. 
4 - الإنفاق عن البحث العلمي في مصر 

يوجد مصدران للإنفاق على البحوث العلمية: 
أ. مصدر حكومي 
ب. مصادر خارجية 
أ - الإنفاق الحكومي: 

يشكل الإنفاق الحكومي العصب الرئيسي للإنفاق على البحث العلمي بنسبة 
تتراوح ما بين %50 و9060 ويأتي الباقي من مصادر تمويل خارحية. ولقد توزّع 
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هذا الإنفاق من العام 1994-1993 وحن اليوم» على الإنفاق على البحث العلمي 
لصالح مؤسسات الإنتاج بنسبة 2938.3 وعلى قطاعات الخدمات الرئيسية 
(الزراعة» النفط» الكهرباء...) بنسبة %40.8 تقريبا. ومن جهة الوزارات الرئيسية» 
كانت حصة الأسد من الإنفاق على البحث العلمي من نصيب وزارة الزراعة» 
وعبالغ مالية تتراوح مُعدّل 285.7 مليون جنيه للعام”)» وتُمثل ما نسبته %36.6 من 
إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير. أما الحصة الثانية الأكبر من الإنفاق فكانت 
من نصيب وزارة البحث العلمي» وعبالغ تراوحت بحدود 250 مليون جينه» أي ما 
نسبته حوالى %20 من إجمالي الإنفاق على البحث العلمي. أما وزارة الكهرباء ووزارة 
الصحة» فنالت كل منهما حصة توازي تقريبا 100 بلول جنية:مصري الإتفاق على 
النشاط البحثي المتعلق يهماء ينما بلغت حصة وزارة النفط مبلغا يزيد على 100 مليون 
يدا كما تال يفيه الوزار ات مها دود 0 مليون جنيه في السنة. 

ويعكس معدل الإنفاق على البحوث العلمية في قطاعات الأعمال (أو 
الإنستاج) والتعليم العالي والخدمات» أهمية النشاط البحثي فيهاء فبينما يبلغ مُعدّل 
إنفاق القطاعات الإنتاحية حوالى %60 من إجمالي الإنفاق على البحوث العلمية 
لطر ف الدول الف لر اا ت اة اسر اتل افر كر رتا اوي 
اوا رت ا و 
هو %39 فقط مما يعكس ضعف دور قطاع الأعمال والصناعة في تطوير البحوث 
العلمية. كما يشير هذا المؤشر إلى تمر كز الباحثين في مؤسسات التعليم العالي في 
صر زول تعطحم الدول النامية كتركيا والأرجنتين وغيرها) بينما يتركز نشاط 
الباحثين في الدول ال في مؤسسات تابعة لقطاع الأعمال. 

وإنطلاقاً من الخطة الوطنية لتعزيز البحث في مصرء ارتفعت حصة الإنفاق 
الوطني على البحث العلمي معدل“ 7.4 في السنةء وطبقا هذه الزيادة ارتفع 
معدل الإنفاق الوطني على البحوث العلمية إلى %0.24 من إجال الناتج 


(1) تقديرات عام 1998 -2005. 
Unesco courier 1998 (2)‏ . 
(3) تقديرات عام 2005-2000. 


الفصل الخامس: البحث العلمي في الدول العربية 233 


الوطني”'' (6/5) وهو أقل من متوسط امُعدّل العام للإنفاق الوطني على البحث 
العلمي في الدول النامسية البالغ 1.0 وأقل بكثير من متوسط العدّل العالمي 
للإنفاق الوطني على البحث والتطوير والمقدّر ب 1.62 من إجمالي الناتج العالمي. 


ب - التمويل الخارجي: 

يلعب التمويل الخارجي دورا في تمويل البحوث العلمية داحل مصرء وهو 
يختلف حسب طبيعة النشاط البحثي ومكانه. ففي جامعة القاهرة» يغطي التمويل 
الخارحي للنشاط البحثي من 9100-9640 حسب طبيعة مشروع البحث ونوعه. 
وعلى سبيل المثال فهو يغطي نسبة %100 من كلفة بعض مشاريع البحوث في محال 
الدراسات عن الحضارة المصرية وفي علوم وحقوق الإنسان» و9060 من الدراسات 
الإقليمية و%40 من كلفة الدراسات في العلوم الدولية. كما أن التمويل الخارحي 
يغطي %100 من كلفة البحوث في مركز "البحوث حول الدول النامية" في جامعة 
القاهرة» ومركز "الدراسات الاستراتيجية" في جريدة الأهرام وهو مركز حكومي 
يستقبل مساعدات أجنبية حسب المشروع. 

كما يحصل بعض المراكز البحثية الخاصة على تمويل خارجي كامل» مثل 
المركز "المصري للدراسات الاقتصادية" (101585) ومجموعة "التطور الديمقراطي". 
أما أغلب مصادر التمويل الخارجية فتأق من المؤسسات الدولية التالية: 115417]» 
مؤسّسة فورد» مؤسّسة كونراد أديناور Adenour foundation)‏ 03120 0)» مؤسسة 
فريدريش إيبرت» إضافة إلى مؤسسات دولية وخارجية أخرى تموّل دراسات 
سياسية واجحتماعية» مثل: 
National Endowment for democracy (NED), -‏ 
National Democracy Institution for international affairs (NDI), -‏ 
European Human Rights Formation (EHRF),... -‏ 

أما في محالات العلوم الأخرى (عءمعء؟ 1813:4) وبالأحص في محال الزراعة» 
فإن أغلب مصادر التمويل الخارجية تأي من الوزارة الألمانية للتعاون الدولي والفاو 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. الأمم المتحدة. 
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(۴۸0) والإتحاد الأوروبي (80) والموسسة الكندية للإثماء والزراعة (1824©) ومن 
غيرها. 

ويعزو البعض قلة جودة مُخرجات البحث الُموّلة من الخارج في معظم الدول 
العربية إلى عدم جدّية مصادر التمويل بمراقبة حودة نتائج البحوث ومصداقيتهاء 
وهم يعتبرون التمويل مُساعدة إلى مراكز الأبحاث أكثر منها حاجة وضرورة» كما 
يعزوها البعض الآخر إلى تدهور بيئة البحث العلمي» من حيث عدم قدرة الباحثين 
على الوصول إلى مصادر المعلومات بسهولة وإلى ضعف النظام التربوي والتعليمي 
وعدم قدرة الباحثين ومراكز البحث على الحصول على تحهيزات مُتطوّرة» وإلى 
النقص في التدريب والتأهيل وإلى عوامل أخرى. 


5 - الجهاز البشري للبحث العلمي 

يتمركز الباحثون قي مصرء في مؤسسات التعليم العالي بنسبة تصل إلى %71.2 
من حمل عدد الباحثين» في مقابل %13.5 يتورّعون على قطاع الأعمال والإنتاج» 
و%15.3 على قطاع الخدمات. 

وتخصّص هذا العدد الأكبر من الباحثين رفي مؤسسات التعليم العالي) أقل ميزانية 
حث» معدل حوالى %20.2 من إجمالي الإنفاق الوطين على البحث ا 

ممذه الميزانية الضعيفة للبحث العلمي في الجامعات» لا تأي النتائج بالجودة 
والكمية المطلوبة... وفي التقرير الدولي حول العلوم» إعتبرت منظمة الأونيسكو 
"أن الدول العربية فقدت عنصر المزاحمة في موضوع البحث العلمي» إن في جال 
الفائدة المالية أو الاعتراف بقيمتها...", وهذا يعود إلى عدة أسباب منها على سبيل 
المثال لا الحصر: 
1. تميل الباحثين نشاطا 22 کا بحيث يقضي الأساتذة قي الجامعات معظم 

أوقاتهم في التدريس» ويقومون بأبحاث لا علاقة ها بالإنتاج بل فقط في سبيل 

الترقية. 


.2000-1998 تقديرات عام‎ )1( 
.(World Science Report 2004) اليونيسكو‎ (2) 
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2. هجرة الكفاءات والباحثين ذوي الخبرة لمؤسسات التعليم العالي إلى الموسسات 
الخاصة والشركات حيث الرواتب والتفيهانة أعلى» خصوصا في بمحالات 
الطب والهندسة والحقوق وغيرهاء وإعطائهم وظائف إدارية عالية. 

3. عدم مشاركة الدولة والحكومة, لأعضاء الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم 
العالي بالمشورة والنصح أو بالمشاريع الحكومية ال تُموَهها الدولة. 

4. عدم قدرة الأساتذة والباحثين على المشاركة في المؤتمرات الخارجية أو على 
ممارسة عمليات التأهيل والتدريب ان أو الاشتراك في الدوريات العلمية 
والمؤتمرات وغير ذلك. 

5. عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي على شراء الأجهزة العلمية الدقيقة والغالية 
الشمن. 

6. ضعف رواتب الأساتذة والباحثين في مؤسسات التعليم العالي. 

وبالمقارنة تبدو الصورة مغايرة إلى حد كبير في الول لقم ميف أن 
متوسط مُعدّل الجهاز البشري البحثي الذي يتم ركز في قطاع الإنتاج هو أكثر من 

0 من إجمال الباحثين» في مقابل %13.5 فقط من الباحثين يعملون في هذا 

القطاع في مصر (وأقل من ذلك في باقي الدول العربية). 
أما لحهة حصة تمويل الجهاز البشري البحثي من الإنفاق العام على البحث 

والتطوير في الدول المتقدّمة» فنلاحظ وجود تناسب وانسجام كامل بين الحصة 

المالية من الإنفاق» أي حصة تمويل كل %1 من مجموعات الباحثين العاملة في كل 
من قطاع الأعمال أو في التعليم العالي أو في قطاع الخدمات وبين مُعدّل الإنفاق 
عليها من إجمالي الإنفاق على البحوث» بحيث بلغت هذه الحصة %1.1 في قطاع 

الأعمال والإنتاج و%0.8 في التعليم العالي وأعلاها نسبة %1.3 في قطاع الخدمات. 

أي أن التناسشئب بين توزيع الحصص في الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي أو من 

إجمالي الإنفاق على البحوث» على كل مجموعة بحثية هو مُعدّل قريب من 1 إلى ! 

مهما كان محال البحث وقطاع العمل. 
أما في الدول النامية ومنها مصرء فإن توزيع الإنفاق على الجهاز البشري 

هي ببسب شديدة التفاوت من قطاع إلى آخر, بحيث زادت حصة كل %1 من 
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المبجموعات البحثية العاملة في قطاع الأعمال والخدمات بنسبة 2.8 حصّة كل 1 
من اجموعات البحثية العاملة في التعليم العالي التي بلغت %0.3 من حصتها 
من الإنفاق على البحوث العلمية. 


6 - نتائج البحث العلمي 
في السنوات العشرين الماضية» غلب على بحالات مشاريع البحوث العلمية في 
مصرء طابع البحوث في بحالات العلوم الاقتصادية والاحتماعية والسياسية وتاريخ 
الحضارات» لذلك فمن الطبيعي أن تكون مر جات هذه البحوث في هذه الحقول. أما 
لجهة جحودة هذه ال جات لاصيا وى E E‏ الباحة 
وشموليتهاء وعلى الأهداف المحدّدة للبحوث وال يعتقد الكثيرون اا 
وفي محال العلوم الفيزيائية» يمكننا اعتماد الدراسات في علم الموادء كنموذج 
للبحوث الي يجري العمل عليها في مراكز الأبحاث التالية: 
1. المركز الوط للبحوث .)NR٣(‏ 


2. مركز الأبحاث النفطية .(Petroleum Research Institute)‏ 
3. المركز الوطن للمعايير. 

4. الم ركز التكنولوجي للإشعاع. 

خا اا 

6. جامعة عين خمس. 

7. حامعة الأزهر وغيرها. 


من هناء فإن مصر وبالرغم من كوه الدولة الأكبر عربياً الي تتمتّع بقدرات 
فكرية وعلمية تفوق الدول العربية» وتاريخها الثقافي والعلمي يشهد على ذلك فما 
بحاجة إلى كثير من الحهود الإضافية على صعيد بناء مجتمع المعرفة وتحقيق مزيد من 
التنمية البشرية والاقتصادية فيها ما يساعد في تأمين الإستقرار الاجتماعي للسكان 
والإرتقاء إلى مستويات أعلى. 


Research for Development الفصل السابع»‎ :15RC° بيئة البحث العلمي قي مصر... كريم كور‎ )1( 
.in the Middle East and North Africa 
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لقد بذلت مصر الكثير من الجهود في دعم الشعوب العربية والأفريقية؛ 
وعانت الكثير من الحروب والأزمات» ومع ذلك لا تزال هي الموهلة لقيادة عملية 
التقدّم العلمي والمعرفي في الوطن العربي. 


7 - النموذج الإماراتي في التعليم العالي 

إعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي سياسة إنمائية تربوية شاملة مستفيدة من 
الفائض التراكمي (1) للعائدات النفطية ومن التجارة. وكانت دولتا الإمارات العربية 
المتحدة وقطر السباقتين في دول الخليج إلى فتح أبواههما لموسّسات التعليم العالي 
الأحنبية حصوصا الأمريكية» وفي إنشاء هيئات وطنية حكومية مستقلة لتطوير 
التعليم العالي بإشراف مُباشر من حكامهما ومسؤوليهما الكبار”, لتأكيد الأهمية 
الي تُوليها حكوماقما لرفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي. 

وقد يكون النموذج الإماراتٍ الأكثر دلالة على واقع تطور التعليم والعلوم في 
الدول العربية الغنية؛ كوها تتبع سياسة إنمائية شاملة وتعمل على إغاء قدراتها البشرية» 
مستفيدة من إمكانياتها الاقتصادية الكبيرة وإنفتاحها على العالم. في المقابل» لا يمكن 
مقارنة تحربتها مع تحارب دول عربية فقيرة كالسودان والصومال واليمن» أو دول تُعتبر 
مُتطوّرة نسبياً على صعيد التعليم كلبنان ومصر... وقدراتهما المالية حدودة. 

تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة 39 بالدسبة لترتيب مُوْشَّر التدمية 
البشرية في العالم, والمرتبة الثالثة عربيا بعد الكويت وقطر. 

بلغ عدد سكان الإمارات العربية المتحدة حوالى أربعة ملايين نسمة» عا فيهم 
المهاحرون المقيمون فيها (2004 »)UAE-The official website,‏ يشكل الإماراتيون 


(1) بلغ حجم الفائض المالي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 174 مليار دولار لعام 
5 ويُقدر أن يبلغ مُتوسط دخل الفرد في دول بحلس التعاون الخليجي مستوى 65 ألف 
دولار في العام 2050ء وأن يصل حجمالناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 تريليون دولار في 
السنوات ال 25 المقبلة. 

(2) أنشأت دولة قطر "مؤسسة قطر للتربية والتعليم" برئاسة عقيلة سمو حاكم دولة قطر الشيخة 
وة نيشت ناصر المسنذء تضم بحمّعا تعليميا ضخما بكلفة مليارات الدولارات يحتوي على 
فروع لكبريات الجامعات الأميركية. راجع التربية والتعلم في الوطن العربي. 
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9 من القرّة العاملة فيهاء ومُعدّل البطالة 962. وبلغ معدل النموّ السكاني 0063" 
و57 من الإماراتيين هم دون العشرين سنة. كما بلغ فائض الدخل الوطني حوالى 
0 مليار دولار» وقيمة الحافظة الاستثمارية لدى هيئة إستثمار أبو ظبي حوالى 900 
مليار دولار“. وتُعتبر دبي المركز التجاري الرئيسي للإمارات العربية المتحدة» وأبو 
ظبي المركز النفطي» والشارقة المركز الرئيسي للنشاط التربوي والثقاي. يشرف 
على التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة مُتخصّصة هي وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي. 

بلغ معدل الإنفاق على البحوث العلمية في الإمارات حوالى %0.4 من 
إجمالي الناتج المحلي. وبلغ عدد مُستخدمي خطوط الماتف الثابت 273 وخطوط 
الاتف الجحوّال 1000ء ومُستخدمي الإنترنت 308 مستخدم لكل 1000 شخص. 
وبلغ حجم الصادرات الصناعية 24 من الناتج احلي الإجمالي. منها 10.2 
صادرات ذات تكنولوجيا عالية. 

AOR الاقازات الغريية التقددة تدرا‎ SA 
و9084 من الرجال. وبالنسبة لإجمالي السكان فإن نسبة المتعلمين للأعمار ما بين‎ 
غا ازى %90 من السكانء: وقد :وفعت حكرمة الأمارات حط‎ 04-18 
وطنية لإلغاء الأمية فائيا قبل العام 2010ء ويبلغ مُعدّل الطلاب بالنسبة للأساتذة‎ 
وهو من الأعلى في العالم.‎ 2 

كما أقرّت حكومة الإمارات إستراتيجية وطنية حاصة للتربية والتعليم تدعى 
"التربية 2020" (2020 5010636005)» عبارة عن سلسلة من الخطط الخمسينية دف 
إلى إدخال التقنيات الحديثة في التعليم وتنشيط وتعميق المعارف الابتكارية 
والإبداعية وتحفيز التعليم المستدام. كما ركزت هذه الاستراتيجية على برامج 
الرياضيات وإدخال تعليم العلوم في الصفوف الابتدائية» وأولت إهتماما خاصا إلى 


Employment and Human Resource Report 2004, 2008 released by the national (1) 
human resource development and employment authority. U.A.E. 

(2) للعام 22008 تقديرات وزارة المال. 

of Congress - Federal Research Center Emirate 2006 (3)‏ لنووطانا. 
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اللغات الأجنبية وا الإنكليزية. وفي العام 2006» وضعت وزارة التربية في 
سلم أولوياتها آلية تحسين جودة التعليم عن طريق التطوير المستمر للبرامج التربوية 
وإدخال المعلوماتية والتقنيات الحديثة في قلب البرنامج التعليمي. 
يوجد في دبي وحدها 38 مدرسة حكومية و132 مدرسة خاصة. ويقع على 
عاتق وزارة التربية مُهمة الاعتراف بالمدارس. كما تأسس عام 2005 "مجلس 
العلم" في دبي ومن أبرز مهامه تطوير التربية والتعليم والعلوم في الإمارة. 
بلغ مُعدَّل الإنفاق على التعليم"“ في الإمارات نسبة %1.3 من إجمالي الناتج 
ا حلي الصاني» أي ما يزيد عن مليار ونصف مليار دولار» ويبلغ الإنفاق الحكومي 
على التعليم ما نسبته %27.4 من إجمالي الإنفاق الحكومي للدولةء والباقي يوفره 
المستفيدون من التعليم أو من القطاع الخاص. وبلغت مُعدّلات عو الأميّة لدى 
البالغين %88.7 و%97.0 لدى الشباب» ومُعدّل الإنتساب إلى التعليم الإبتدائي 9671 
من الأطفال» و9657 في التعليم الثانوي. 
وعلى صعيد التعليم العالي» بلغ عدد المؤسسات التعليمية في الإمارات العربية 
الملتحدة 37 مؤسسة تعليم عالي جامعية وفنية وخحاصة» من أهمها: 
- جامعة الإمارات العربية المتحدة» تأسست عام 1976 في مدينة العين في أبو 
ظي» وتتألف من تسع كليات» وهي جامعة حكومية للتعليم ومؤسسة للبحث 
العلمي. وتضمٌ حوالى 15.500 طالب . (عام 2006). 
- المعهد الفئ العالي (HCT: Higher College of Technology)‏ تأسس عام 1988. 
- جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في إمارة عجمان. 
- جامعة الشيخ زايد» وفروعها في دبي وفي أبو ظبي تأسسا عام 21998 ويضم 
كل منهما حوالى 2500 طالبة. 
- وقي الأعوام 2006-03 جر بناء 12 معا جامعيا فنيا كُوفر ما یرید عن 
75 إختصاصا مختلفا وتضم ما يزيد عن 16000 طالب إماران. 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 7--2008. الأمم المتحدة. أما الإنفاق على البحوث فيقدر يحوالى 
4 من الناتج ا محلي وهو رقم غير رسمي. 
(2) تقديرات عام 06. مر کز الإحصاء الوطي. 
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ولقد جرى وضع إتفاقات شراكة بين المعهد الف العالي 1٣1‏ ومركز الإبداع 
والبحوث والتدريب فيه مع مجموعة كبيرة من الشركات العالمية لتأمين تأهيل وتدريب 
الطلاب والأساتذة وتزويدهم بالمعارف العلمية وإقامة الدورات التدريبية. 

وف عام 2003» جرى تأسيس "المنظمة التعليمية المتخصّصة" و"قرية المعرفة" 
قي مدينة الإنترنت في دبي» لاستقبال كبريات الجامعات العالمية» بالإضافة إلى مراكز 
تدريب ومؤسسات ومعاهد بحوث تستفيد من الخدمات العلمية العالية للمدينة 
التكنولوجية. 

كما جرى”' تأسيس 23 مُوسّسة تعليم عالي وتدريب غير حكومية مُرخّصة 
مسن وزارة التعليم العالي» من بينها 11 مُوسّسة مُعتمدة من وزارة التعليم العالي 
والبحث علي الي تسهر على جودة التعليم فيها. وبلغ عدد المنتسبين إلى التعليم 
العالي*“ ما يقارب 37.548 طالبا» من بينهم أكثر من 70 في المائة من النساء. 
وتورٌع المتخرّحون في العام 2002 على الْموسّسات التعليمية وفقا للجدول التالي: 


جدول رقم 34: معدل توزيع المتخرجين على المؤسسات التعليمية 
كر الات E E‏ 
سان المية وار 17 ج 
جاعة لار ات ريي دة 


ون المعلوم أن الامارات العربية الخد هي الدولة الأولى في مجلس التعاون 
ا لالب الي بادرت إلى السماح بفتح جامعات ومؤسّسات تعليمية خاصة 


وأحنبية» معظمها أمريكي أو يتابع النظام التعليمي الإنكلوسكسونء وأهمها 


.Tanmia 2004 (1)‏ 
(2) تقديرات العام 2002. 

(3) يتابع قسم كبير من الطلاب الذكور تعليمهم في الخارج» وبالأحص في جامعات أمريكية وأوروبية. 
The Impact of State funded higher education on neighborhood and community (4)‏ 
in the United State Arab Emirates by Lynn Nicks - MC Caleb international‏ 
«education jourrıa!l 2005‏ 
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- الجامعة البريطانية في دبي» وهي توفر برامج للدراسات العليا والبحوث بالتعاون 

مع "كينغز كولدج أوف لندن". 
- الجامعة الأمريكية في الشارقة وتي دبي. 
- جامعة السوريون الفرنسية. 
- جامعة ولغونغ .(Wollongong University)‏ 

وسيدشن ف المدينة النموذجية "مصدر" في أبو ظي» معهد العلوم 
والتكنولوجيا بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (7)1117) 
لإستقبال الطلاب الذين يرغبون في ا في جحالات العلوم والهندسة و 
وال و ا "شبكة مصدر للأبحاث" الي تتضمّن نميلا 
حامعات مثل "كولومبيا" في الولايات المتحدة الأميركية وأمبيريال كولوج 
أوف لندن البريطانية و"«عطءهم 818/1181" الألمانية ومعهد "واترلو" في كندا 
ومعهد "طوكيو" للتكنولوجسيا في اليابان والمركز الألماي للأبحاث الحيوية 
والفضائية "51۸" ومركز أبحاث الطاقة "0717:3141" الإسبان. 

ويستطيع الطلاب الإماراتيون متابعة شهادات تعليم عال فوق البكالوريوس» في 
كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين» وجامعة زايدء وجامعة الشارقة وقي 
الحامعة الأمريكية في الشارقة» والمعهد الجامعي في دبي» وجامعة ولغونغ» وجامعة 
عجمان للعلوم والتكنولوجياء ومعهد "إتصالات" المندسي» وفي مختلف الإختصاصات 
كعلوم البيئة وإدارة الأعمال والهندسة والمیكاترونيك © وعلوم المواد والعلوم المالية... 
وغيرها. وتعمل هذه الجامعات على وضع برامج تدريس فوق الماجستير لمنح درحات 
دكتوراه في بعض الاختصاصات خلال السنوات القليلة القادمة. 

إنطلاقاً من هذه المؤشرات وجهود الحكومة فيها ستكون الإمارات الدولة 
العربية السبّاقة في بناء بجتمع معرفي متقدم. 


(1) سيبدأً التسجيل فيه في أيلول عام 2009. 

(2) الميكاترونيكس: علوم دمج الميكانيك مع الإلكترونيك» والاستفادة منها في تصميم الأجهزة 
الميكا نيكية الدقيقة ذات التحكم الداحلي أو عن بعد وصناعة الأنظمة الآلية والروبوت وأدوات 
التحكّم عن بعد المستخدمة في بعض الحالات الي لا يستطيع الإنسان القيام يما مُباشرة. 
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8 - التجربة الإماراتية في تطوير العلوم واستخدامها في التنمية 
البشرية والاقتصادية 

عام 2007 أطلق سمو الأمير محمد بن راشد آل 0010 مؤسسة رائدة للتنمية 
البشرية وتطوير العلوم والب المعرفية في الوطن العربي ودعم العقول الشابة وتمويل 
البعثات العلمية والدراسات والبحوث بوقفية قيمتها 10 مليارات دولار ليُضيف إلى 
التحديات الاقتصادية الكبرى الي دأب على التصدي هاء تحديا ينا يهدف إلى 
رفع مُستوى الوطن العربي إلى مصاف الدول الْتقدّمة والمنتجة للمعرفة» واصفاً 
مهمته الجديدة "بالحراثة في البحر" لصعوبتها ومعلنا عن عزمه على التصدّي ها 
بكل قوة وشجاعة لبلوغ الأهداف المرجوّة منها الى ستضع الإمارات العربية 
المتحدة ومعها الوطن العربي في المراتب الأولى عالميا على صعيد التقدم العلمي» 
وال من شأفها لو حققت أهدافها أن تقضي على الفجوة المعرفية القائمة بين العالم 
المتقدّم والوطن العربي. 

وخلال "مؤتمر المعرفة الأول" الذي أقامته هذه المؤوسسة» جرى التطرّق إلى 
إبرز المشاكل الي يعانيها الوطن العربي على صعيد التربية والتعليم والعلوم والثورة 
الرقمية» إلى مسائل النشر وعالم العمل إلى إهمال التراث العربي والإسلامي. كما 
طرحت مشكلات هجرة الأدمغة وطريقة إعادتها والإستفادة منها. ودعم الجامعات 
ومراكز البحوث وكل ما يسمح بولادة مرحلة جديدة من مراحل الإبداع العربي 
والإسلامي يعيد إلى الحضارة العربية والإسلامية بعضا من بريقها السابق. في هذا 
المحال أطلقت المؤسسة آلية عمل لتنفيذ مشروع كبير لدعم "التعليم والمعرفة" في 
السنوات المقبلة يقوم على: 
1. تعزيز المعرفة الدولية: يصدر وا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

ويهدف إلى رصد وتحليل واقع المعرفة في المنطقة العربية ويحدد أهم الخطوات 

والإحراءات للتغلب على المعوقات والمؤشرات السلبية الى تواحهها. 


(1) حاكم دبي ورئيس بحلس وزراء الإمارات العربية المتحدة. 
(2) تشرين الأول من العام 2007. 
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تحسين جودة التعليم العالي: سيتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للجودة 
والاعتماد وصولا إلى مؤسسة عربية مستقلة للجودة والاعتماد تُضاهي أهم 
الموسسات الإقليمية والدولية وتتبع أفضل المعايبر الدولية. 

تأسيس شبكة الأبحاث العربية: باشرت عملها في كانون الثاني 2008 وستقوم 
بالأبحاث وفتح قنوات فعّالة للتعاون بين العلماء والدّارسين العرب. 

شبكة تأهيل الارن إطلاق برامج التدريب المدرسي» وربط مُعلمي 
المدارس في الوطن العربي بماء لنقل التجارب وتبادل الأفكار. 


. شبكة تدريب طلاب الجامعات: تعمل هذه الشبكة على تحقيق التواصل بين 


طلاب الجامعات الباحثين عن فرص للتدريب العملي والشركات العربية 
الباحلة عن امسر حن الواغديق. 

برنامج البعئات: لمساعدة نخبة الشبان العرب الراغبين .متابعة الدراسات العليا 
في الاختصاصات الفنية والطبية في الجامعات المتقدّمة عالميا. 


. برنامج الرواد: يركز على مساعدة متخرّجي الجامعات المتفوقين والراغبين 
تابف الور امات فيا ق اخدع: الاعات ال الاك فا ى ان 


الإإحتصاص. 


. إطلاق برنمج الماجستير الإلكتروي للنساء: يخدم هذا البرنامج النساء 


الطموحات اللواق تحول إلتزاماتمن العملية والعائلية دون الإلتحاق بالمعاهد 
والجامعات لاستكمال الدراسات العليا. 

المهارات القيادية العربية: يهدف هذا البرنامج إلى بناء القدرات العلمية في 
بحال قيادة وإدارة المؤسسات للأفراد والمجموعات وسيّخصّص للشبان العاملين 
قي القطاعين العام والخاص. 


. برنامج رواد الأعمال: سيتم تنفيذه مع الجامعات الراغبة في إكتساب طلابما 


مهارات إطلاق أعمالهم ومشروعاتم وإستثماراتهم الخاصة. 


. حاضنات الأعمال في الجامعات: يعمل مع حاضنات الأعمال الموحودة في 


الجامعات ويساعد على تطوير قدراتماء وسيدعم إنشاء حاضنات جديدة في 
الجامعات الراغبة في ذلك. 
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صندوق المحتوى الإلكتروي: يسعى إلى تطوير المحتوى العربي على شبكة 
الإنشرنت من خلال دعم أفكار الشباب ومشروعاقم في جال البربجيات 
والمواقع العربية على شبكة الإنترنت. 


الخيرية والإنتاجية للمساهمة في تحويل مُتلقي المساعدات إلى مُنتجين يعتمدون 
عن ال 


. مجتمع المعرفة: يُوفْر مصادر المعرفة ونشرها وتسهيل الوصول إليها ورعاية 


المشاركين في إنتاجها والقادرين على الإنتاج حصوصا الشبان والشابات 
الموهوبين والمبدعين. 

ومن خلال قراءة تحارب الدول النامية بحد أنه يمكن إضافة أفكار جديدة منها: 
إعطاء الأهمية للتربية الحضانية والابتدائية واكتشاف مواهب الأطفال ورعايتها 
وتنميتها من خلال برامج خاصة. 

إستعادة وإستيعاب الأدمغة المهاجرة والاستفادة منها على صعيد تعليم طرائق 
البحث وتوظيف أفكارهم. 

تفعيل التعاون بين مراكز البحوث وقطاعات الأعمال والإنتاج بمدف توظيف 
نتائج البحوث. 

توحيد المصطلحات العلمية العربية وترجمة العلوم إلى العربية. 

إحراء مسح اقتصادي للوظائف والاختصاصات المطلوبة والمتوقعة» وإقامة 
قواعد معطيات متاحة للجميع. 

تكريم المبدعين والمبتكرين على أعماهم وتمويل نشر مؤلفاتهم. 

إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم .بمشاركة جميع الدول العربية الي ساعد في 
وضع الخطط والبرامج البحثية واختراع آليات التعاون والتنفيذ والتمويل. 
حصر الطاقات الفكرية داخل الوطن العربي وخارجه والعمل على الاستفادة 
منها وغير ذلك. 

لا شك أن تنفيذ هذا البرنامج الواعد سيّودّي حتما إلى إرتقاء امجتمع العربي 


إلى توبات عالية وسيساعد في تحسين عمل وحودة "مصانع المعرفة" العربية 
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وسيُودي إلى نقلة نوعية في الأمن القومي المعرفي العربي. 

لكن السؤال المطروح يكمن في هل تكفي هذه الإجراءات لتحقيق التدمية 
البشرية المعرفية في الدول العربية الفقيرة ال تسودها إضطرابات سياسية واجتماعية 
واقتصادية أو الي ينتشر فيها التطرّف؟. بالطبع إن هذه الدول وغيرها ومهما كان 
مُستوى التنمية لديهاء بحاجة إلى برامج خاصة وإلى إعادة تأهيل الإدارة وإقامة نظام 
سياسي واجتماعي وإداري مستقر» ومحاربة الفساد والمفسدين فيها وتفعيل النشاط 
الإداري؛ واعتبار "العائلة" ونواتها "الأم" مصدر التوعية والتربية الأول الي يحب 
العمل لرفع مستواها الفكري والثقافي كي تتمكن من تحضير أبنائها للدحول في 
مُعترك الحياة مزوّدين بالأحلاق الحميدة. 

في موازاة عمل هذه المؤسسة» ويهدف إصلاح وتفعيل نشاط الدولة» أطلق 
حاكم دبي سمو الأمير محمد بن راشد خحطة طموحة حة( » تعطي دفعا لعجلة التنمية 
المنيكذافة و التو ازنة على المستو يات البشرية والاقتصادية والإدارية في كل الإمارات 
السبع لبلاده. . وتتضمنٍ هذه الاستراتيجية مبادئ عدّة أبرزها تعزيز مستوى الخدمة 
ال للمواطنين اله قي البلاد وتوحيد الجهود وحشد الطاقات ضمن إطار 
عمل مشترك حوره الأساسي "الإنسان"» وهي تغطي ستة قطاعات رئيسية و21 
وف ضوع مختلفاء ومجموعة من المبادئ العامة لتعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية 
واخلية وتفغيل الدور التنظيعي ووضع الا قاتاي الورارانتهونحسين: الات صن 
القرار» ورفع كفاية الأجهزة الحكومية وفاعليتها والارتقاء.مستوى الخدمات المقدّمة 

زار ك على لفان كنا تهدّه على تفر قران القدفة الملائية ن 

الكوادر البشرية من خلال الت رکیز على الحدارة والاستحقاق والتوطين الفعال 
وتأهيل خيارات الصف الثان» فضلاً عن م منح الوزارات مزيدا من الاستقلالية في 
عملها ومراحعة كافة التشريعات والقوانين وتحديثها. 

وبالطبع فإن القطاعات الستة موضع الاستراتيجية هي: التربية والتعليم؛ 
الصحة. العمل والعمالة» النظام القضائي» النظام الوطي للطوارئ والبنية التحتية. 


(1) الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة» قصر 
الإمارات» أبو ظي» 17 نيسان 2007. 
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وهي بمجملها تُعانٍ نقصا في نشاطات التخطيط الاستراتيجي امنا في الإطار 
التشريعي والقانون والإداري وغيابا للسياسات الواضحة تحاه كل النشاطات 
الحيوية والمهمة» مع التأكيد أن المشكلة ليست مالية بل في التطبيق. 

ولقد طالب الشيخ محمد بن راشد في إستراتيجيته» بأن يكون الطالب محور 
العملية التعليمية» مُتسائلا: "هل الموازنة تُجبر أهل التربية على التمسّك بطرق 
التعليم القائمة على التلقين والحشو والحفظ"؟. 

بالنسبة لقطاع الصحة؛ أكد أن المشكلة ليست في عدد الأطباء وسعة 
المستشفيات وإنتشار العيادات الخاصة وتوافر أحدث الأجهزة والمعدّات» بل 
المشكلة هي في "جودة الخدمات الصحية"» فالطب يتطور بسرعة مذهلة ويوجد 
"أطباء لم يُجدّدوا معلوماتهم ولم يحضروا مؤتمرا طبياً منذ عشرين سنة". 

وبالنسبة للعمل والعمالة الحلية والأجنبية أقترح مجموعة من الآليات العملية 
الي ستؤثر إيجابا على التركيبة السكانية من ضمنها "تقليص العمالة المامشية 
ومعالحة ظاهرة العمالة المخالفة". وطالب "بتحسين خدمات شبابنا وشاباتنا بحيث 
تتنافس عليها مؤسسات الحكومة وشركات القطاع الخاص" مما 0 من إستبدال 
العمالة الأجنبية بمواطنين إماراتيين. 

وشددت الاستراتيجية على توسيع دور القطاع الخاص» معتبرة أنه وبالرغم 
من ارتفاع الناتج امحلي من 71 مليار دولار قي العام 2002 إلى 164 مليار دولار تي 
العام 22006 ويمكن تحقيق المزيدء إذ لا تزال لدى الدولة جحالات عديدة بحاحة إلى 
نحسين وتطوير. ٍ 

أما في القطاع الحكومي» فقد ركزت الاستراتيجية على نشاطات الحكومة 
معتبرة "أن رؤيتنا للحكومة هي أن تكون من أفضل الحكومات في تقلع الخدمات» 
E‏ لاحتضان a‏ الواطنية المؤمنة بقيادتها والقادرة على ابتكار 
الحلول وتبني أفضل الممارسات العالمية بحيث تصبح "ممارسات حكومة الإمارات 
قياسية تسعى الدول الأحرى إلى تبنيها وتقليدها. 

كما حضت الاستراتيجية على تغيير ثقافة العمل السائدة لتحل مكافا "ثقافة 
الإبداع والابتكار والإنتاجية والتفابئ في أداء الواجب". لذلك يجب إدحال 
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تعديلات جوهرية على الحياكل التنظيمية للوزارات وتغيير ممُسمّيات شاغلي 
الوظائف العليا فيهاء مع تبني ترتيبات ممائلة مجالس الإدارات في الشركات الخاصة 
وذلك بهدف ترويج ثقافة القرار الوفسي وتعزيز روح المساءلة. 

كما أسهبت الاستراتيجية في الحديث عن ضرورة تطوير نظام العدل وسلامة 
النظام القضائي» داعية إلى مكننة الملفات القضائية وتعديل النصوص المتعلقة بالإجراءات 
القضائية من أجل التعجيل في الفصل بين النزاعات وتفعيل دور معهد التدريب 
والدراسات القضائية وعقد شراكات مع أفضل المعاهد القضائية في العالم. 

وبالنسبة لنظام الطوارئ الوطبي» طالبت الاستراتيجية بوضع خطة طوارئ 
وطنية شاملة تُحدّد بشكل واضح الأدوار والمسؤوليات لضمان الاستجابة الفعّالة 
والمتناسقة لمكاامن المخاطر المتوقعة وتعزيز جهوزية القطاعات المساندة لنظام 
الطوارئ. ٠‏ ا 

وبالرغم من وجود بنية تحتية متطوّرة تُضاهي أرقى المستويات العلمية» فإن 
"'عناصر هذه البيئة تتعرّض لضغوط شتّى". ففي محال الإسكان مثلاً. لا يزال النقص 
اكور والطلب على المساكن في إزدياد بالرغم من حجم المشروعات والبرامج 
السكنية. 

في هذا السياق» أطلقت أبو ظبي في نيسان من العام 22008 مدينة نموذجية 
تابعة لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل تدعى ا يا 
وتحقيق التنمية المستدامة: وتستخدم "الطاقة البديلة" و"التكنولو خا الد 
ويسعى المسؤولون عنها إلى تحويلها مركز لتطوير التكنولوجيا يُؤدي مُساهمة فاعلة 
في التنمية البشرية ا مستدامة. 

وستستخدم المدينة النموذحية توليد الكهرباء 0 الألواح الشمسية 
الكهرضوئية» وهي ستمنح السكان حياة متوازنة في تصميم بيئي - مدني يخصّص 
فيه %30 من المساحة للمنازل» و9924 لمنطقة الأعمال والبحوث العلمية» و9013 
للمشاريع التجارية هما فيها الصناعات الخفيفة» و%6 "لمعهد العلوم والتكنولوجيا" 
بالتعاون مع معهد ماساشوستس للتكنولوجيا المعروف عالمياء و%19 لمراكز 
الخدمات والاتصالات» و%8 للهيئات المدنية الثقافية 
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لقد حققت الإمارات العربية الخد لاما را في السنوات الأخيرة على 
صعيد الصادرات الصناعية وبلغت أعلى معدل لها في دول الخليج العربي ما يوازي 
4 من إجالي صادراتهاء منها %10.2 صادرات تكنولوجية عالية» و9076 من 
إجمالي صادراتهما في المواد الأساسية والأولية ما فيها النفط. وبشكل عام تشكل 
حركة الاستيراد %76 من إجمالي الناتج ا محلي والصادرات %94 منه. 

لقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التغلب على المصاعب واستطاعت 
ااا ف و ا ركرك شيعا عليها تليق هه 
الإستراتيجية وتنفيذ أهدافها للوصول إلى مستويات أفضل ني خدمة الإنسان وفي 
التنمية. 


الفصل السادس 


التجربة Sa‏ في التنمية البشرية 
وبناء مجتمج المعرفة ودور التعليم 
والعلوم فيها 


تعتبر قراءة التجربة الإسرائيلية في التنمية البشرية وبناء مجتمع واقتصاد مَعّرفي» 
ذات أهمية مزدوحة» كوفا دولة حديثة العهد» مغتصبة لأرض فلسطينء» ر 
تحميعه من مختلف أقطار الدنيا ودجه في بيئة قومية عنصرية وعدوانية متوحدة» وهي 
تواصل حروها على الوطن العربي» من جهة ثانية» تمكنت هذه الدولة وف فترة 
زمنية قصيرة من بناء دولة ذات اقتصاد مَعُرفي قوي وناشط مُعتمدة على سياسات 
تربوية وعلمية تستدعي الدراسة. ۰ 


1 - التربية والتعليم في إسرائيل!') 

N متها و لامها إلى‎ a 
فلسطين لإغتصاهياء أن أمن الدولة الي" سيعتّمد على قَوَةَ العلم والمعرفة‎ 
والتطوير التكنولوجي يهدف قيام مُجتمع صناعي وزراعي حديث ومتقدم» يساهم‎ 
في توفير مُقومات الربط بالأرض والدفاع والتوسع» من خلال توظيف القوة‎ 
الاتقصادية والعلمية لضمان أمن اجتمع وحمايته من كل ما سيهدّد و‎ 
وسط محيط عربي رافض لاقتلاع أحد شعوبه من أرضه وإحتلاها.‎ 


() راحع إستراتيجيات التعليم والعلوم في إسرائيل والوطن العربي, د. عبد الحسن الحسيينء الدار 
(2) رسالة التعليم والبحث العلمي في إسر 
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من هناء بدأ الإعداد للتعليم ولبرامج البحث والتطوير مع بداية تأسيس ما يسمى 
"ججتمعية التقافة والعلم الصهيونية" عام 1819» حيث أخذ أعضاء الجمعية من علماء 
ومُفكري الحركة الصههيونية» يتدارسون مضمون البرامج التعليمية وإنتقاء الدرسين 
ويتداولون في الأفكار والخطط الي تتناول تعزيز التعليم والتقدّم العلمي في فلسطينء 
فالبحوث الزراعية تعود بدايتها إلى أواحر القرن الثامن عشر عندما تأسست المدرسة 
الزراعية "ميكفي يسرائيل" (عام 1870). وف عام 1913 تبني المؤتمر الصهيون الحادي 
عشر موضوع إنشاء "مُؤسّسة للتعليم العالي", وإنشاء "الجامعة العبرية في القدس" الي 
تحقق تأسيسها عام 1918. وف عام 1921 أقيمت في تل أبيب محطة الدراسات الزراعية 
الي تطورت فيما بعد إلى "منظمة الدراسات الزراعية"» وهي الآن أكبر مؤسسة 
إسرائيلية في محال الدراسات الزراعية والتطوير. أما البحوث الطبية ودراسات الصحة 
العامة فقد بدأت بالتطور قبل الحرب العالمية الأولى عندما م أشي "محطة الصحة 
الغربة زف كفت هذه ارت تقلا غفا ى فصن اشرات ا إنشاء هة 
الميكروبيولوحي وأقسام البي وكيمياء وعلم الحرائيم والوقاية الصحية في الجامعة العبرية 
في القدس» الأمر الذي أرسى القاعدة لإنشاء "مركز هداسا الصحي" الذي يعتبر اليوم 
أمم معهد للبحوث الطبية قي إسرائيل. أما البحوث في محال الصناعة فقد بدأت مع 
إقامة "مختبرات البحر الميت" في الثلاثينات. كما بدأ تطوير الدراسات العلمية النظرية 
في الجامعة العبرية» وفي معهد المندسة التطبيقية "التخنيون" (تأسس عام 1924 في 
حيفا)» وفي م ركز "دانيئيل زيف" للبحوث العلمية (تأسس عام 1934 في رحوبوت) 
الذي تم ضمّه فيما بعد إلى معهد "فايتسمان للعلوم" (عام 1949). وغير ذلك من 
الجامعات والمعاهد الى شجّعت حكومة الإنتداب البريطانية على إنشائها مُساهمة منها 
في تركيز دعائم الدولة حي موعد إعلان "دولة إسرائيل في 14 أيار 1948". 

ول رادل ار اة عا حب ر يبهو انه البشرية: 
وتُعتبر نسبة السكان فيها الذين يعملون في البحث العلمي والتكنولوجيء والمبالغ 
الي ترصد للبحث والتطوير بالمقارنة مع حجم الناتج القومي الإجمالي» من أعلى 
النسب في العا م. وإذا قورن عدد العلماء بالنسبة لعدد السكان» فإن إسرائيل تحتل 
المرتبة الأولى من حيث غ العلماء الذين ينشرون بحوتهم في جميع محالات العلوم. 
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1 - البيئة القانونية لتطوير التعليم في إسرائيل: 

بعد قيام الدولة» ولتحقيق الأهداف التربوية الكبرى للحركة الصهيونية 
وتعزيز بيئة التعليم والعلوم, أصدر "الكنيست الإسرائيلي" مجموعة من التشريعات 
القانونية لتعزيز هذه البيئة كان أهمها في حينه: 
1- قاتون التنشئة الوطنية المهنية ٠:1953‏ 

مع بداية تأسيسه» وفي العام 1953 أقرّ الكنيست الإسرائيلي "قانون التنشئة 
المهنية 1953" لنشر المعرفة العلمية والمهنية وتنمية الموهبة العلمية وتعزيز فكرة 
الإبداع والابتكار لدى الأجيال الجديدة» ورعاية واستيعاب المهاجرين الجحدد 
وأولادهم وتوحيههم لمتابعة تعليم مهن وتكنولوحيء والتوسّع في هذا التعليم 
ليشمل جميع مراحل التعليم ويُغطي أرجاء الدولة» بحيث لا تخلو مستوطنة أو 
"كيبوت" من مدرسة تكنولوجية تتولّى المستوطنة مسؤولية إنشائها وتجهيزها. 

وقد أكد تطبيق هذا القانون على تعديل البرامج التربوية في جميع مراحل التعليم 
من الحضانة وحن الجامعة» وتوجيهها بإتحاه علمي وتكنولوجي. وعلى سبيل المثال» 
ففي مرحلة الروضات» يجري الربط بين ما يعايشه الطفل 58 وبين الرياضيات 
والعلوم والطبيعيات وغيرهاء بحيث يتولد لديه شعور بالإحساس بمحيطه وبالحركة 
ومصدرها والتساؤل والمضاهاة ومقار به الأموون وف المرحلة الابتدائية» بر كر البرامج 
التعليمية على إبحازات العلماء والتعريف بماء والتدريب على الحرّف والأعمال اليدوية 
والزراعية والعمل على إتقان حرفة معينة. وني المرحلة الإعدادية» يسمح البرنامج 
التعليمي للتلميذ بإتقان مهنة معينة (نحار» حذاد» مزارع؛ معمارء...) ثما يسمح للتلميذ 
بتعزيز مرونة حركة يديه وإبراز مواهبه للإبداع في بحال معين. 

أما في المرحلة الثانوية» فتورّعت المدراس إلى أربعة فئات: 
- المدارس الثانوية العامة الى تمنح شهادة "الباحروت" أو الثانوية العامة. 
- المدارس الزراعية. 
- المدارس المهنية. 
- المدارس الصناعية. 
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وتتضمّن أهداف البرنامج التعليمي في هذه المدارس» التركيز على الجوانب 
العلمية والتكنولوجية بالتعاون مع القطاع الصناعي» حيث دار هذه المدارس» 
حصوصا المدارس الزراعية والصناعية والمهنية بالتعاون مع الشركات ورجال 
الأعمال الذين يقع على عاتقهم في النهاية توظيف العمالة بعد التخرج. 
2- مشروع تمدا لعام 1998 

أقرّت الحكومة الإسرائيلية هذا المشرو ع عام 1955» وحدّدت العمل .موجبه 
حن العام 1998. ويعكس هذا المشروع الذي وضع بالتعاون بين الحكومة 
والجامعات» الأولويات الاقتصادية والعلمية والعسكرية والاجتماعية للدولة» ويضع 
استراتيجية علمية لتطوير العلوم والتكنولوجيا وتوظيفها في جميع المجالات الصناعيةء 
بدءا من الصناعات الخفيفة وحىَ الصناعات الثقيلة وصناعة الفضاءء مع ما يرافق 
ذلك من وضع حطة لإعادة تأهيل الموظفين في كل قطاعات الدولة» والربط بين 
التعليم وسوق العمل والإنتاج. 

وبناء على ذلك» جرت إعادة النظر في أهداف المؤسسات التربوية من أجل 
إدخال التعليم لمهي والتكنولوجي في صلب برابحها وخلق مدرسة أكثر شمولية. 
وكان تركيز على تعزيز تعليم الرياضيات والمواد العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية 
في كافة المراحل من الحضانة وحن الجامعة. 
2- مشروع لورت لعام 2005: 

مدّة العمل في هذا المشروع هي أيضا لخمسين عام مُستقبلاء وتم إعداده 
مباشرة بعد قيام الدولة عام 1948ء وهو يهدف إلى إيحاد ترابط دائم ومستمر بين 
التعليم وسوق العمل وإمداده باليد العاملة الماهرة. 

وقد ركز هذا المشروع على أربع فغات» هي: 
- المرارعون الشباب. 
- العاطلون عن العمل. 
- الخرفيون. 
- باقي الطلبة. 
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وترتكز فلسفة المشروع» على أن توفير فرص عمل وريظ التعليم باتع 
يساهمان في تعزيز فكرة الارتباط بالأرض وتعزيز الاستيطان. وبناء على ذلك» 
حرى العمل على استيعاب المهاجرين الخُدُد وتنمية مواهبهم وتحسين مؤهلاتهم 
وإيحاد وظائف ملائمة لحم بعد رفع مُستواهم العلمي عن طريق التدريب والتعليم 
المستمرين. وأولى المشروع أهمية خخاصة للعاطلين عن العمل وللزراعيين لتأمين 
مقومات ا حياة لهم والعمل في أجواء مناسبة. 

ومن الملاحظء أن هذه القوانين وضعت لتحقيق أهدافها خلال فترات طويلة 
ن الذمى خر ن عا غا يكبن إلى طائعها اراج الطويل اد 

وقد ساهم المجتمع الإسرائيلي بكافة مؤسساته وهيئاته الحكومية والخاصة» في 
دعم جهود الدولة لتحقيق غاياتها وأهدافها في "بناء دولة قوية وآمنة" كما ورد ي 
رؤيتها الوطنية للتعليم. 


2 - التعليم الأساسي العام في إسرائيل 

يبدأ التعليم في إسرائيل في سن مبكرة جدا لمنح الطفل فرصة لتنمية طاقاته 
الخاصة في اللغة والتواصل والتعامل الاحتماعي» ويخضع لنوع من أطر التعليم قبل 
مرحلة المدرسة بإشراف السلطات امحلية ومراكز الرعاية اليومية الى تديرها 
منظمات نسائية أو في رياض أطفال خصوصية. والدوام في رياض الأطفال حى 
سن الخامسة هو مجان وإلزامي» والمنهاج الدراسي يستهدف تزويد الأطفال 
مهارات أساسية في اللغة ومفاهيم مبدئية في الحساب وإكسابمم معارف وكفاءات 
إبداعية وتحسين قدراتهم التواصلية والاجتماعية. 

يلتحق الطفل بعد ذلك بالمدرسة الإبتدائية (من الصف الأول حي السادس)» 
ويستمر في المدارس الإعدادية (من الصف السابع حى التاسع) وقي المدارس الثانوية 
ومن الصف العاشر حى الثاني عشر). والدوام في المدرسة هو إلزامي حى سن 
السادسة عشرة وهو بحاني حن الثامنة عشرة» وتُكرس معظم الساعات الدراسية 
اليومية للتعليم الأكاديمي الإلزامي» وتمنح وزارة التربية لكل مدرسة حرية إختيار 
مواد ووحدات دراسية مختلفة في المنهاج الدراسي ثلائم هيئة التدريس وجمهور 
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الطلبة ومحيطهم الاقتصادي. ويتم كل سنة إختيار موضوع ذي أهمية قومية لدراسته 
دراسة عميقة يومهدف تعميق الفهم والوعي الاجتماعي والثقافي والتكنولوجي 
والقومي للطلبة. 

شرف وزارة التربية على مناهج الدراسة وعلى المستوى التعليمي وعلى 
العاملين في محال التعليم وعلى إقامة المدارس» بينما تقوم السلطات الحلية بصيانة 
المباني الدراسية وإقتناء الأدوات اللازمة للتدريس. تموّل الحكومة والسلطات الحلية 
0 من نفقات التعليم والباقي تتم تغطيته من مصادر أخحرى. ويتشارك الأولاد 
الصتفون في أعلى %3 من طلاب صفوفهم» في برامج خاصة لتعميق معلوماتمم في 
إطار دورات إضافية أو ني إطار مدارس خاصة يتعلمون فيها تطبيق المفاهيم الي تم 
إكتساها وطرائق البحث والسيطرة على مواد جديدة بصورة مستقلة. كما 
تخصص للأو لاد لعافو ب أو عقليا أو الذين يعانون من صعوبات في التعليم 
أطر جديدة تتلاءم مع طبيعة العاهة الي يعانوها. 

ُوفر المدارس الثانوية مناهج تعليمية في العلوم والإنسانيات» وُحضر الطالب 
لمواصلة التحصيل في معاهد التعليم العالي. كما تُوفر بعض المدارس الثانوية مناهج 
تخصّصية وهل الطالب للحصول على دبلوم في فروع مهنية مختلفة. أما المدارس 
التكنولوجية فتؤهّل الطلبة ليصبحوا فنيّين أو مُهندسين فنيين على مستويات ثلاثة: 
فبعضهم يستطيع مواصلة التحصيل في المعاهد العليا وبعضهم يحصل على دبلوم 
مهيٰ» في حين يكتسب آخرون مهارات عملية. 

إضافة لذلك فهناك المدارس الزراعية والعسكرية والدينية... وغيرها. ويخضع 
الذين لا ينتمون إلى أي من المدارس المذكورة لقانون التدريس المهئٍ الذي يلزمهم 
بالدراسة في مدرسة مهنية معترف ها تنتمي إلى شبكات مهنية مختلفة. 

ولقد أولت حكومات إسرائيل المتعاقبة» أهمية بالغة لتطوير وتحديد التعليم 
الأساسي باعتباره ركيزة في بناء امجتمع وأساس تطور التعليم العالي. وف العام 
3 وضعت حكومة إسرائيل برنامج تعليم متطوّر يهدف إلى إشباع المدارس 
اموا تسبي نورام ا و ی ونع قازة ا و 
بتعديل البرامج التربوية لحهة تعزيز تدريس مواد الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 
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والمعلومات واختبارها وتطويرها بشكل مستمّر» وحری تركيب شبکات حواسيب 
في الصفوف من الحضانة وح الثانوية معدل شبكة حواسيب لكل عشرة تلامذة 
وثلائة حواسيب لكل صف من صفوف الروضات. وبفضل هذه السياسة تمكنت 
إسرائيل؛ بحسب إعلان وزارة التربية فيهاء من خخلق "بجتمع مُطلع تكنولوجيا"؛ 
كان من نتائجه ارتفاع مُعدّلات النموّ إلى حدود 6 و7 في المئة سنوياً. 


3 - مُؤشرات مجتمع المعرفة في إسرائيل 

يبلغ معدل عدد "العلماء" (Scientists)‏ و"التقنيين" d (High technicians)‏ 
إسرائيل» حوالى 50 لكل 10.000 نسمة» وهو معدل يوازي العدد نفسه في فرنساء 
وأقل بقليل من ل في اليابان البالغ 60 لكل 10.000 نسمة» ويفوق المحدّل ذاته 
في الولايات المتحدة الذي يوازي 38 لكل عشرة آلاف نسمة. وبلغ مُعدّل عدد 
طلاب العلوم والمهندسة والإنتاج واللإنشاءات حدود %28 من بجموع الطلاب. 
وبلغ معدل إنفاقها على البحوث والتطوير ما يُقارب %4.6 من إجمالي الناتج 
الوطين. كما أن مُعدّل إنفاقها على التعليم هو من أعلى اُعدّلات في العالم» ويفوق 
مُعدلات الإنفاق في اليابان والولايات المتحدة رفرنسا وغيرهاء وبلغ هذا المعدّل 
9 (عام 2005) و%7.8 من إجمالي الناتج القومي” ele) (GNP)‏ 2007( 
و%13.7 من إجمالي الإنفاق الحكومي للدولة» بينما بلغت هذه النسبة حوالى %5.2 
في كندا و%5.9 في الولايات المتحدة و%3.6 في اليابان و%5.5 في فرنسا. ويقدّر 
مُتَوسّط حجم الإنفاق الحكومي على التعليم العالي في إسرائيل بحوالى 5474 مليار 
شاقل حديد (7115) أي ما يقارب مليار ومائى مليون دولار في السنة ومن المقدّر 
أن يقارب الملياري دولار للعام 2008-2007. ويتورّع الانفاق الوطين على التعليم 
بنسة 47 على التعليم الحضاي والإبتدائي و9030 على التعليم الثانوي و%17 على 
التعليم العالي. وبلغت معدلات الإنتساب إلى التعليم الإبتدائي والتكميلي %97 من 
عدد الأطفال» و9689 في الثانوي و%100 لمن أنهموا صف الخامس إبتدائي وتابعوا 


Expenditure on education as percentage of GNP. Ministry of Higher Education () 
.2005-2008 
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الدراسة في المراحل التالية. وهي في ارتفاع مُستمر معدل %5 2 وبلغ عدد 
المشتركين في الحاتف الرئيسي 424 مُشترك في الحاتف الثابت و1120 مُشترك في 
الهاتف الحوّال و470 مشترك في الإنترنت لكل 1000 مشترك. 


4 - 0 التعليم العالي في إسرائيل 
تعتبر دولة إسرائيل الصهيونية ومؤسسوهاء التعليم العالي "قاعدة تأسيسية 

اجتماعية وثقافية واقتصادية» دف إلى بناء الدولة القوية و القادرة"'. 

بناء على هذه الرؤية الاستثمارية والإستراتيجية» تم تأسيس أول جامعة في 
فلسطين العربية» هي الجامعة العبرية في القدس عام 1918ء تبعها معهد فيٰ عالي 
باسم ۷s‏ طءآ. ولم يكد مضي عام 2.1968 حي كان هناك عدد كبير من 
الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأجنبية الى تم تأسيسها خلال العشرين 
سنة التالية على تأسيس دولة إسرائيز © . 

وإنطلاقا من رسالتها ودورهاء ووفقا للمهام المنوطة يما عند إنشائهاء فإن 
للجامعات في إسرائيل هدفين رئيسيّين هما التعليم والبحث. ويمنح جميعها درجحات 
أكاديية عالية من البكالوريوس وح الدكتوراه في الإنسانيات والفنون والعلوم.. 
لخريجين تكون مهمتهم الرئيسية المساهمة في بناء الدولة وتطوير اقتصادها وتزويدها 
بالوسائل والأدوات التكنولوجية النقدمة: 

وفي موازاة الجامعات الرئيسية» 7 تأسيس مراكز جامعية في المناطق البعيدة 
عن المجمّعات الرئيسية» يمنح بعضها درجحات أكاديمية كاملة بحيث يبدأ التلميذ 
عه مدو الماكتم بضع عضرا كاقل :لقوق ى الحكفات: الام 
المركزية. كما توحد إضافة لذلك مدارس فنية وتدريبية في إختصاصات محدّدة 
و على إكتساب الطلاب معارف ومهارات في موضوع مهي دقيق ومحدّد 
في الإدارة وفي الصناعة وني الحقوق وني فن التعليم وي غير ذلك. ولقد تأسست 


0 ورد في برامج الحكومة مة للتعليم؛ وقانون التعليم للعام 1953. 
(3) راحع إستراتيجيات التعليم والعلوم في إسرائيل والوطن العربي ودورها تي بناء الدولة. عبد 
الحسن الحسيي» الدار العربية للعلوم» بيروت 2007. 
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في السنوات الأخيرة مجمّعات جامعية أجنبية تُستقبل طلابا أحانب وإسرائيليين» 
000 إضافة إلى الاختصاصات ا الي يدرس وغا ع للك عن 


1 - معالم التعليم العالي في إسرائيل: 

يلعب التعليم العالي دوراً محورياً في التطرّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة. ويقوم 
معهد الحندسة التطبيقية "التخنينون", الذي , تأسيسه في حيفا عام 1924 أي قبل قيام 
الدولة بحوالى ربع قرن» بتأهيل مهندسين ومعماريين. أما الجامعة العبرية في القدس فقد 
أقيمت عام 1925 كمركز للتعليم العالي للطلاب الإسرائيليين ولطلبة يهود وعلماء من 
الخارج. وقي العام 1948ء كان عدد الطلاب في كلا المؤوسستين 1.600 طالب. وني 
عام 2005ء بلغ عدد طلاب مؤسسات التعليم العالي في البلاد حوالى 257.000 طالب. 
يدرس %48 من الطلاب في الجامعات و9030 منهم في كليات تطبيقية عالية» فيما 
يشارك %21 في دورات مختلفة في إطار الجامعات المفتوحة. 

تتمتع مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل بحرية أكاديية وإدارية مُطلقة» وهي 
مفتوحة أمام كل من يستوفق المتطلبات الأكادعية المحدّدة فيها. ويستطيع القادمون 
الجدد والطلبة الذين لا يستوفون المتطلبات الأكاديمية حضور دورات تأهيل خاصة 
يستطيعون بعدها التسجيل في الجامعات. 
1 - مجلس التعليم العالي: 

تعمل مؤسسات التعليم العالي تحت إشراف "مجلس التعليم العالي" الذي 
يترأسه رئيس الدولة ونيابة وزير التربية والتعليم ويضم في عضويته ممثلين أكادعيين 
وقادة اجتماعيين واقتصاديين وممثلاً عن الطلبة. وعنح هذا المحلس التصاريح 
لمؤسسات التعليم ويصادق على منح الدرحات الأكادعية ويقدّم المشورة للحكومة 
حول كيفية تطوير وتمويل التعليم العالي والبحث العلمي. 

يَنْبّع المحلس لجنة للتخطيط وتخصيص الاعتمادات تضم في عضويتها أربعة 
من كبر الرجال الأكاديميين في بحالات مختلفة وشخصيتين عامتيّن من قطاعي 
الأعمال والصناعة. وتقوم هذه اللجنة بالتوسّط بين الحكومة ومؤسسات التعليم 
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العالي في الشؤون المالية وتعرض على كلا الطرفين مشروع الميزانيات وتصرف 
أموال الاعتمادات الي تمت المصادقة عليها. وول صناديق عامة نسبة 9070 من 
إعتمادات التعليم العالي بينما يتم تمويل %20 من التعليم العالي بواسطة رسوم 
التعليم والباقي بواسطة مصادر خاصة مختلفة. وتشجع اللجنة كذلك التعاون 
والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي المختلفة. 
2 - الطلاب١‏ 

تتجاوز أعمار معظم الطلاب الإسرائيليين سن الحادي والعشرين» إذ أفهم 
يبدأون الدراسة الأكادعية بعد ثلاث سنوات من الخدمة الإلزامية في الجيش للرجال» 
أو بعد ستتين من الخدمة الإلزامية للنساء. وح بداية الستينات كان طلب العلم 
لدف الرئيسي من التوجه إلى مؤسسات التعليم العالي» بينما يختار العدد الأكبر من 
الطلاب في السنوات الأحيرة مواضيع الدراسة الأكادبمية وفقاً لقدرتهم على الحصول 
على مهنة بعد الدراسة. ويزداد عدد الطلاب الذين يتابعون دراسة مهنية. وفي الوقت 
الراهن يتعلم في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المرحلة ما بعد المدرسة الثانوية 
أكثر من %50 من الشبان من الأعمار ما بين 20 و24 عاما. 


2 - الجامعات في إسرائيل: 
يوجد في إسرائيل عدد كبير من مؤسّسات التعليم العالي الحكومية والخاصة 

وفروع لجامعات أجنبية. 

1 - الجامعات الحكومية؛ 
أهم الجامعات الإسرائيلية الحكومية الرئيسية فهي: 

- معهد إسرائيل التكنولوجي "التخنيون": 
تأسس في حيفا عام 1924» تحرج من المعهد عدد كبير من المهندسين 
المعماريين ومهندسي تخطيط المدن. تم إنشاء كلية طب وكلية للعلوم الطبيعية 
في المعهد خلال العقود الماضية. ويعتبر "التخنيون" ا للأبحاث الأساسية 
والتطبيقية في بحالات العلوم والندسة يمدف دفع التطوير الصناعي في البلاد وتم 
تصنيفه في المراتب العليا للمعاهد المتقدّمة على صعيد العا لح. 
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- الجامعة العبرية في القدس: 
تأسست عام 21925 وتضم كليات في معظم الجالات الأكادعية من الفن 
والتاريخ وعلم الحيوان إلى العلوم» بالإضافة إلى المكتبة الوطنية. ومنذ تأسيسها 
أب علماؤها دور بارزا في جميع بحالات التطور الوطي في إسرائيل» ويُعتير 
قسم الدراسات اليهودية فيها من أو سع أقسام الدراسات اليهودية في العالم. 

- معهد فايتسمان للعلوم: 
اسن غم 1934 ق اربوك اس أصلاً هد سف وع توسيعةاغام 
9 وأطلق عليه إسم الدكتور "حاييم فايتسمان"؛ وهو عالم كيمياء مشهور شغل 
منصب أول رئيس لدولة إسرائيل بعد تأسيسها. يُعتبر المعهد اليوم مركزا لأبحاث 
الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم الطبيعية وغيرهاء لطلبة الماجستير والدكتوراه. 
يعمل الباحثئون في المعمهمد على مشاريع قدف إلى تشجيع تطوير الصناعة 
والتكنولوجيا وإقامة شركات حديثة تعتمد على التقدم العلمي. ويوجد في المعهد 
قسم لتعليم العلوم يكلف بصياغة المنهاج الدراسي للمدارس الثانوية والإبتدائية. 

- جامعة بار إيلان: 
تأسست عام 1955 في "رمات غان"» يطيّق فيها إتحاه فريد من نوعه يجمع بين 
مشاريع لتعميق المعلومات حول التراث اليهودي من جهة والتعليم الليبرالي في 
مواد مختلفة خاصة في العلوم والاحتماع من جهة أحرى. وتوجد في الجامعة 
الي تمزج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة» مؤسسات للبحث في جحالات 
الفيزياء والكيمياء الطبية والرياضيات والاقتصاد والعلوم الاستراتيجية وعلم 
النفس والموسيقى بالإضافة إلى التوراة والتلمود والقانون اليهودي إخ. 

- جامعة تل ایت 
تأسست عام 1956 في منطقة تل أبيب وهي أكبر منطقة مأهولة بالسكان في 
إسرائيل. ُعتبر جامعة تل أبيب حاليا أكبر جامعة في البلاد وفيها عرض واسع 
مجالات تعليم ترتكز على الأبحاث الأساسية والتطبيقية على حد سواء. وهي 
تضم معاهد مُتخصّصة في بحالات الدراسات الاستراتيجية وإدارة الأجهزة 
الصحية ودراسات حول الطاقة والتخطيط في جحال التكنولوجيا ويتبع لها ما 
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يزيد عن 102 معهد للبحوث العلمية والتطويرية في مختلف جحالات العلوم 
والتكنولوجيا المتقدمة. 

- جامعة حيفا: 
تأسست عام 1963ء تُسسْتخدّم مركزاً للتعليم العالي في شمال البلاد» وتُوفر فرصا 
واسعة لدراسات ذات صلة بعدّة محالات أكاديمية من الفنون وحن العلوم 
الدقيقة. وتوجد فيها مراكز مشتركة لعدّة أقسام جامعية ومعاهد وخطة 
هيكلية شاملة تم وضعها بهدف توفير فرص الدراسة الواسعة. ومن بين أقسام 
الجامعة قسم لدراسة أنماط الحياة في "الكيبوتس" (القرية التعاونية) الذي يعتبر 
وحدة اقتصادية مستقلة» ومر كزا للدراسات الشرق أوسطية. 

- جامعة بن غوريون: 
تاشت عام 1967 في "بغر السبع"» لصالح سكان جنوب الدولة بمدف تشجيع 
التطوير الاجتماعي والعلمي في هذه المنطقة الصحراوية. سامت هذه الجامعة 
مساهمة ملحوظة في أبحاث تتعلق بالمناطق القاحلة» و كانت كلية الطب فيها في 
ااي ا EE‏ 

يضم الحرم الجامعي في القرية التعاونية "سديه بو كير" مركزا للأبحاث التاريخية 

لساب في عهد "دافيد بن غوريون" أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل. 

- الجامعة المفتوحة أو جامعة كل إنسان: 
تأسست عام 1974ء أقيمت بناء على النموذج البريطاني؛ وهي تُوفر نمطا 
اض قير يى من فرص التعليم العان ى يسع إلى ا حصول على درجات 
البكالوريوس من خلال إستخدام أساليب مّرنة تعتمد حصوصاً على الدراسة 
الذاتية بواسطة الكتب الدراسية والكرّاسات إلى حانب تمارين وحلقات دراسية 
بين الفينة والأحرى وامتحانات قائية. 

- الجامعة الشعبية» تأسست عام 1967 في تل أبيب وهي حامعة مسائية. 

32- الكليات والمعاهد الحكومية: 
يوجد في إسرائيل بجموعة من الكليات الإقليمية الي تُنظّم مسابقات أكادعية 
تحت إشراف إحدى الجامعات الإسرائيلية» وتفسح بذلك البجال أمام الطلاب 
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للشروع في دراستهم 55 للحصول على درجة أكاديمية أولية قرب منزهم 
ثم استكمال دراستهم في الحرم الجامعي الرئيسي. وفي بعض الكليات يمكن 
الحصول على دبلوم مهي في بحالات مختلفة كالتكنولوجيا والزراعة والتسويق 
والفندقة وادارة الأعمال والقانون والاقتصاد والفنون والرياضة وغير ذلك. 
معهد الإدارة للدراسات الأكادعية ) College of Management-Academic‏ 
كفا تأسس عام 1967 ويُوفر تعليماً عالياً في علوم الإدارة والاقتصاد. 
معهد القدس الجامعي »)[erusalem University College)‏ معهد تقئ عالي 
في جميع الاختصاصات. 

معهد "الجليل الغر ي" .)Westerm Galilee College)‏ تسس عام 1968 في الجليل. 
المعهد الأكاديمي في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) ( Academic College‏ 
Judea and Samaria‏ 01): هو عبارة عن مؤسّسة تعليم عال تتعاطى التدريس 
والبحث في بحالات الهندسة وعلم الاجتماع والتربية والتأهيل المستمر 
واستيعاب المهاجرين. 

معهد "أكافا" للرياضيات والعلوم الأساسية» والمعلوماتية والاقتصاد والآداب 
واللغات والتاريخ واللجغرافيا .(Achava College)‏ 

معهد "عسقلان" (عع»00116 2ه1ءع1طوة): للعلوم الاجتماعية والاقتصادية 
وإدارة الأعمال وعلوم الجرية. يتعاطى الدراسات والبحوث الاجتماعية 
والتربوية وقي الاتصالات وفي شؤون الأرض والهحرة. 

مدرسة الفنون والتصوير وفنون المعلوماتية والتصميم ( Camera Obscura‏ 
of Art‏ اSchoo)‏ في القدس. 

معهد إيلات (عع0116© ]8113): يتعاطى تأهيل وتدريب الاختصاصيين والأساتذة 
من مختلف الأعمار والاحتصاصات» وهو م ركز بحوث متطور. 

مركز "هداسا" للاستشارات والتقدم المهني :(Hadassah Career Counseling)‏ 
تأسس عام 1944 بواسطة جمعية النساء الصهاينة» وهو مؤسّسة تعليمية تقوم 
مهام التأهيل النفسي للمستوطنين والتأهيل الُستمر والتدريب الف والمهئ في 
مختلف المحالات العلمية والتطبيقية والعلوم الصحية. 
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- معهد هولون (ه15010) للتكنولوجيا العالية في تل أبيب والقدس وكارميل « 
اءنسمة»1): وهي معاهد تعليمية وبحوث متقدمة في محالات التكنولوجيا 
العالية والفائقة. 

- معهد "هداسا" للتكنولوجيا: تأسس عام 1970» ويقدّم تعليماً بدرحات علمية 
عالية حن الدكتوراه» في إختصاصات علمية وتكنولوجية مُتقدّمة كعلوم 
الكومبيوتر والحندسة الصناعية والنووية وإدارة الفنادق والتقنيات الطبية وغير 
ذلك. ويتممّع حرّيجو هذا المعهد بقدرات علمية عالية» تجعل الطلب عليهم 
كبيرا من الشركات الإسرائيلية الكبرى والعالية التقانة كشركة "إنتل" ومجمع 
هداسا الطبي وغيرهما من المؤسسات المتطورة. 

- معهد الإبراهيمية (ءع0116© :)]brahimieh Community‏ عبارة عن مؤسّسة 
تعليم عال غير ربحية» مُعتمّدة من بحلس التعليم العالي الفلسطيئي وتضمٌ جميع 
الاحتصاصات. 

„(Institute for Science and Halacha College) معهد العلوم والهالاشا‎ - 

- معهد الفنون والعلوم والتكنولوجيا في تل أبيب ) Institute of Arts Sciences‏ 
.(and Technology‏ 

- الم ركز العلمي المتعدّد الاختصاصات في هرتزليا ( The Interdisciplinary‏ 
of Herzliya‏ :216ء0): معهد متعدّد الاختصاصات ف القانون والتكنولوجيا 
والتجارة والاقتصاد. 

- المدرسة المركزية في علوم المعلوماتية في هرتزليا ( Interdisciplinary Center‏ 
aww a :(School of Computer Science‏ تعليم عال غير ربحية) عباتي 
علوم المعلوماتية والقيام بأبجاث مُتطوّرة» وتستقبل الْميِّي من الطلبة التفرقين 
في حقل العلوم والمعلوماتية والتكنولوجيا المتقدّمة وف التربية. 

3- الجامعات الخاصة والأجنبية شي إسرائيل: 

م تكن إسرائيل بعيدة عن عولة التعليم العالي» فلقد إنتشرت فيها فروع 
للجامعات العالمية حصوصا الأمريكية منهاء وجامعات خاصة ذات مُستوى تعليمي 
وأكاففتى رارف امسر التعليمي والأكاديمي للجامعات الحكومية...» وهدفت 
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هذه الجامعات إلى تلبية الطلب على التعليم العالي من جهة ولجذب الطلاب 

الأحانب الذين يرغبون .متابعة برامج دراسية لجامعات أميركية وبريطانية عريقة في 

بلاد ذات ثقافة وحضارة أحرى» وساهم اللوبي الصهيون في العالم في حذب هؤلاء 

الطلاب إليها بمدف تكوين قوة دعم من الخريجين الذي يعودون إلى أوطانهم الأم 

مُزوّدين بالأفكار الصهيونية. 
ويبلغ غ امات الجامعية الأجنبية في إسرائيل وال 30ت كرا اما 

تنسق مع مجلس التعليم العالي» وأهمها: 

- جامعة بوسطن: تتعاون مع جامعة بن غوريون» ويسمّح للطلاب بالدراسة 
باللغة الإنكليزية والحصول على شهادات عالية كالماحستير والدكتوراه. 

- جامعة ليون ريكاناي للتجارة والأعمال ف تل أبيب ) Leon Recanati‏ 
:(quadrate school of business‏ تو فر تدرب 8 مستوى 1184 بالتعاو ن مع: 
.North Western University’s College of Management‏ 

- معهد تورو :)Touro College)‏ يقدم ا في مواضيع التاريخ والآداب 
والاققصاد ا جن من جامعات أمي ركية يرغبون بمتابعة دروس معمّقة في 
فصول الخريف والربيع والصيف. 

- المعهد العبري المتحد )Hebrew Union College) (HUC)‏ في القدس: يقوم 
بإسداء تعليم عالي مُتخصّص في دراسة المجتمع الإسرائيلي والتاريخ والحضارة 
اليهودية» بالإضافة إلى متابعة برنامج يسمح بتأهيل ودمج المهاحرين الحدد 
بامجتمع الإسرائيلي. 

- معهد الدراسات اللاهوتية اليهودية :(Jewish Theological Seminary)‏ 
وهو معهد مُتخصّص بالدراسات اللاهوتية العبرية. 

- مدرسة الطب في جامعة تل أبيب ( Tel Aviv University’s Shackler School‏ 
medicine‏ 01): هي فر ع من جامعة نيويورك» بحيث يتم متابعة براجها للحصول 
على شهادات قي الطب معتمّدة من الولايات المتحدة. 

د جامغة بن غوريون الضيفية: جموغة معاهد تُوفر تغليما خاضا لدراسة الآثار 
وامجتمعات اليهودية وتاريخ الحضارات. 


4 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


مركز "دانيال إبراهام" للاقتصاد والأعمال ( Daniel Abraham Center for‏ 
:(Economics and Business‏ معهد متقدم في الرياضيات والاقتصاد ويتعاون 
مع جامعة بار أيلان. 

جامعة كاليفورنيا: تأسست عام 1968» تتعاون بشكل كامل مع عدّة 
جامعات إسرائيلية من بينها جامعة بن غوريون» وتضم حوالى 1300 طالب 
من جنسيات إسرائيلية وأميركية» وخحريجوها يحصلون على الشهادة نفسها الي 
يحصل عليها الطلاب من جامعة كاليفورنيا الأم. 


4 المعاهد الجامعية للتدريب و التعليم المهني و التفتي (إ5عع20116 اناده ٠)۷‏ 


يوجد في إسرائيل بحموعة من المعاهد المهنية الي تُوفر تدريبا فنيا ومهنيا 


مُتخصصاً في مختلف العلوم المتقدمة» كالإلكترونيات والبيوتكنولوجيا وراص هاوه 
والعلوم المالية والطبية والفيزيائية والكيمائية وغيرها. كما تقوم هذه المعاهد 
بالإضافة إلى مهامها الأساسية» مهمّة تدريب الأساتذة المهنيين وإحراء بحوث علمية 
في مختلف العلوم. وأهمها: 


معهد "هاياردث" (عءع»00116 «ع112/3:0) في التكنولوجيا والعلوم السياحية» 
وهو موجود قرب بحيرة .Kinneret Laka‏ 

معهد "نيجيف" (ع001168) ۷ءعءN)‏ للمعلوماتية والاتصالات والإدارة. 
معهد "بيت بيرل" في كفرسبع (عع »0011 )far 58685 Beit Ber]‏ للفنون 
والعلوم التربوية. يمنح شهادات جامعية بدرجة بكالوريوس وماحستير» ويوفر 
دورات تدريب وتأهيل وتعليم مستمر للأساتذة والاختصاصيين في مختلف 
العلوم ولميع الأعمار. 

معهد "تل - هاي" في الجليل (عع00116 11-1131 55ع021116).» معهد عالي 
مُتقدّم للتعليم والتدريب في اختصاصات المندسة والمعلوماتية وتكنولوجيا الحياة 
)biotechnology(‏ وغيرها. 

معهد "ناتانيا" (eاں†ns†i] :)Netanya's Wingate‏ يقوم بتدريب وتأهيل أساتذة 
في اختصاصات طبية وفي الرياضة والتأهيل الجسدي وغير ذلك» بالإضافة إلى 
البحوث العلمية. 
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أكاديمية "بيزاليل" للفنون والتصميم ) Bezalel Academy of Art and‏ 
2251 تأسست عام 1906 في القدس.ء تُوفر تعليما عاليا قي الفنون 
والهندسة المعمارية والصناعية. 

Shenkar Institute of Textile ( معهد "شنكار " للدسيج والحياكة والأزياء‎ 
.(and Fashion 

Tel Aviv International School of ) مدرسة تل أبيب الدولية للإدارة‎ 
.(Management 


معهد الآثار القديمة: تأسس عام 1926. في القدس... وغيرها. 


5- معاهد متخصصة للدراسات العليا والأبحاث: 


مدرسة حاييم وايزمان للكيمياء في تل أبيب تضم ثلاثة أقسام بحثية هي 
الكيمياء غير العضوية والتحليلية» الكيمياء العضوية والكيمياء الفيزيائية. 

معهد علوم الأرض: تأسس عام 1978ء يعمل فيه فريق من الاختصاصيين في 
حقل الجيولوجيا وجغرافيا الأرصاد الجوية. 

معهد ييسوم للبحث والتطوير: ينتسب إلى هذا المعهد الطلاب المتخرجون 
بدرحة بكالوريوس للتدرب على أيدي العلماء العاملين فيه» ومساعدتهم في 
إكتشاف القدرات والمواهب المختلفة الكامنة فيهم. 

مركز دعم واتخاذ القرار ( Center for Rationality and Interactive‏ 
ه126 :)decision‏ يعتمد هذا المركز على الأساتذة الاختصاصيين العاملين 
في كليات العلوم والرياضيات والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والإنسانيات 
والقانون. لذاء فإن القرارات الى يتخذها هذا المركز ترتكز على أسس علمية 
واقتصادية وسياسية. 

معهد دراسة وإدارة البيئة: يستقبل طلاباً لإحراء دراسات عليا وبحوث تمدف 
إلى التصدّي لمشاكل البيئة وتطوير التكنولوجياء بمدف محاربة التلوث» وإجراء 
بحوث حول الصحة المهنية والموارد الطبيعية وإدارة المخلفات الصناعية من 
خلال ما يُسمّى مشروع "البطاقة الخضراء" الذي يهدف إلى تشجيع رجال 
الأعمال الصناعيين على استعمال مواد أولية صديقة للبيئة. 
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- معهد بحوث تطوير التعليم: تأسس عام 1968 بالتعاون مع الجامعة العبرية 
وا مجلس القومي للمرأة اليهودية في الولايات المتحدة. يستقبل طلاباً لإجراء 
بحوث ودراسات عليا حول تحديث البرامج التربوية والتعليمية» ما فيها العناية 
بالطفولة المبكرة؛ تعليم الأسرة والجماعات اليهودية» تقييم أداء المدارس 
والطلاب... 

- معهد "أوهولوي" للخلايا العصبية الجزئيئية ) The Oholoewi Institute for‏ 
:)€Cellular and Molecular Neurobiology‏ تأسس عام 1986 بالتعاون مع 
الجامعة العبرية ووزارة البحث والتكنولوجيا في ألمانيا الاتحادية» ويستقبل طلابا 
وباحثين لإجراء بحوث تتصل باللجهاز العصبي وأمراضه وطرق العلاج مع التركيز 
على مشاكل عجز الدماغ ووهن العقل وتأثير المحدرات على الأنظمة العصبية. 

- معهد الفيزياء: تأسس عام 1960ء قبل طلابا للدراسات العليا في جحال 
الات ف وة فى عا اا الطافة: و وواه ا 
النواة وطرق إنحلالها وانشطارها وإعادة تحويلها وتكوينها. 

- معهد الرياضيات: تأسس عام 1960ء وهو معهد متخصّص في استقبال طلاب 
دراسات عليا وباحثين في محال الدراسات التطبيقية في الرياضيات واستخدامها 
في تحسين الاققصاد القومي وفي الصناعة والزراعة والصحة والبيولوجيا وقي 
الفيزياء النووية والكيمياء وغير ذلك. وينقسم العمل في المعهد إلى قسمين هما: 
الرياضيات التطبيقية الى تعمل في حال إكتشاف وتطبيق المفاهيم الرياضية 
ونتائجها. والرياضيات البحتة الي تتم في صياغة المفاهيم والنتائج والقواعد 
والقوانين المنطقية. 

- مركز "فيدال ساسون" الدولي لدراسة ظاهرة معاداة السامية: تأسس عام 
2, وهو يقوم بعملية جمع ونشر الثقافة والمعرفة الضرورية من أحل فهم 
المظاهمر المعادية للسامية خلال جميع العصور وإعداد دراسات ونظريات تخدم 
اليهود في العالم. 

- معهد "فرانكل" للبحوث في علوم المعلوماتية ( Frankel Institute for‏ 
:(Computer Science‏ يفل طلابا لإجراء دراسات عليا وبحوث في محال 
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المعلوماتية والذكاء الاصطناعي وأ نظمة التشغيل» والبربحة» والإنترنت... 

وغيرها. 

معهد البحوث في مصادر المياه: بقل طلاباً للدراسات العليا حول 

استخدام مصادر لياه والاستسقاء. اندرا المطر والبحث عن المياه في 

المناطق القاحلة» بالإضافة إلى دراسات لمعالحة مخلفات الصناعة وإعادة 

استخدام مياه الصرف الصحي وغير ذلك. 

معهد "بن غوريون" للبحوث: يستقبل طلاب إسرائيليون وأحانب لإجراء 

دراسات عليا في التاريخ والعلوم السياسية والآداب والعلاقات الدولية وغير ذلك. 

The Hurst Family Institute for ) معهد "عائلة هيورست" لتطوير القادة‎ 

community Leadership Development‏ ): معهد تدريب وتأهيل مُتخصّص 

يهدف إلى تحسين أداء القادة تربويا ومهنيا وثقافيا وتطوير مهاراهم. 

مجمع هداسا الطبي: عبارة عن بجمع جامعي تخصصيء وم ركز بحوث طِي 

متقدم» يوفر حدمات طبية عالية الجودة. 

معهد البحوث التطبيقية: تأسس عام 1983»› يستقبل طلاباً للدراسات العليا 
وإحراء:الببحوك: قحال تطوين الإنتاخ وسار الواد الام واللواره الطبيغية: 

بالإضافة إلى تشجيع وتنظيم الخطط البحثية في جميع المحالات. 

معهد "هوبرت أتش همفري" للبيئة الاجتماعية: تأسس عام 1978» 

للدراسات العليا والبحوث في محال تطوير ثقافة السكان والمستوطنين اليهود. 

معهد "بيرلستون" لبحوث هندسة الطيران ( The Pearlstone Institute for‏ 

Aeronautical Engineering‏ ): تأسس عام 21983 يستقبل طلاب دراسات 

عليا في بحالات هندسة الطيران ودعم البحوث في هذا الجال. 

معهد "اللورد جاكو بفيتش" لأصول الطب اليهودي: تأسس عام 1985ء 

يقوم باستقبال طلاب إسرائيليين وأجانب لإجراء دراسات عليا وبحوث في 

محال الطب اليهودي القلم. 

معهد "بن جوريوت " القومي للطاقة الشمسية: يستقبل طلابا لإحراء دراسات 

عليا حول الطاقة الشمسية والطاقة البديلة. 
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- معهد الصمامات الأمنة :)Institute for Ergonomics and Safety)‏ يتألف 
من خمسة أقسام تعليمية رئيسية هي: قسم الهندسة الصناعية» قسم العلوم الحياتيةء 
قسم هندسة الكهرباء والإلكترونيات وقسم المعلوماتية وقسم العلوم الطبية. 

- معهد الثقافة التكنولوجية: حرى تأسيس هذا المعهد بالتعاون بين جامعة بن 
غوريون ووزارة التعليم» ويهدف إلى نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية وتحقيق 
الإندماج بين التعليم العام وقطاع الصناعة وتطوير البرامج التعليمية. 

- معهد الطاقة والبيئة الفيزيائية: يضم هذا المعهد نخبة من الأساتذة والعلماء 
الباحثين في بحالات الرياضيات التطبيقية والهندسة الميكانيكية والكهربائية وفي 
الكيمياء والفيزياء ويستقبل طلاب الدراسات العليا لإجراء بحوث في بحالات 
تكنولوجية متقدمة. 1 

- معهد الحندسة البيولوجية - الطبية (دي.أن.أي) ( Institute DNA for‏ 
Engineering‏ اBiomedica):‏ معهد بحوث يستقبل طلابا لإجراء دراسات 
عليا وبحوث في البيولوجيا والحينات والخلايا الوراثية وابتكار وسائل علاج 
جديدة ترتكز على بحوث الخلايا المنشأ. 

- معهد 'جولدي رومن" لدراسة أصول العلوم والتربية: تأسنس هذا المعهد عام 
2ء ويسستقبل طلابا لإجراء دراسات عليا في محالات العلوم والتربية. 

- معهد الأرصاد الجوية والمناخية للدراسات العليا والبحوث في تل أبيب. 

- معهد "أفراهام هارمن" لليهودية المعاصرة في القدس. 

- مركز جودمزيد "ويلهيلم ليبنتس" للبحوث في علوم الكومبيوتر. 

- مركز دراسة تاريخ دولة إسرائيل وسكافا في تل أبيب. 

- مركز أريد (30:ه) لبحوث البيئة. 

- مركز "سيدي أم أيدلشتين" للتاريخ وفلسفة العلوم والتكنولوجيا والطب: 
تأسس عام 1980 وهو مركز أبحاث مُتطوّر في العلوم والرياضيات والفيزياء 
والمعلوماتية والاتصالات وفي العلوم الطبية. 

- مركز "ويلهيلم كوخن مينيرفا" لبحوث الأجهزة البصرية: تأسس عام 1990 
بالتعاون بين ألمانيا والجامعة العبرية في القدس. 
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- مركز "موشي شيلو" لدراسة الكيمياء الحيوية البحرية: تأسس عام 1990 
للدراسات العياء ويهتم بدراسة المحيطات والعمليات البيولوجية. 

- مركز "'ليدس لويس فاركاس" للبصريات. مركز دراسات عليا وبحوث في 
جال الفيزياء والبصريات. 

5 معهد الطاقة المستحكمة وزراعة الصحراء في النقب. 

- معهد دراسات أم أتش دي للتدريب (81115). 
كما تجدر الإشارة إلى وحوة مُوسّسَات للتعليم والبحودف تسدي تعليما غاليا 

في محال الديانات الشرقية والفلسفة اليهودية والاستيطان والدراسات السياسية 

والاقتصادية والشرق أوسطية... وغير ذلك. 


3 - معهد 'وايزمان" للعلوم: 

عند إستعراض واقع التعليم العالي في إسرائيل» لا بد من التطرّق إلى معهد 
"وايزمان" للعلوم الذي تعتبره إسرائيل من أعرق معاهد العلوم في العام وأكثرها 
تطوّرا ومُوشّرا على ونما العلمية» وفيه جرت أولى تحارها النووية وعمليات تطوير 
السلاح الإسرائيلي» بالإضافة إلى البحوث في الكيانات الفائقة الصغر والفائقة الكبر 
وق الات الطب الحبئ وال الفضاء والعلؤحتئة والاتضالاتة " ۰ 

يقع هذا المعهد في "رحوبوت" أسسه ووضع تصميمه الرئيس الأول لدولة 
إسرائيل الدكتور "حاييم وايزمان" عام 1933» وباشر أعماله بعد سنة واحدة من 
ذلك. وكان المهدف الأساسي من إنشائه "تلبية حاجات الدولة الموعودة وترسيخ 
دعائمها" ركما ورد في مُقدّمة قرار الإنشاء). يستقبل معهد "وايزمان" للعلوم 
الطلاب المتفوقين من حَملة الماحستير لمتابعة شهادة الد کر راد وإحراء أبحاث علمية 
مُتقدّمة في كافة بحالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والطب والفيزياء. 

بعد تأسيسه» قام المعهد بتأسيس شركة خاصة تُدعى "يدا للبحث 
والتطوير". مهمتها وضع الأفكار الجديدة والاختراعات والابتكارات وعمليات 
التطوير الي يتوصل إليها العلماء والباحثون من الشباب موضع التنفيذ والإنتاج 
للاستفادة منها بحاريا وصناعيا. 
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يتلقى المعهد مساعدات خارجية كبيرة لقاء قيامه بأبحاث لحساب مُؤسّسات 
وش ر کات في الخارج خا في الولايات المتحدة الأميركية. 

يدير المعهد مجلس حكام يتألف من ثلاثة علماء إسرائيليين يتم إنتخابهم من 
علماء المعهد وأساتذته» وإثنين من الولايات المتحدة يتم إختيارهم من الشخصيات 
العلمية التابعة للمُوسّسات الصناعية والأكادمية المتعاونة مع المعهدء بالإضافة إلى 
عام كندي واحد. 

يُعطي المعهد مح زمالة إلى أساتذة من الولايات المتحدة الذين يرغبون ,متابعة 
دراسات متقدمة للحصول على درجات أكادعية علياء ولطلاب من حملة الماجستير 
الذي يرغبون بتحضير شهادة دكتوراه في العلوم. كما يقدّم المعهد منحة زمالة 
بإسم "حون كيندي" ومنحة زمالة باسم "حاييم وايزمان" تُعطيان لمرشحين من 
ذوي الخبرة الذين يرغبان بإجراء بحوث في جحالات علمية متقدّمة حدا للحصول 
على شهادة دكتوراه من معهد "وايزمان" للعلوم. 

ومن الملاحظء أن ميزانية المعهد هي الأعلى من بين ميزانيات الجامعات 
الإسرائيلية» في ين أن عدد طلابه هو الأقل؛ باعتباره يستقبل فقط الباحثين منهم. 
وفي العام 5 بلغ عدد المنتسبين إليه حوالى 770 طالباء بينما بلغت الميزانية 
المخصّّصة له حوالى 103 ملايين دولار أميركي (عدا تمويل المشاريع البحثية)» 
سامت فيها الحكومة بنسبة %33.7 والباقي حصل عليه المعهد من الجمعيات غير 
الحكومية ومن القطاع الخاص. وبلغت التكلفة السنوية للطالب - الباحث فيه 
حوالى 134415 دولاراً أميركياً وهي الأعلى في العالم. 

يتبع معهد "وايزمان" للعلوم» عشرات مراكز ومعاهد الأبحاث» بعضها تابع له 
بشكل كي والبعض الآخر جرى إنشاؤه بالتعاون مع جامعات ومُوسّسات دولية 
وشركات عالمية. ومن أهم ات التابعة له نذكر: 
- هدرسة "فينبر غ" للخرئيجين 506001 :)Feinberg Graduate‏ تأسست عام 

8 يدف خلق تُخبة من الباحثين المدرّبين تدريباً علميا وفنياً عالياًء الذين 

بإمكانهم إحراء بحوث مُتقدّمة أو تولى مهام قيادية في الدولة والمجتمع. 

وتضم المدرسة الأقسام التالية: 
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أ. قسم تعليم العلوم: يتولى تطوير البرامج التعليمية الخاصة بالمدارس» ووضع 
برامج تدريب للأساتذة وتنظيم دورات دراسية وتأهيلية في مختلف الحقول 
العلمية. 

ب. قسم الشباب: يهدف إلى نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية» ودعم الشباب 
الباحثين وتعميق معارفهم... 

ج. قسم المناهج التعليمية والتربوية: يهدف إلى تحسين الأداء الأكادعي ووضع 
برامج حاصة للتلامذة الذين يعانون من أمراض عصبية أو من عاهات 

د. قسم الطلاب المهاحرين حديئا: يهدف إلى وضع خطط لاستيعاب 
الطلاب المهاجرين حديئاً إلى الدولة. 

مركز "نيللا ولسيون بينتسيو" لعلوم الاضطراب العصبي الوظيفي 

:(Nella and Leon Benoziyo Center for Neurosciences)‏ اسمن هذا 

الم ركز عام 1978 بمدف إجراء بحوث حول الخلايا والجهاز العصبي. يعمل فيه 

عددٌ من كبار العلماء والأطباء المتخصّصين في الاحتصاصات الطبية الدقيقة. 

:(Mel Dobrin Institute for Nutrition) معهد "ميل دوبرين" للتغذية‎ 

تأسس هذا المعهد عام 1979 لإجراء بحوث في جحالات التغذية والجهاز 

المضميء بالإضافة إلى بحوث زراعية لتحسين جودة الإنتاج الزراعي. 

معهد بحو ث الطاقة :)Energy Research Institute)‏ تأسس هذا المعهد عام 

0 بمدف تشجيع البحوث في بحالات الطاقة والحصول على طاقة بديلة 

خحضراء... 

(The Fritz Haber Institute for معهد "فريتز هابر" للكيمياء الفيزيائية‎ 

Chemistry)‏ لوونوترطط: تأسس عام 1980 ويستقبل طلابا للقيام بأبحاث مُتقدّمة 

في الفيزياء والكيمياء وفي مجال الفضاء والتفاعلات النووية والإشعاعات» وغير 

ذلك من البحوث حول الحزيئيات. 

معهد "ألبرت أينشتاين منير فا" للفيزياء النظرية (The Albert Einstein‏ 

1980 تأسس عام‎ :Minerva Institute for the theoretical Physics) 
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بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية من حلال اللجنة العلمية الإسرائيلية - 
الألمانية. يقوم بدراسات وأبحاث في محال تطبيق نظريات العالم البرك يتاين 
في ببحالات البصريات والإلكترونيات والفيزياء الراديوية والضوئية والذرية 
والجزيكية... 

- معهد "جوزيف وسيل" للبنية البيولوجية (The Joseph and Ceil Maser‏ 
:[nstitute for Structural Biology)‏ تسس عام 1980 ويستقبل طلابا 
وباحثين لإجراء بحوث في حقل الطب الحيئي وهندسة الحينات بمدف تحقيق 
تقدّم طبي» زراعي وصناعي. 

- معهد "ليو وجوليا فورشهايمر" لعلم الوراثة الجينية (The Leo and Julia‏ 
:Forchheimer Institute for Molecular Genetics)‏ اسان عام 1982 
بالتعاون مع جامعة نيويورك» يقوم بدراسات وأبحاث في جال الجينات وعلم 
الووزانقلة وقط ري احير ة عدامة لتشديصن اهنا عد O‏ 

- معهد "ريعشارد ويلستاتير منيرفا" لبحوث تجانس الألياف الضوئية 

(The Richard Willstatter Minerva Institute for Research in 

:Photosynthesis)‏ تأمسسس عام 1984 بالتعاون مع ألمانيا الاتحادية ليقوم 
بأبحاث في محال تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة مفيدة في محال تحانس وصناعة 
الألياف الضوئية. 

- معهد "جوزيف كوهين" لبحوث الأنسجة الخحيوية (The Dr. Joseph Cohen‏ 
:Minerva Institute for Biomembrane Research)‏ تأسس عام 1988 
تخليداً لذكرى جوزيف كوهين الذي كان يمد معاهد البحوث في إسرائيل 
بالمال. ويقوم بأبمحاث علمية في جحالات الطب الحين وعلاج الأمراض 
والخلايا. 

- مركز "هيلين وأ. مارتين كيميلمان" للتجميع والتركيب الجزيئي الحيوي 
(The Helen and Martin A Kimmelman Institute for Bioloecular‏ 
:Structure and Assembly)‏ تأسس عام 1988 يقوم بأبحاث في محال البيولوجيا 
الجزيئية والهندسة الوراثية .)5N4(‏ 
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معهد "تشارلز دبليو وتيلي ك. ليوبن" لبيوتكنو لوجيات النبات 
:(The Charles W. and Tillie K. Lubin Institute for Plant Biotechnology)‏ 
تأسس عام 1991 يهدف إحراء بحوث علمية متقدّمة في علم الورائة 
والفيزيولوجيا والبيولوجيا وتطبيقاتما على الإنسان والحيوان والنبات. 
مركز "عائلة سيوسمان" لدراسة علوم البيئة (The Sussman Family Institute‏ 
:f0 the Study of Environment)‏ تأسس عام 1993 لإجراء بحوث حول البيئة. 
مركز "جرو دتسكي" لبحوث فيزيولوجيا الدماغ (The Grodetsky Center‏ 
:for Research of Higher Brain Function)‏ انس عام 1994 لإجراء 
بحوث في فيزيولوجيا الدماغ والجهاز العصصي. 

مركز "وايزمان" لعلوم الإحصاء (The Weizman Institute of Science‏ 
computing Center)‏ : مر كز معلوماتي يضم شبكة من الحواسيب الفائقة 
ُستخدم لإحراء حسابات مُعقّدة وبناء قواعد بيانات إحصائية تُوضع في 
تصرّف الباحثين والسلطة السياسية والاقتصادية. 

مركز "ه. جوزيف ور. بيللي" للبحوث دون الميكرونية طمء105 16) 
:H. and Belle r. Braun Center for Submicro Research)‏ يقرم هذا 
المعهمد بإحراء بمحوث مُتقدّمة في محال المادة وإعادة تحويلها وابتكار أنواع 
جحديدة منها عن طريق خلط عناصر من مواد مختلفة والتوصل إلى ابتكارات 
جديدة في غاية الصغر .(Nano Technology)‏ 

قوق ا مين در EL a‏ 


كلي للمعهد أو تتعاون معه وال تتعاطى جعيها مهام البحوث والتعليم معا. 


4 - معهد إسرائيل للهندسة التطبيقية "التخنيون": 


تأسسس هذا المعهد في حيفا عام 4آآغ) بقرار من الحركة الصهيونية قي 


مؤتمرها الحادي عشر عام 1913ء بمدف تأهيل نخبة من المهندسين التطبيقيين 
والمعمارين المهرة والمتفوقين لتلبية حاحات بناء الدولة الموعودة ومؤسُّساتَا 
الإنتاحية والصناعية. 
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تعود فكرة بناء معهد التخنيون” إلى الدكتور "فاول نتن" والدكتور "دويتشن 
بودان" رئيس جمعية مساعدة يهود ألمانيا في أعقاب زيارتهما للأراضي العربية في 
فلسطين عام 1907. وقاما بتأليف لحنة من "أحاد هاعام" و"عازر وايزمان" و"فاول 
نتن" و"جسيمس سيمون" وغيرهم» وكلفا المهندس المعماري "ألكسندر برووالد" 

بتصميم المشروع والإشراف على بنائه على سفح جبل الكرمل في حيفا. 

يعمل في معهد التخنيون نخبة من كبار العلماء من مختلف الاحتصاصات يقدر 
عددهم بحوالى 900 أستاذ. وخريجوه من نخبة المهندسين والمعماريين والأطباء 
والباحثين العسكريين. 

مح العهد شهادات” أكادعية من البكالوريوس وحين الدكتوراه. وارتفع عدد 
طلابه من 678 طالبا عام 9 إلى 10480 طالبا في العام 1995» ليصل إلى حوالى 
0 طالب في العام 2005. ويستقبل طلابا من جميع الجنسيات الأجنبية (عدا 
س دا لامتحانات قبول صعبة» ومقابلات إضافية بالنسبة لطلاب العلوم 
الطبية. . ويسمح للطالب باتقان مهنة معينة خلال دراسته الحامعية. 

نظرا للعلاقنات الوتيقة يقة الي كانت بجمع معهد "التخنيون' ' مع الجامعات 
الألمانية وجامعات من دول أوروبا الشرقية كانت لغة التدريس فيه هي الألمانية. 
وبعد تأسيس الدولة» تحوّل إلى اللغة العبرية أسوة بباقي مُؤسّسات التعليم في 
إسرائيل» نتيجة إعتراض رئيس الدولة آنذاك حاييم وايزمان وزعماء الحركة 
الصهيونية على استخدام غير اللغة العبرية في التدريس. 

يتبع المعهد عدد لكات التكنولوجية والبحثية الي تمارس التدريس 
والبحوث يي نفع وهو يتألف من الكليات التالية: 
- كلية الحاسبات الآلية. 
- كلية هندسة الكومبيوتر. 
- كلية الاقتصاد والإدارة. 
- دائرة الدراسات الشاملة» الآداب والإنسانيات. 


() التعليم العالي والتكنولوحي قي إسرائيل» تأليف: د. صفا محمود عبد العال» تقديم: د. حامد 
عمارء الدار المصرية اللبنانية - القاهرة 2002. 
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دائرة ليزموت التربوية. 

قسم تدريس العلوم الرياضية. 

كلية هندسة الغذاء والبيوتكنولوجيا. 
معهد رحبوت للكيمياء. 

كلية البيولوجيا. 

دائرة تدريس التكنولوجيا والعلوم. 

كلية ال هندسة والعلوم النووية. 

معهد ألبرت أينشتاين للفيزياء. 

كلية الرياضيات. 

كلية الفيزياء. 

كلية الهندسة المعمارية و تخطيط المدن. 
كلية الكيمياء. 

معهد التعليم التكنولوجي بجميع فروعه. 
كلية هندسة الإنتاج الصناعي والإداري. 
كلية الاقتصاد. 

قسم هندسة نظم المعرفة. 

E كي‎ 

كلية الهندسة المدنية. 

كلية الهندسة الزراعية. 

كلية هندسة علوم الطيران والفضاء. 
ويتبع للمعهد عدد امو سات العلمية» أهمها: 
مُؤسّسة تخنيون للبحوث والتطوير تأسست عام 1952. 
المفاعل النووي تريفا. 

مختبر الإشعاع الشمسي. 

مختبر المائيات. 
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كما يضم عددا كبيرا من معاهد البحوث المتخصصة:؛ أهمها: 
- المركز القومي لمتابعة البناء. 
- مركز بحوث الهندسة البيئية. 
- مركز بحوث رسم الخرائط والمساحة. 
- مركز بحوث هندسة المعارك. 
- مركز بحوث الهندسة المدنية. 
- مركز 'موبيف" للهندسة المعمارية. 
- مركز "اولان" لنظم الإنتاج. 
- مركز هندسة الطاقة. 
- مركز بحوث الإلكترونيات الدقيقة والنانو تكنولوجيا. 
- مركز بربحة الشرائح الإلكترونية [۷18. 
- مركز بحوث الهندسة الكيمائية. 
- مركز بحوث وسائل الاتصالات. 
- مركز بحوث المعلوماتية. 
- مركز بحوث أنظمة الذكاء الإصطناعي. 
- معهد البحوث ف الهندسة الطبية الحيوية. 
- مركز بحوث المياه والتربة. 
- مركز بحوث الطيران. 
- مركز البحوث الصحراوية. 
- مركز البحوث النووية. 
- مركز البحوث الفيزيائية. 
- وغيرها. 

وتشير أقسام وكليات ومراكز الأبحاث في معهد "التخنيون"» إلى الدور الذي 
لعبه هذا المعهد في بناء بحد إسرائيل العلمي بالمشاركة مع معهد "وايزمان" للعلوم 
وحامعات حيفا وتل أبيب» وإلى الرؤيا الاستراتيجية للصهاينة الذي وجدوا في 
العلم الطريقة الوحيدة لتركيز بناء الدولة على أراضي فلسطين العربية المغتصبة. 
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5 - العلوم في إسرائيل 
1 - سياسات البحث العلمي والتطوير في إسرائيل: 

في أول خطابء لرئيس حكومة إسرائيل ومُؤسسها "دايفيد بن غوريون" في 
الكنيست الإسرائيلي عام 1955ء حدّد السياسة الاستراتيجية للعلوم والتعليم بقوله: 

"إن أمن إسرائيل لا يقوم فقط على جيش وسلاح» رغم أنه بدونها لن 
يكون هناك أمن, فأمن إسرائيل يعني اللهجرة والاستيطان (الإنسان والأرض)» 
الأمن هو في تطوير البحث العلمي والقدرة العلميةء هو في الكفاءة الفنية 
المتطوّرة لشبابنا في الزراعة والصناعة والبناء والملاحة والدفع إلى الاستيطان 
والامتزاج بالحدود... خ. 

إنطلاقاً من هذه الرؤية؛ تم تحديد وظيفة العلم كسلاح يُساهم في حماية الدولة 
وي تقدّمها الاقتصادي. 

يُقَدَّر عدد مراكز ومعاهد البحوث والدراسات والمؤسسات الثقافية في 
إسرائيل» ما يُقارب 5000 مركزاء تتعاطى البحوث العلمية والاستشارية 
والدراسات والثقافة والتربية والتعليم, في كافة المحالات بدءاً من الآداب 
والإنسانيات والرياضة والموسيقى والحقوق والاقتصاد, إلى الفيزياء والكيمياء 
والطاقة الذرية وهندسة الخلايا والجينات والألياف البصرية والعلوم الدقيقة 
والنانونية» إلى المعلوماتية والاتصالات والبيوتكنولوجيا والينوم البشريء إلى 
البحوث الصناعية والزراعية والحيوانية...» إلى الأبحاث العسكرية والأسلحة النووية 
والبكتريولوجية... أي أنه لا يوحد فرع من فروع العلوم إلا ويوجد م ركز بحوث 
مُتخصّص يتناوله» ما فيه البحوث الاستراتيجية في محالات الكيانات الفائقة الصغر 
(الفامتو تكنولوجيا) أو الفائقة الكبر (الفضاء)» حن أنه يوحد مراكز تة 
تتعاطى البحوث في محال تعليم طرائق البحث في جحالات المعرفة ابحهولة والمواضيع 
الي لم يتم التطرق إليها سابقاء المساعدة في تكوين فرق بحثية خاصة تتناولها ووضع 
أليات عمل علمية للسير بعملية البحث والمساعدة قي تام التمويل اللازم. 

تتورّع المراكز البحثية على الوزارات والجامعات الحكومية والخاصة» ويتبع 
القسم الأكبر منها لمراكز الإنتاج والأعمال والمؤسسات الصناعية» إضافة إلى قسم 
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آخر يتبع إلى مؤسسات غير ربحية وطنية وأجنبية» ويتلقى الدعم والتمويل من 
الجمعيات الصهيونية أو من متمولين يهود وأجانب يعملون ضمن إطار قوة دعم 
إسرائيل أو ما يسمّى "باللوبي الصهيون". 


2 - بيئة البحث العلمي: 
عملت دولة إسرائيل منذ تأسيسها على إعداد بيئة علمية بحثية ملائمة لتنفيذ 
سياساهًا العلمية الرامية إلى تحقيق تنمية بشرية واقتصادية عالية وبناء الدولة القوية 
والآمنة. وأقرّت في سبيل ذلك مجموعة من القوانين والمراسيم والخطط الي ترعى 
ذلك» وأسست بمحموعة من الحيئات والموسسات الراعية للبحوث والتطويرء 
دقفت اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الدول المتقدمة ر رأسها الولايات 
المتحدة» وأقامت المئات من معاهد البحوث اة وعززت جامعاتًا تمويلا 
اک وأنفقت الملايين على مشاريع البحوث بعد أن استوعبت العلماء اليهود 
العائدين وأغدقت عليهم الكثير من الإغراءات المادية والمعنوية. 
1 - البيئة القاتونية لتطوير العلوم وتعزيز البحث العلمي: 
أقرّت الحكومات الإسرائيلية مجموعة من القوانين والتشريعات7!) الحادفة إلى 
بناء بيئة قانونية تُساعد في تطوير العلوم والتعليم العالي وتعزيز ثقافة الابتكار 
والإبداع ونساهم في تحقيق الرؤية الوطنية في "بناء دولة قوية وقادرة..."» وتعكس 
هذه القوانين مدى الإنسجام بين التعليم العالي والتقدّم العلمي وعالم العمل 
والتفاعل بينهما. 
1. قانون التنشعة الوطنية المهنية 1953©: 
يهدف قانون التنشئة المهنية 1953 في مواده الخاصة بتطوير العلوم» إلى نشر 
المعرفة العلمية والمهنية» وتنمية الموهبة العلمية وتعزيز فكرة الإبداع والابتكار 
لدى الأحيال الجديدة» ورعاية واستيعاب المهاجحرين الجدد وأولادهم 
وتوجيههم للمتابعة تعليم مهي وتكنولوجي. 


)1٠(‏ راجع الفقرة (1) عن بيئة تطوير التعليم العالي في إسرائيل. 
(2) راجع: التعليم في إسرائيل: البيئة القانونية لتطوير التعليم» قانون التنشئة الوطنية. 
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2. مشروع "تمدا لعام 1998": 
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون بين قطاع الأعمال والجامعات» وإلى 
وضع إستراتيجيات علمية لتطوير العلوم والتكنولوجيا في جميع ا حالات وتأمين 
فرص عمل وتوسيع فرص الإستثمار الصناعي والإنتاج. 

3. مشروع "أورت لعام 2005": 
يهدف إلى إيجاد ترابط دائم ومستمر بين التعليم وسوق العمل وإمداده باليد 
العاملة الماهرة. 

2 - الخطط الوطنية والآليات المساعدة في التقدم العلمي: 

تطبيقا للعوانين :و ل ر ات الموضوعة إلى يبيل تطوين العلوع. و فين هريد 
من التقدّم العلمي والتقي» وضعت حكومات إسرائيل علس فوط ب ا 
للمساعدة في تطوير البئ المعرفية والعلمية للمجتمع وتشجيع النشاط البحثي داخل 
الجامعات ومراكز البحوث. نذكر منها 

1. الخطة الوطنية الي وضعتها الحكومة الإسرائيلية عام 1995» وشارك فيها أكثر من 
0 خبير وعالم إسرائيلي لتعزيز النشاط البحثي وبناء بيئة بحثية تفاعلية داخل 
المجتمع بدءا من المدارس والجامعات حى معاهد البحوث. تضمنت الخطة 450 
اقتراحاً من ضمنها استعادة العلماء اليهود المهاجرين وربطهم بالأرض. كما حددت 
ستة ميادين رئيسية ذات أولوية هي: البصريات» تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات» 
التكنولوجسيا النانونية» البيوتكنولوجياء الرياضيات التطبيقية والفضاء . 
بالإضافة إلى زيادة مُعدَّلات الإنفاق على البحوث العلمية؛ وتعديل البرامج 
التربوية في المدارس واللجامعات» وتطوير عمليات الابتكار والإبداع وغير ذلك. 

2. خطة المدرء العامين في إسرائيل برئاسة "يغي أندربوق" المادفة إلى جذب 
الأدمغة المهاحرة وتعريفهم بالموسسات الإنتاحية» وتأمين وسائل الابتكار 
والإستثمار هم. 

3. مشروع "المختبر التكنولوجي": 
أطلقت الحكومة الإسرائيلية عام 1993 برنامج "المختبر التكنولوجي" على غرار 

وادي السيليكون في الولايات المتحدة» الذي يُمكن صاحب أي مشروع ينطوي على 
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فكرة تكنولوحية مبتكرة من تحويل فكرته إلى إنتاج صناعي» سواء كان صاحب 
الفكرة من المقيمين أو من المهاجرين أو من القادمين إلى أرض إسرائيل. 

ييقى "المشروع - الفكرة" في المختبر لمدة عامين» يعمل خلانها صاحبه على 
تحويله إلى ابتكار مواصفات مُحدّدة» ويقوم بإختبار وتشغيل نموذج أولي منه. 

تموّل الحكومة الإسرائيلية بدون مُقابل المرحلة الأولى من عملية "تحويل الفكرة 
إلى مشروع مُنتج"؛ وتتحمّل الأحطار الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم للبحوث 
والإرشادات» والمساعدة الإدارية لتحويل النموذج الأولي منه إلى "ابتكار 
تكنولوجي" قابل للإنتاج والتسويق والمنافسة في السوق الداخحلية والعالمية. 

يون "المختبر التكنولوجي" لصاحب المشروع: 
1. دراسة اللجدوى ومدى قابلية "الفكرة" للتنفيذ من وجهة النظر العلمية 
والتكنولوجية» وتحضير خطة عمل بحثية فاعلة للوصول إلى الهدف. 
جَمّع فريق عمل للأبحاث حول "الفكرة - المشروع" وتنظيم عمله. 
توفير خدمات الإرشاد والتوجيه والمراقبة المهنية والإدارية والمالية. 
المساعدة الإدارية والمشورة القانونية وخدمات الصيانة. 
المساعدة في جمع الأموال للتنفيذ والإنتاج وتنظيم عملية التسويق. 
كما سات السياسات الاقتصادية للحكومات الإسرائيلية وبالتعاون مع 
الولايات المتحدة» على تشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في إسرائيل» ما 
دفع الشركات العالمية العملاقة» مثل ×علم4» 81)زع821: 18M‏ 12061 وغيرها على 
تأسيس مراكز تطوير وأبحاث فيهاء بالإضافة إلى العديد من المصانع في بالات 
الاتصالات والمعلوماتية والأشعة والبيو تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنصّت 
وغير ذلك. كان منها مصنع لشركة 10161 بقيمة 1.6 مليار دولار قرب قرية 
"كريات غات" يُوْمّن ألفي وظيفة عمل» إضافة إلى مصنع آخر قرب حيفا لإنتاج 
الرقائق الإلكترونية ماركة إءfجW.‏ 

كما شجعت الحكومات الإسرائيلية على تأسيس صناديق استثمار خارجية» 
إستطاعت تأمين أكثر من ملياري دولار سنوياً لتوظيفها في أسواق البحث والتطوير في 
محال البربحيات والمعلوماتية والتكنولوجيا المتقدّمة وغيرها. وأصبحت إسرائيل حط 


ذم نش ې يئ 
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أنظار المستثمرين العالميين والشركات والمصارف العملاقة في العاله مما سمح بعرض 
الشركات الإسرائيلية على قائمة البورضاك العالية اق أميز كا و وروا وآ 
بفضل السياسات العلمية وهجوم الشركات العالمية على إسرائيل» كتبت صحيفة 
"نيوزويك" مقالاً حتمته بالعبارة "أرض اللبن والعسل أصبحت أرض التكنولوجيا" 
وعرضت فيه للتسهيلات والتقديمات الي يُوفرها الحكومة الإسرائ ثيلية للمستثمرين. 
3 - الهيئات والمواسسات الحكومية والوطنية الراعية للبحوث العلمية() 
لرعاية وإدارة عمليات البحث العلمي داخل إسرائيل وكدف عسين اليه 
البحثية» جحرى إنشاء مجموعة من الهيئات والمؤوسسات الوطنية المساعدة الي تعمل 
على تنسيق البحوث وتوجيهها”". أهمها: 
1. هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية ومؤسساهًا (The Israel Atomic ([AEC)‏ 
:Energy CoO‏ 
تأسست هيئة الطاقة الذرّية الإسرائيلية عام 1948 مُباشرة بعد إغتصاب 
فلسطين وتأسيس دولة إسرائيل. لم منشآتما في مدينة ناحال سوريك. 
وهي عتبر من أخطر المراكز الإسرائيلية وأهمهاء وتتولى الإشراف على جميع 
الأحماث الفيزيائية والنووية في الجامعات والمعاهد التكنولوجية» كما تُشرف 
على إدارة جميع المفاعلات والمسرّعات النووية. 


49 حصلت عمليات شرء واتحار بئات الشركات الإسرائيلية من أهمها: شراء شركة جنرال 
إلكتريك لوحدة التصوير النووي في شركة غع#ماء[2 البريطانية لشركة «Elbit ultra sound‏ 
واشترت شركة جونسون أند جونسون شركة بيوسنس للبيو تكنولوجياء وشر كة 0716,56© 
rechnologie‏ اشترت شركة Futur Technologic‏ 84163 الى تعمل في جال أنظمة الإرسال 
الإدارية» وشركة 5163685 اشترت شركة 0066 من أجل شركة 1۸۸ لمعدَّات التحويل» 
واشترت شر كة 5060]1605 5[] شر كة 10م5008 الى تقوم بتصنيع أنظمة 71م المبتكرة. وكان 
آخرها الصفقة الشهيرة في بحال الإنترنت والمعلوماتية. 

(2) صحيفة "نيوزويك" قي 8 نيسان 1996. 

(3) التعليم العلمي والتكنولوحي قي إسرائيل. د. صفا عبد العال - الدار المصرية اللبينانية - القاهرة 
002 . 

(4) إستراتيجيات العلوم والتعليم في إسرائيل والوطن العربي. عبد الحسن الحسيين. الدار العربية 
للعلوم؛ بيروت 2007. 
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تدير هذه الحيئة حمسة مراكز بحثية ومفاعلات هي: مفاعل "ناحال سوريك" 
ومفاعل "ديمسونا" النووي ومركز "ريشون ليزيون" ومركز "النبي روبين' 
وال ركز الإسرائيلي "للنظائر المشعة". تبلغ مجموعة طاقة هذه المفاعلات أكثر 
من 237 مليون واط حراري» وشارك في تصميمها وبنائها مؤسسات أمريكية 
وفرنسية. 

تمارس هيةة الطاقة الذرّية عملها من خلال خسة لجان فرعية هي: نة 

الأبحاث النووية, لجنة تطبيقات النظائر ا مشعة نة الطاقة للقوى الكهربائية 

والمياه» ولجنة الأمن لمواجهة الأخطار النووية, ولجنة التشريعات النووية. 

كما يتبع اللهيئة: 

1. المعهد الإسرائيلي للإشعاع والنظائر: تأسس عام 21952 ويقوم بتحضير 
المواد والمحاليل المعاشكة وهو يضم أحدث الأجهزة الخاصة بالأبحاث 
والتجارب النووية من تخصيب وحصول على مياه ثقيلة وغير ذلك. 

2. جمعية الأشعة: وتضم جميع العلماء والخبراء والمهندسين في محال توليد 
وقياس الإشعاعات في المفاعلات والمعامل الذرية. 

الجلس الوطني للبحوث العلمية ومؤسساته: 

تأسس عام 1959 في مدينة القدس» يتبع مباشرة لرئيس وزراء إسرائيل ويعمل 

بالتعاون مع وزارة العلوم. من مهامه إعداد السياسات الوطنية للبحوث العلمية 

الي ساهم في تقدّم الدولة وتنمية المجتمع وتعزيز الاقتصاد الْعْرف. وا 
التنسيق بين المراكز البحثية ومعاهد البحوث داخل الجامعات وخارجها 
وتوحيه مشاريع البحوث» والإشراف على أبحاث قومية تعتبر مُهمّة لوحود 
الدولة كالأبحاث البيولوجية والفضائية والكيماوية وإستغلال الطاقة الشمسية 

وتحلية المياه وتأمين مصادر حديدة منها... وغير ذلك. 

كما يقومابمجلس بتشجيع الموسسات الصناعية على زيادة ميزانية البحث 

والتطوير»ء وإرشادها إلى أفضل الطرق للقيام بعمليات التطوير التقئ والتقدّم 

التكنولوحي والإنتاج والتسويق. 

يتألف المحلس الوط للبحوث العلمية من عدّة مؤسساتء أهمها: 
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. مؤسسة إسرائيل للعلو ¢ :(Israel Science Foundation)‏ 
تقوم هذه الموسّسة بأعمال التعليم والبحث والتصنيع والإنتاج. وتُعتبر من 
المؤؤسسات الكبرى في محال البحث والتطوير. وبلغت ميزانيتها الخاصة 
بالبحوث ما يزيد عن 450 مليون دولار ا كما يقدر حجم مبیعاها أكثر 

من مليار ونصف مليار دولار في السنة. 

. المعهد القومي للمقاييس والتكنولوجيا (National Institute of (NIST)‏ 
:Standards & Technology)‏ 
يعمل هذا المعهد على تطوير الصناعة وإماء الاقتصاد من خلال تطوير المقاييس 
والمعايير التكنولوجية وتطبيقها. 

. المعهد الوطني البيطري للعلماء الإسرائيليين (Israel Scientists of (he‏ 
Veterinary Institute)‏ 210221 : 
يهدف هذا المعهد إلى تحسين سلالات البقر والحيو انات الأليفة المستخدمة ي 
إنتاج الحليب واللحوم. وقد بجح علماء هذا المعهد في تحسين سلالات الأبقار 
وانتاجها باستخدام زراعة الجينات. 

. المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية: 
تأسس هذا المعهد عام 1951 في مدينة "نيس زيونا"» ويقوم بأبحاث بيولوحية 
وجينية متقدمة. 

. معهد النقب لأبحاث المناطق القاحلة: 
تأسس عام 1956 في مدينة بئر سبع» ويقوم بأبحاث في محال التنمية والتطوير في 
المناطق الصحراوية ودراسة أحوال النبات والمياه واستدرار الأمطار... 

. مختبر الفيزياء الإسرائيلي: 
تأسس عام 1953 ويختص بإجراء بحوث في محال الفيزياء التطبيقية والنووية. 

. المختبر الوطني الطبيعي: 
يقوم بأبحاث في بحالات استخدام الطاقة الشمسية والتكييف الطبيعي الهوائي. 
وتُعتبر إسرائيل رائدة في استخدام الطاقة الشمسية وتحويلها. 

. مختبر "مختراكاي" في حيفا :(Makhtazaki Laboratory)‏ 
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يقوم بأبحاث حول مصادر الثروة المعدنية وتحويلها. 
معهد الاختراعات الإسرائيلية :(Israel Patent Institute)‏ 


يودي مهام المشورة والحماية القانونية للملكية الفكرية للاختراعات الصناعية» 


ويوئق هذه الاحتراعات ومواصفاقاء ويساعد في تصنيعها وإنتاحها وتسويقها. 


:(The Center for Absorption of Immigrants) مركز استيعاب المهاجرين‎ .0 
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تأمسس عام 1973» من مهامه استيعاب المهاحرين الحدد وتأمين إندماحهم في 


بجتمعهم الجديد وتأهيلهم للعمل للعمل داحل إسرائيل. 


. الأكادبمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات: 


تأسست عام 1959 ومركزها القدس. تعمل على تعزيز العلاقات مع الحيئات 
العلمية الدولية» وتمثيل إسرائيل في المؤتمرات وفي الاجتماعات معها. وتقوم 
بتنظيم محاضرات علمية وبرامج بحثية مع عدد كبير من الدول. 


. دائرة العلاقات العلمية الدولية: 


تعم| على تنظيم لقَاءات دورية بين العلماء الإإسرائي يلين مع علماء من دول 
العام بالإضافة إلى إقامة محاضرات وندوات ومعارض علمية بهدف تعزيز 


. دائرة التعاون الدولي: 


تعمل هذه الدائرة على استثمار الخبرة التقنية» وتنسيق البرامج البحثية 
الإسرائيلية وتطويرها من خلال التعاون الدولي» وإيفاد العلماء ا إلى 
دورات دراسية في الخارج لتابعة إختصاصات علمية دقيقة يتوقف عليها تقدّم 
الدولة. 


:(Development Directorate) دائرة العطوير‎ . 


تتبع هذه الدائرة وزارة الدفاع ومقرَها في تل أبيب. تختص بتنسيق وتنظيم 
وإدارة وتمويل مشاريع البحث والتطوير في جال التكنولوجيا المُتقدّمة لأهداف 
عسكرية ومدنية» وفي المعلوماتية والاتصالات والإلكترونيات والبيولوجيا 
الحزيئية» والعلوم النووية والفضائية وغير ذلك. تتمتع هذه الدائرة بدور ونفوذ 
كبيرين في محال اقتراح مشاريع الأبحاث على المعاهد والمختبرات العلمية» 
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وتوحيه العلماء للمشاركة في المؤتمرات الدولية ودراسة إمكانية الاستفادة من 
الاحتراعات الجديدة في العالم وتصنيعها وتسويقهاء بالإضافة إلى مهام تطوير 
أنظمة الدفاع النووي. 
بالإضافة إلى ذلك قام المركز الوط للبحوث العلمية بتأسيس عدد آخر من 

مراكز الأبحاث التابعة له وأهمها: 

1. معهد التخمير: تأسس عام 1960. 

2. مركز معلومات حول العلم والتكنولوجيا: تأسس عام 1961. 

3. معهد علوم الأدوية والعقاقير: تأسس عام 1963. 

4. مركز البحوث الصناعية: تأسس عام 1966. 

5. معهد علوم دراسة المحيطات: تأسس عام 1967. 

6. معهد البحوث البيولوجية. 

7. مطبعة وايزمان للعلوم. 


3 - المراكز البحثية المتخصصة في التقدم العلمي والابتكار التكنولوجي: 
توجد في إسرائيل بجموعة كبيرة من مراكز البحوث المتخصصة في تطوير 

العلوم وتعزيز ثقافة الابتكار التكنولوحي» نذكر منها: 

1. المركز الصناعي الإسرائيلي للبحوث والتطوير :)1۸71M0۲(‏ عبارة عن 
مؤسّسة غير ربحية أسستها ثلاث جمعيات صناعية ني إسرائيل» وتعمل كهيئة 
وصل بين الشركات الإسرائيلية والمؤسسات الأخرى في الداحل والخارج 
ممدف تطوير الصناعات التكنولوجية المتقدّمة» والمشاركة في البرامج الدولية 
للتعاون الثنائي والثلاثي في جحالات البحث والتطوير الصناعي. يشكل هذا 
المر كز قناة المعلومات الرئيسية وهيئة دعم التعاون بين المؤوسسات والشركات 
الإسرائيلية ونظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة» ويوفر قاعدة 
بيانات ضخمة عن المؤسسات الصناعية في كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة واليابان» ويُقدّم المشورة القانونية اللازمة» كما يمول 
مشاريع بحثية تعاونية. 
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2. مركز الاختراعات :)[nnovation Relay Center-180(‏ عبارة عن م ركز 
استشاري لدعم الاختراعات والمشاريع البحثية» يُقَدّم المشورة القانونية 
ودراسات الحدوى والإنتاج» ويعمل كوسيط بين الموسسات الي ترغب بشراء 
حقوق إنتاج الإختراعات الجديدة وتلك الي تنوي بيع هذ الحقوق. وبشكل 
عام فهو يوفر الخدمات التالية: 


البحث: يعرض سوقاً للأبحاث ومعلومات للمتابعة والإشراف على إنتاج 
هذه الأبحاث. 

تدريب: يقوم بتحضير وإحراء دورات تدريب على التكنولوجيات 
الجديدة أو دورات تدريب في التشريع والتسويق وتطوير الإنتاج. 
تشبيك: ومن ربط اي مؤسّسة بالمؤسسات الأخرى النظيرة كمدف 
التعاون والتنسيق أو في التسويق والإنتاج. 

تبادل الأفكار: يؤمّن إحراء ندوات ومحاضرات ودورات عمل في محال 
إدارة وحودة الإنتاج وحقوق الملكية وعرض للتكنولوجيات الجديدة» 
بالإضافة إلى دراسة المسؤوليات القانونية وغير ذلك. 

تقدم المشورة الفنية والقانونية. 

دراسة الحاجات التقنية والعلمية لأية مؤسّسة صناعية. 

تأمين وسائل التمويل اللازمة لإنتاج سلع جديدة. 

دراسة السوق وكيفية التسويق والمنافسة... وغير ذلك. 


3. معهد نقل المشاريع التكنولوجية: يقع في مدينة تل أبيب» ويعمل كم ركز 
علمي يساهم في نقل التكنولوجيا وتقدتم الحلول الفنية اللازمة للقيام.مشروع 
إنتاحي مُعيّنء ويدرس الاحتياحات الصناعية المطلوبة في سياق تنفيذه» كما 
يساهم ني نشر التكنولوجيا وني تمويل بحوث صناعية. 

4. معهد "دايفيد هوروفيتس" في الاقتصاد وعلم الاجتماع ( David Horowitz‏ 
:)1nstitute on Society and Economy‏ مر كز بحوث اقتصادية حاص» يعمل 

:(Maiman Institute for Proteome Research) معهد "مايمان" للبحو ث الجينية‎ .5 


الفصل السادس: التجربة الإسرائيلية في التنمية البشرية 287 


يتعاطى البحوث العلمية في حقل الحينوم وتحليل عمل الجينات ووظائف 
لوقع :ور الشعحة و إناتر اعة و N A‏ 

المعجهد الألماي للبحوث في الكو مبيوتر ( Deutsh Institute of Computer‏ 
ععمء5): معهد حاص بتمويل ألماني» يتعاون مع جامعة تل أبيب ويتعاطى 
شؤون المعلوماتية والاتصالات» ويساهم في دعم نشاط العلماء الشباب 
العاملين في حمل المعلوماتية والبربحجيات. 

المرككر المتعدّد الاختصاصات للتحليل التكنولوجي ) Interdisciplinary‏ 
:)€enter for Technological Analysis and Forecasting‏ مر كز للبحوث 
في التكنولوجية المتقدّمة» يتعاطى البحوث العلمية في التقنيات الجديدة» وفي بحالات 
العلوم والمعارف الْتقدّمة الي لم يتم إكتشافها أو الوصول إليها أو العمل عليها حن 
الآن» وفي ممختلف الحقول والاختصاصات. ويساهم في دعم النشاطات وإعداد 
الخطط البحثية» كما يساعد في بناء المحموعات وفرق العمل البحثية وتنسيق عملها. 
مركزالدراسات في السياسات الاجتماعية ( Center for Social Policy‏ 
65 ): يقوم بإجراء دراسات وتحليل معلومات ومناقشات حول مواضيع 
سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة. 

المركز التربوي للعلوم - "بلوسوة" للعلوم ( Blossoms of Sciences-Science‏ 
:)Education Center‏ مجموعة عمل بحثية تتعاطى علوم الاسترونومي والعلوم 
التربوية. ويضم مجموعة من الباحثين والأساتذة والفرق العلمية العاملة في بحال 
القريية الغلمية وتطوير القلوح التربوية واكتشافالمواهت. 


. معهد الجليل (16نا]ن)5م1 0211166): تابع لوزارة الزراعة ويهدف إلى تطوير 


الأراضي ويقوم بالأبحاث الزراعية والحينية والتصنيع الزراعي والري. 


المركز الوطني للدراسات الأمنية: تابع لجامعة حيفاء ويتعاطى بالبحوث 


العسكرية وقي تطوير الأسلحة الاستراتيجية. 


. معهد "يهودا والسامرة" (522802:18 3020 aعلuل)‏ للبحث والتطوير: ذو نشاط 


مققتع غير مُحدّد. يعمل في بحالات مختلفة منها البحوث النووية والفيزيائية 
ودعم الخطط الاستيطانية ويي محال الدفاع والمعلوماتية وغير ذلك. 
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3.معهد العلاج الأوروبي بالموسيقى: يقوم بأحاث في مجحالات العلاج بواسطة 
الموسيقى والرقص وغير ذلك. 

4. معهد السيرة الشخصية (1/1026 ”اء تسدا0): يتناول الأبحاث في محال الطاقة 
وتطوير الأجهزة الكهربائية وصناعة الموصلات الفائقة... وغير ذلك. 

5. هم ركز البحوث البيولوجية (810 1563:01): يتناول البحوث في المواضيع 
الط و خو ضا في بال علاج الأمراض المستعصية. 

6. م ركز البحوث السرطانية والفيروسات (ءعوں۷): يتناول مشاريع تطوير 
علاحات لمقاومة الفيروسات ومعالحة الأمراض السرطانية. 


6 - معاهد البحوث الفضائية والعسكرية في إسرائيل 

1 - معاهد البحوث العسكرية المتخصصة: 

1. معهد الصناعات العسكرية الإسرائيلية: 
يبع وزارة الدفاع الإسرائيلية؛ ويضم حوالى 38 شركة ومصنعا نتج ما يزيد 
عن 600 طراز من المعدات القتالية المتنوعة. 

2. مركز البحوث الإستراتيجية: 
يعمل ضمن جامعة تل أبيب وبالتعاون مع وزارة الدفاع» وهومؤسّسة تعليمية 
تمنح درجحات جامعية مختلفة في موضوعات أمنية وعسكرية» عا فيها تاريخ 
النظريات الحربية وشبكات السلاح والتدريب على القتال في ظروف مختلفة. 

3. مؤسسة الصناعات الجحوية الإسرائيلية: 
من أهم مركز البحوث والصناعة العسكرية في إسرائيل» ويتبع لها: مصنع 
للمحركات في مدينة "بيت شيمش" ومصانع تصليح وتطوير وتأهيل 
الطائرات. ويقوم مهام تعليمية وقيادية وبحثية في بحال الفضاء والمعلوماتية. 
ولقكه سات ا ا حورل اک و رات ذو لأ غ 13993 . 


)١(‏ جحريده هاتسوفيه (1995/4/7). ص - 32. تضاعفت مبيعاتًا ٤‏ السنوات الماضية بعد إجحراء 
عقود عسكرية مع كل من تر كيا والصين وبعض الدول الأفريقية» لتصل إلى ا من 10 
مليارات دولار. 
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. هيئة الصناعات الإلكترونية والكهربائية: 

هيئة صناعية عسكرية تضم العديد من مصانع الإلكترونيات والكهرباء 
الخد في الميدان العسكري» وئنتج أجهزة اتصالات ورصد وتشويش فائقة 
الدقةء بالإضافة إلى كوها معهد تعليمي وتربوي. 

. هيئة الأبحاث التكنولوجية: 

عبارة عن مركز إنتاج يضم عدداً من المصانع المتخصّصة ف الإنتاج والتطوير 
العسكريء بالإضافة إلى أا م ركز تعليمي وتدريييء ومعهد للبحوث 
وتطوير المعدات الحربية. 

. معهد السياسات الاستراتيجية :(Institute of Policy and Strategy)‏ 
يتعاطى الدراسات والسياسات الاستراتيجية الحادفة إلى حماية أمن إسرائيل وتعزيز 
الاستيطان» والسياسة الدولية ووسائل الضغط الدولية. ويقوم بتحضير مؤتمرات 
دولية وندوات ونشرات حول هذا الموضوع هما يدعم سياسات إسرائيل. 

. مركز البحوث النووية في النقب: 

م ركز بحوث يعمل على تطوير استخدام الطاقة النووية في كافة ابحالات ويحاط 
عمله بسرية تامة. ويعمل بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية ومؤسساها. 

. معجهد رايموند وبافرلي ساكلر" للبحوث الفيزيائية النظرية 
:(Raymond and Beverly Sackler Institute of Theoretical Physics)‏ 
معهد بحوث حاص يعمل بالتعاون مع جامعة تل أبيب» وير كز أبحاثه في محال الفيزياء 
النووية والكيانات الشديدة الصغر» وفي محال الطاقة... ويشرف على أطروحات 
دكتوراه في الفيزياء» ويؤمن مويلا لدعم زيارات كبار الفيزيائيين من العالم لإلقاء 
محاضرات وإقامة ندوات علمية متخحصصة في علوم الفيزياء النظرية والتطبيقية. 

. معهد "إسحق وشايا وينشتاين" للبحوث حول معالحة الإشارات ( akطYitz‏ 
:(and Chaya Weinstein Research Institute for Signal Processing‏ 
معهد بحوث خاص يتعاطى الإلكترونيات والاتصالات ومعالجحة الإشارات في 
القطاع المدي والعسكري. يعمل بالتعاون مع جامعة تل أبيب» ويقدم جوائز 
سنوية لأفضل دراسة» أفضل بحث علمي وأفضل مشروع صناعي وعسكري. 
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0. مركز أبحاث معهد "وايزمان" للعلوم: 
يعتبر من أكبر مراكز البحوث المتقدّمة في العالم. وهو مؤسّسة مقفلة متعدّدة 
الاحتصاصات» تابعة لمعهد وايزمان للعلوم وتُحاط أعمالها بسريّة بالغة» وتقوم 
ببحوث نووية وفيزيائية وجينية وفضائية وعسكرية متطورة بالإضافة إلى 
امحالات العلمية الأخرى. 

1. مركز البروفسور "أليكس لوبوتزسکي" :(Alex Lubotzky)‏ 
مركز أبحاث عسكري» يتعاون مع الحيش الإسرائيلي» ويتعاطى البحوث في 
جال الرياضيات والفيزياء وتطوير صناعة السلاح. 


2. الهيئات الإسرائيلية المتخصصة في حقل الفضاء: 

1. اللجنة القومية الإسرائيلية لأبحاث الفضاء (154): تأسست عام 21959 
وكان من أول أعماهها إطلاق صاروخ "شافيت - 1" عام 1961. وتتركز أعمالها 
في جامعة تل أبيب. وقد حققت اللجنة إنحازات كبيرة في حقل الفضاء. ويعتبر 
صاروخ "شافيت - 2" تطويرا لصاروخ "أريحا - 2" وهو الذي قام بحمل 
وإطلاق القمر "أونيك - 3" الذي يبث تقارير عمًا يحري في نطاق مداره في 
الفضاء حيث يتمتع بقدرات تكنولوجية متقدمة في محال التجسس العسكري 
وأعمال المراقبة والكشف والتتبع عن الدول البعيدة وابحاورة لإسرائيل. 

2. الوكالة الإسرائيلية لاستغلال الفضاء: أسسها عام 1983 البروفسور "يوفال 
نثمان" وزير العلوم الأسبق وهي تابعة لوزارة العلوم. ومن مهامها: 
- إقامة بنية تحتية صناعية وعلمية لاستغلال الفضاء. 
- وضع مشروعات البحوث الفضائية قيد التنفيذ واطلاق الأقمار 
الاصطناعية (عاموس وغيرها). 

3. معاهد تطوير تقنيات الفضاء: 

ه معهد العلوم الفضائية: 
تأسس عام 1958 في جامعة تل أبيب» وهو يضم عدد من الطلاب لا يزيد 
عن المئة» ويقوم بأعمال بحثية في علوم الفضاء الأساسية والتطبيقية. 
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ه كلية هندسة الطيران والفضاء: 
تابعة للمعهد التكنولوجي الإسرائيلي "التخنيون". 
ه معهد الهندسة الحوية: 
تابع لجامعة تل أبيب» ويهتم بدراسة أحهزة الطيران والهياكل الفضائية 
وأنظمة الملاحة الجوية» ونُظم الذكاء الإصطناعي والروبوت وعمليات 
التحكم والقيادة. 
ه كلية الجغرافيا الفيزيائية والعلوم الفلكية: 
تابعة لجامعة تل أبيب» وتؤدي وظيفة بحثية وتعليمية في مختلف مواضيع 
المغرافيا والفيزياء وقي علوم الفلك والفضاء. 
ه معهد "أشير " لأبىاث الفضاء :Acher Institute for Space Research‏ 
تابع للمعهد التكنولوجي الإسرائيلي "التخنيون"» وقام بالمساهمة في صناعة 
القمر الاصطناعي "جوزفين تكسات - 1" وعاموس (40/105). 
4. معهد علوم الفضاء "رايموند وبافرلي ساكلر": ) Raymond and Beverly‏ 
:(Sackler Institute of Astronomy‏ 
يقوم بدراسات وبحوث فضائية ويهتم بالتكنولوجيا الفائقة الكبر. 
7 - اتفاقيات التعاون الثنائية في مجال البحوث 
تتمبّع إسرائيل بعلاقات دولية واسعة ناتحة عن الدور التاريخي ا 
بريطانيا ثم من الولايات المتحدة في الشرق الأوسطء بالإضافة إلى كون رجال 
الأعمال اليهود واللوبي الصهيوني يمسكون مقاليد السلطة والقرار في الكثير من 
الموسسات المالية والسياسية والإعلامية في العام خصوصاً في الولايات المتحدة» 
استطاعت إسرائيل من خلالها إقامة علاقات تعاون مع كبريات الجامعات والمراكز 
البحثية والشركات الكبرى في العام في محال التعليم والتكنولوجيا ادت إلى مزيد 
من التقدّم العلمي والتطور الاقتصادي. وأهمها: 
1 - مؤسسات البحوث والتطوير الإسرائيلية - الأمريكية: 
1. في العام 1980. عقدت اتفاقية الشراكة الأميركية - الإسرائيلية لتطوير سلع 
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ذات تكنولوجيا عالية وإنتاحها في إطار "برنامج التعاون الاستراتيجي" الأميركي 
- الإسرائيلي. وني شهر شباط من العام 2000ء تم تعزيز التعاون الاستراتيجي بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال اتفاقية جديدة تُتيح للعلماء الإسرائيليين 
حرية العمل والبحث داحل بعض مؤسسات الأبحاث الأمريكية. 

2 المؤسّسة الوطنية الإسرائيلية - الأمريكية للعلوم: تأسست عام 21972 
يشرف على أعمالا لحنة من عشرة أشخاص مناصفة بين إسرائيل والولايات 
المتحدة. تدعم هذه المؤسّسة حوالى 300 مشروع سنوي» تعلق بالصحة 
والعلوم الفيزيائية والكيميائية والعلوم الاجتماعية وغيرها. 

3. المؤوسّسة العلمية الثنائية الإسرائيلية - الأميركية ) [Israel-Ãmerican‏ 
:)Biscientific Organisation‏ تأسست عام 1974 لدعم المشاريع البحثية 
ذات المصلحة المشتركة. 

4. الموسّسة القومية الإسرائيلية - الأميركية للبحوث والتطوير الزراعية: 
تأسست عام 1975 لدعم مشاريع بحوث في بحالات الزراعة والري والتربة... 

5. صندوق البحث والتطوير الزراعي الإسرائيلي - الأمريكي: تأسس عام 
7 لتمويل مشاريع بحوث زراعية. 

6 الصندوق الأميركي - الإسرائيلي للبحوث والتطوير (8150-7): )U.8.-‏ 
Israel Binational for Research & Development Fund)‏ ممُخصّص 
لإقامة مشاريع مشت ر كة في حقل الإلكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا المعلومات. 

7. المؤوسسة الإسرائيلية - الأميركية للبحث والتطوير الصناعي: اش عام 
7 بيمدف القيام بمشاريع بحثية في سبيل ابتكار وإختراع أدوات وسلع 
صناعية جحديدة وتقدم حدمات مختلفة لرجال الأعمال الصناعيين. 

8 مكتب تعزيز العلاقات البحثية والتطويرية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة: قام هذا المكتب بتأسيس منطقة تحارة حرّة بين الاتحاد 
الأوروبي (عام 1975)» والولايات المتحدة (عام 1985) وإسرائيل» للمساعدة 
في تصدير السلع الصناعية الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية والأميركية دون 
ضرائب. كما يساهم هذا المكتب في تعزيز أعمال البحث والتطوير المشتركة. 
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9. المؤومّسة الإسرائيلية - الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا: تم إنشاؤها عام 
3 بالاتفاق بين الرئيس "بيل كلينتون" ورئيس وزراء إسرائيل السابق "إسحق 
رابين"» بهدف بناء قاعدة تكنولوجية موحّدة لمواجهة تحديات القرن الحديد. 


2 - برامج البحوث والتطوير مع دول الاتحاد الأوروبي: 
يسوضية انق قتانف نارن انه بين إسرائيل وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
والسويد والدثمارك والنروج وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي. تشمل هذه 
الاتفاقيات مشاريع تعاونية مشتركة لتمويل أبحاث متقدمة وتنفيذها عاصي ا 2 
حقل التكنولوجيا المتقدّمة والنانونية وقي المعلوماتية والاتصالات» وتعاون مُشترك في 
حقل الفضاء والطب وهندسة الخلايا وغير ذلك وأعمها:. 
1. المؤسّسة الإسرائيلية - الألمانية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي: 
تأمسست عام 1986 .ميزانية قدرها 150 مليون مارك ألماني» تدفع مناصفة بين 
البلدين لتمويل مشاريع بحوث مُتقدّمة وقد ارتفعت هذه الميزانية بنسبة كبيرة 
ف السنوات الا رة 
مؤسّسة العلوم التكنولوجية الإسرائيلية - البريطانية: تأسست عام 1995 
ممهدف تعزيز النشاط البحثي المشترك بين جامعات ومراكز الأبحاث في كلا 
البلدين. . 
بالإضافة إلى عشرات اتفاقيات التعاون مع الدول الأفريقية والآسيوية الأحرى 
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8 - المؤسسات الحكومية الإسرائيلية الداعمة لثقافة الابتكار والإبداع 
حرى تأسيس مجموعة من المؤسسات الثقافية والعلمية والتكنولوجية الداعمة 
لجهود البحث والتطوير وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وتوجيه الجيل الجديد نحو 
طلب المزيد من العلم والمعرفة. وأهمها: 
1 - دار الكتب الجامعية والقومية اليهودية: 
تأسست عام 21892 وتضم ثلاث مكتبات هي: 
أ. المكتبة الوطنية للشعب اليهودي. 
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ب. المكتبة الوطنية الإسرائيلية. 
ج. مكتبة الجامعة العبرية المركزية. تضم هذه المكتبة أكثر من 2.200.000 
جلد ودورية ومخطوطة وآلاف السجلاات النادرة. 


2 - مركز الكومبيوتر العملاق: 

يقع هذا الم ركز في جامعة تل أبيب. تم تأسيسه بالتعاون بين وزارة العلوم 
وبجلس التعليم العالي تنفيذا لتوصيات اللجنة التنفيذية القومية لتطوير البحوث 
الاستراتيجية. بلغت كلفته حوالى 25 مليون دولار. ويقوم بمهام الربط بين مراكز 
الكومبيوتر الموجودة داخل الجامعات ومراكز البحوث المنتشرة في البلاد بالإضافة 
إلى ربط مازل الطلاب والمدارس ومختلف مؤسسات القطاع الصناعي. وهو 
مصمم لمعالحة التطبيقات المعقدة الي تحتاج إلى سرعة ودقة عالية. 


3 - الجمعية الإسرائيلية لمراكز المعلومات والمكتبات الخاصة: 

تأسست عام 1966 ومقرها قي الجامعة العبرية. ها ثلاثة فروع في القدس وبثر 
سبع وحيفا. دف ل نشر الوعي العلمي بدءا من التعليم الأساسي وحئى ما بعد 
التخخرّج من التعليم العاليء بالإضافة إلى تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية. 
4 - مركز التكنولوجيا التربوية: 

يتبع هذ المركز الجامعة المفتوحة» ويستخدم أحدث التقنيات التربوية 
والحاسبات» وهو موضوع في خدمة جميع مدارس إسرائيل. 
5 - المركز القومي للمعلومات العلمية والتكنولوجية: 

تابع لوزارة الطاقة ويهدف إلى تحسين الأنشطة المعلوماتية العلمية 
والتكنولوجية في إسرائيل. 
6 - مركز التلفزيون التربوي: 

أمسسته مؤسسة "روتشيلد" عام 03ء دف حت برامج تلفزيونية لنشر 
المعرفة والثقافة العلمية. 
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7 - شبكة 'إيلان" الأكاديمية الإسرائيلية: 

تأسست عام 1988» وتُعتبر تطويراً لشبكة 81]066. قامت بتأسيسها 
الجامعات الإسرائيلية الرئيسية السبع» وتقع تحت إشرافها وإدارتهاء وتقدّم خدمات 
لطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس وأساتذقا. 
8 - مركز الخليل للعلوم: 

يتبع وزارة العلوم» ويهدف إلى إعداد موضوعات بحثية خاصة بالثقافة العلمية. 
9 - الشبكة الإسرائيلية للبحوث التربوية: 

أنشأتا اللحنة الوزارية للعلوم والتكنولوجيا عام 1991 بناء على توصية 
بضرورة تأسيس شبكة حواسيب تؤمن الاتصالات فيما بينها عن بعد» وتقوم 
بتعزيز شبكة "إيلان" الأكادعية» وتُقَدّم حدماتها لصاح المؤسسات التربوية والبحثية 
والتجارية بالإضافة إلى الأفراد من طلاب وعلماء. 


0 - بنك المعلومات الوطني للبحوث: 

تأسس عام 21991 يحتوي على حوالى 18000 قاعدة بيانات وطنية يستفيد 
منها الباحثون والعاملون في المؤسسات الحكومية والخاصة. إضافة لذلك» يقوم 
البنك بترويد كل صاحب مشروع بحني بالمعلومات العلمية والقانونية والاقتصادية 
1 - مركز العلماء الشباب :(Young Scientists Center)‏ 

م ركز معلومات يقدم حدمات محانية للعلماء الشباب بمدف مساعدقم على تحقيق 
أهدافهم العلمية وتنمية مهارائهم. وهو موجود في مستوطنة كريات شمونة مالي إسرائيل. 
2 - نظام المعلومات الوطني لتأهيل المهاجرين (“Klitex” the National‏ 
:Information System for Professional Emigrants)‏ 

شبكة معلوماتية تحتوي على قاعدة بيانات تُستخدم لإمداد الوزارات 
والماوسسات الأكاديمية والصناعية ,معلومات عن المهاحرين الجدد وبحث كيفية 
استيعاب العلماء منهم. 
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3 - مركز النصوص الإخبارية الإلكترونية: 
يعرض للنشاطات والأحداث العلمية داخل إسرائيل على صفحات الوب. 
4 - مركز الاستيعاب العلمى: 
مركز يهدف إلى إسستيعاب العلماء المهاحرين إلى إسرائيل وإنخراطهم في 
النشاطات العلمية والبحثية. 
5 - المدرسة التكنولوجية: 
تابعة للجامعة المفتوحة في إسرائيل وتُقدّم برامج تدريب وتأهيل إلكترونية. 
6 - متحف 'مشكان لأومنوث": 
تأمسسس عام 1934 في كيبوتز "عين حارود"» وهو أول متحف زراعي 
متخصّصء يُؤدّي مهام تربوية وعلمية وتكنولوجية خاصة بالحيل الجديد. 
7 - متحف 'يادفاشيم" في القدس: 
متحف علمي حول العلوم والتكنولوجيا في إسرائيل. 
8 - متحف العلوم 'ريسناتي" القومي: 
والعلمية الخاصة بالأطفال. 
9 - متحف العلوم 'بلوم فيلد": 
يقع في القدس» ويؤدي مهام تربوية وعلمية خاصة بالأطفال. 


9 - الوزارات الحكومية الراعية للبحث العلمي 
على صعيد الوزارات الي تتعاطى بشؤون البحث العلمي وتمويل المشاريع 
البحثية بالإضافة إلى مهامها الأصلية» نذكر بعضا منها: 
3-5 وزارة الصناعة: تقوم بتمويل مشاريع نحوث صناعية و مدنية» وي استيعاب 
الأدمغة المهاجحرة» وإنشاء صناعات جديدة لاستيعابهم. 
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- وزارة الزراعة: ُموّل مشاريع بحوث في حقول الزراعة والري وصناعة 
الأغذية ويتبع لها معهد البحوث الزراعي (105)01]016 رمهءاه۷) الذي يجمع 
سبعة مراكز بحوث زراعية متخصصة و9 محطات أبحاث ومزارع تُغطي كافة 
المناطق الإسرائيلية. 

- وزارة العلوم: تتم بتطوير العلوم الأساسية» وتُساهم في بناء بنية تحتية ملائمة؛ 
وتفتح الآفاق حول المعرفة الجديدة وتطوير التكنولوجيا العالية. 

- وزارة الطاقة: متم .مواضيع ومشاريع في محال الطاقة والمياه والجيولوجيا وعلوم 
الان رادزان الأمطار""'..والمتصول غل 'موارهإضافية من الظاقة اضرا 

- وزارة التعليم العالي: تركز عملها على تمويل مؤسسات التعليم العالي 
الحكومية» وعلى تنشيط وتمويل مشاريع البحوث داخل الجامعات. 

- وزارة الدفاع: مول مشاريع بحوث في التكنولوجيا العسكرية» وتشرف على 
تطوير الأسلحة الاستراتيجية ووضع الخطط العلمية لتحقيق تفوّق عسكري. 
يقع ضمن مهامها تمويل مشاريع داخخل الموسسات الجامعية ولي لمراكز البحثية 
التخفيصة في حقل الفضاء والاتصالات» وتطوير الإلكترونيات المستخدمة ٤‏ 
صناعة السلاح وفي حقل الصواريخ والأقمار الاصطناعية؛ بالإضافة إلى مهامها 
الأصلية في تطوير السلاح الإسرائيلي الهجومي والدفاعي. 


0 - الأبحاث والتطوير في الجامعات 

يعتبر تطوير المعرفة العلمية من أهم أهداف الأساتذة في الجامعات الإسرائيلية 
حيث يعمل حولى 2200 من أعضاء هيئات التدريس الجامعية» بالإضافة إلى 
مهامهم الأصلية؛ في بحالات البحث العلمي في كافة الفروع العلمية والمعرفية. 
وتُعتبر الكتب والمقالات العلمية الي ينشرها رجال أكادعيون إسرائيليون خير تعبير 
عن نتاج القطاع الجامعي في هذا المضمار. ويبلغ عدد المؤلفات الجامعية الي تصدر 


في إسرائيل حوالى %1 من مجموعة المؤلفات العلمية في الا 2. ويعتبر علماء 


0 نححت إسرائيل ف استدرار هطول المطر ف صحراء النقب عام 2004 بالتعاون مع کو ا 
(2) موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية. 
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إسرائيليون مراجع عالمية في العديد من المحالات العلمية مثل الكيمياء وعلوم 
المعلوماتية. ويوجد في إسرائيل عدد كبير نسبياً من المولفين الذين ينشرون مؤلفاتهم 
في العلوم الطبيعية والهندسة والزراعة والطب وف غيرها من العلوم. كما أن نسبة 
المؤلفات المشتركة لعلماء إسرائيليين وعلماء من دول أخرى تفوق ذلك بكثير. 

ومن أجل دمج الأنشطة العلمية الإسرائيلية في المجتمع العلمي العالمي» ُشجع 
المؤسسات العلمية إرسال الباحثين من الحاصلين على درجة الدكتوراه إلى الخارج 
للقيام ببحوث أو قضاء إحازة سنة كل سبع سنوات قي إحدى مؤسسات التعليم 
العالي في العالم لأغراض البحث أو المشاركة في مؤتمرات علمية دولية. كذلك يتم 
دعم برامج التبادل في إطار مشاريع مشتركة مع مؤسسات ومنظمات نظيرة في 
الخارج على مستوى المعهد أو الجامعة أو الحكومة. وتُعتبر إسرائيل أيضا مركزا 
هاما لعقد المؤتمرات العلمية الدولية حيث تستضيف العديد منها سنويا. 

وتواصل الاما ت ريه فاشيا مع أنشطتها في بالات البحث العلمي؛ 
القيام بدور هام وإبداعي في دعم التقدّم التكنولوجي للبلاد. وكان معهد فايتسمان 
للعلوم أحد أوائل المعاهد العالية قي العام الذي أقام مؤسسة للاستفادة من نتائج 
أحائه على المستوى التجاري (1958). وتوجد الآن مؤسسات ممائلة في كافة 
الجامعات الإسرائيلية» وقد تكللت بنجاح جحاري ملحوظ عملية إنشاء مشاريع 
صناعية تعتمد على البحث العلمي وتكون متاخمة للجامعات. وأقامت بعض 
الجامعات شركات صناعية لتسويق منتجات معينة تعتمد على الأبحاث الي تحري 
فيها. وكثيراً ما يتم ذلك بالمشاركة مع بجموعات صناعية محلية وأحنبية. 

وتعمل في إطار الجامعات معاهد ذات مناهج متشابكة» تُر 5 على الأبحاث 
والاحتبارات في مجالات علمية وتكنولوجية مختلفة ذات أهمية حيوية للصناعة 
الإسرائيلية؛ ومنها البناء والمواصلات والتعليم باعتبارها نقاطا مركزية للبحث والتطوير. 
إضافة إلى ذلك يعمل عدد كبير من أعضاء الميئات التعليمية كمستشارين للمؤسسات 
الصناعية في الشؤون الإدارية والمالية وفي أساليب الإدارة العامة. 

وقد عقدت الجامعات ومراكز البحوث في إسرائيل أكثر من 150 اتفاقية 
تعاون بحثية مع أكثر الجامعات العريقة» في شمال وغرب أميركا وقي أوروبا ودول 
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آسيا القصوى (كورياء اليابان» الصين...). كما وقعت عقوداً لتمويل مشاريع 
بحوث لصالحها أو لشراء نتائج بحوث مع بعض جامعات دول أوروبا الشرقيةء 
كبلغاريا وبولونيا وامجر وغيرهاء الي كانت تحوي مراكز بحوث علمية متطوّرة إبان 
الحقبة السوفياتية» ولكن انيار المنظومة الاشتراكية أوقعها في صعوبات مالية مرحلية 
فشحت مصادر تمويل المشاريع البحثية فيهاء ما دفعها إلى إحراء عقود عمل 
لباحثيها وتوقيع اتفاقيات تمويل لمشاريع بحثية لصالح إسرائيل أو غيرها من الدول. 


1 - الإنفاق على البحث والتطوير ((&۸) في القطاع المدني 
1 - الإنفاق على البحث والتطوير/!): 

تُشْكّل الموسسات الحكومية والخاصة أهم مصدر لتمويل مشاريع البحث والتطوير 
حيث توفر الدعم المالي لما يزيد عن 050 من أنشطة البحث والتطوير في البلاد. 
وتُكرس حصة الأسد من المبالغ ا للبحث والتطوير في القطاع المدني إلى 
الصناعة والزراعة. وتُشكل هذه المبالغ - بالمقارنة مع دول أخرى - جزءا كبيرا من 
بحموع مخصّصات البحث والتطوير. ويم تخصيص أكثر من 9040 من هذه المبالغ 
لتنمية المعرفة عن طريق صناديق خحاصة بالأبحاث على المستوى القومي أو في إطار تعاون 
مع دول أخرى أو بواسطة صناديق حكومية للأبحاث» إلى جانب الصناديق الجامعية 
العامة الي تُشكل لحنة التخطيط والميزانية التابعة مجلس التعليم العالي مصدر اعتماداتها. 
أما بقية المبالغ فهي تُكرّس للأبحاث في محالات الصحة والبناء والرفاه الاحتماعي. 
وتحرى أكثر من 79080 بالمئة من الأبحاث الإسرائيلية والمشاريع لتأهيل الباحثين في إطار 
الجامعات. وتعتبر مؤسسة إسرائيل للعلم» وهي مؤسسة مستقلة من الناحية القانونية 
مصدرا رئيسياً لتمويل الأبحاث على أساس التنافس بين الجامعات. ويُمنح حوالى 1000 
بالحث هبات من مؤسسة إسرائيل للعلم» بالإضافة إلى تمويل من الجامعات نفسها. 


(1) الأرقام والمعلومات الواردة في داحل النص وفي الجداول الملحقة» عطي القارئ صورة واضحة 
عن أهمية العلوم ومدى تطوّرهاء وهي معلومات تعود إلى السنوات الأخيرة المتاحة ومُوشّر على 
ماذا ستكون عليه في السنوات اللاحقة بعد العام 2008. وكما نلاحظ فهي شبه مُستقرة في 
الدول المتقدّمة والغنية وف إسرائيل نظرا إلى النتائج الإيجابية الى حققها الاقتصاد في هذه الدول 
على صعيد الصادرات من التكنولوجيا الفائقة والعالية التطوّر ومن التكنولوجيا العسكرية. 
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وتقوم هذه المؤسسة أيضا بتمويل مشاريع خاصة مثل مشاريع مجلس أوروبا للأبحاث 
النووية وتحسين الأبحاث الطبية عن طريق منح سلسلة هبات للأطباء الباحثين. 

ويقوم منتدى "تيليم" بتمويل وتنسيق مشاريع بحث كبيرة الحجم لا تستطيع أي 
حهة التعامل معها. وهذا المنتدى هو تطوّعي يتألف من كبار العلماء في وزارة الصناعة 
والتجارة ووزارة العلوم والتكنولوجيا ورئيس الأكادمية الإسرائيلية» بالإضافة إلى مُمثلين 
عن جلس التعليم العالي ووزارة المالية. وكان منتدى "تيليم" صاحب المبادرة لدحول 
إسرائيل إلى برنامج الإطار للإتحاد الأوروبي ومصدرا لتمويل هذه المبادرة أحياناً. كما 
يهقف هذا المنتدى وراء عضوية إسرائيل في المنشأة الأوروبية "سنخروتون" للأبحاث في 
محال الإشعاع 8]وع): وكذلك وراء مبادرة الإنترنت الإسرائيلية الأخيرة. ويدرس 
المنتدى حالياً مشروعاً في محال النانو تكنولوجيا. ويمكن إعتبار العدد الكبير من براءات 
الإختراع الى تم تطويرها في الجامعات مقياسا لفعالية العلاقة بين الجامعات والصناعة. 

ويندرج ضمن الإنفاق الوطي العام على البحث والتطوير» قيمة التجهيزات 
والخدمات والأحور الي 5 الدولة والمؤسّسات الصناعية وقطاع الأعمال 
والجامعات والوزارات» بالإضافة إلى الإنفاق على المشاريع البحثية الى تتم داحل 
مراكز الأبحاث بالتعاون مع مؤسّسات وجهات تمويل خارجية. 

يدر مُعسدل الإنفاق الوطني الإجمالي على البحث والتطوير بالعملة 
الإسرائيلية للعام 2008 بحوالى 27.5 مليار شاقل (۸15)» عدا الإنفاق على 
البحوث العسسكرية9 2 وهو يُوازي 4.6 من الناتج الحلي الإجالي (677) 
.)General Domestic Product)‏ ويقدر حجم الكتلة الاستثمارية في البحث 
والتطوير المد حوالى 26.9 من الاستثمار القومي الإجاليء وحوالى 39.0 
من حجم الكتلة الاستثمارية في المجال الصناعي, وهي من أعلى المعدّلات العالمية 
وتضاهي مُعدّلات الدو ل المتقدّمة جداً كاليابان. 


() مول البحوث العسكرية بواسطة برامج تمويل حكومية وخاصة داخلية وخارجية» وهي لا 
تدخل ضمن الحسابات الاقتصادية الكلاسيكية وليس ها ناتج محلي» وهي تقدّر بحوالى ملياري 
دولار سنويا تنفق لتطوير أسلحة استراتيجية ذات طابع دفاعي أو هجومي وتعتبره إسرائيل 
استثمارا في تحقيق أمنها ولا تشير إليها في مصادرها الإعلامية. 
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ويُقدّر إجمالي ما أنفقه قطاع الأعمال والإنتاج على البحث والتطوير» في العام 
4 بحوالى 19.3 مليار شاقل" (0/15): أي ما نسبته 9066.5 من الإنفاق 
الوطي الإجمالي على البحث والتطويرء وهذا المبلغ هو أقل من مُعدَّل ما ينفقه قطاع 
الأعمال في اليابان (حوالى %80 من التمويل الإجمالي للبحوث العملية)» ويفوق 
معدل ما ينفقه القطاع نفسه في الولايات المتحدة (%58) ودول بحلس التعاون 
الاقتصادي والإنمائي ((0155©1). 

وشير الإحصائيات إلى أن أحد أسباب زيادة إنفاق قطاع الأعمال على 
البحث والتطويره ناتج عن ارتفاع معدّل الاستثمار في صناعة التكنولوجيا 
الال رار غنات و اهاد لرل تعلو اة ب 7909 ريا وراد ف اف 
المؤسسات الصناعية معدل %2» وهو مؤشر على إعتماد الاقتصاد الإسرائيلي 
على الصناعة من جهة وعلى الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات من جهة 
أخرى. 

ق القانسن تلظ الانتصائيات اإخقاضا غر البخوث العلمية وال 
مؤسّسات التعليم العالي بنسبة 0902 وإنخفاض معدل التمويل الحكومي بنسبة 906) 
وإنخفاض تمويل او للبحوث بنسبة %2. 

ل الجدول رقم 5 مۇشر الإنفاق الوطي على البحث والتطوير ا 

E‏ شّرات الاقتصادية الكلية. 

وى إقاق الأموال ال للبحوث معدل %73 من الإنفاق العام على 
انين السك والموظفين» و%18 على التجهيزات والمعدّات والطاقة. 
ويُصرف الباقي على الأمور اللوجيستية الُساعدة» كبدل استفجار مبان وشراء 
سحيارات وتجهيزات مساعدة. .. وغير ذلك. وعند الحاجة إلى بعض التجهيزات 
اة والباهظة ا > تقوم الدولة أو بعض الجهات المانحة كالجامعات 
والمؤسسات الأميركية والصناديق اليهودية بتوفيرها. 


() العملة 0 هي 1 جديد ا ا el‏ کک 2 مشتقة من العملة 
رع لكا إلى العملة الحالية الي 2 2 من الدولار ي 
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جدول رهم 35: الإنفاق الوطني على البحث و التطوير 
مقارنة ببعض المؤاشرات الاقتصادية الكلية 


00] 300] 361] 306 | 556 ELLIS 
البحث والتطوير كنسبة مئوية من الاستثمار الكلي في‎ 
راس المال‎ 


22.2 | 21.6 | 20.4 | 20.7 | 0 17.9 


2 - تمويل الإنفاق على البحوث العلمية والتطويرية: 

يوحد أربعة مصادر أساسية لتمويل البحوث العلمية» هي: 
1. الحكومة من خلال الميزائية العامة للدولة المخضطة للوؤارات: 
. قطاع الأعمال والمؤسّسات الصناعية. 


2 
3. التعليم العالي. 
4. المساعدات من الصناديق والجمعيات غير الريحية الداخلية والخارجية. 


(1) الإحصاءات صادرة عن مركز الإحصاء الإسرائيلي وتقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. 
وهي صالحة للسنوات 2006 و2007 وتقديرية للسنوات التالية» وهي آخر أرقام متاحة. وهي 
إلى حد بعيد متقاربة مع ارتفاع بسيط بنفس نسبة الارتفاع في الأعوام 2003 و2004 وفقا 
لتقديرات المراجع الإحصائية في إسرائيل. مع الإشارة إلى أن الأرقام الدقيقة تصدر متأحرة. 

.GDP: Gross Domestic Product إجمالي الناتج المحلي:‎ )2( 

.GNP: Gross National Product إجالي الناتج الوطي:‎ )3( 

.GDI: Gross Domestic Investment إجمالي الاستثمار اىلئي:‎ )4( 

GDIFA: Gross Domestic Investment in Fixed إجمالي الاستثمار المحلي بالأصول الثابتة:‎ )5( 

. Assets 
.GIEA: Gross Investment in Economic Activities إجالي اللاستثمار في النشاطات الاقتصادية:‎ )( 
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ويبلغ حجم التمويل الحكومي للبحث والتطوير في إسرائيل (عدا القطاع 
العسكري) ما يوازي 22 من التمويل الإجمالي للبحوث العلمية في القطاع 
المدي. ويحري هذا التمويل من خلال تحويلات» شارك فيها مُختّلف الوزارات 
المعنية من ضمن ميزانيتهاء إلى مراكز البحوث داحل مؤسسات التعليم العالي 
أو إلى مر اس اة اة ويُساهم القطاع الخاص بتمويل البحوث 
بسسبة مُرتفعة تزيد عن 29067 ويُشارك التعليم العالي بدسبة %7 والصناديق 
الجامعية حولى 768.3: والباقي يأتٍ وق المومتينات غير ا اغات 
والهبات. 

وبالمقارنة مع دول العالم, فإن الإنفاق الوطي على البحث والتطوير في 
القطاعات المدنية في إسرائيل قد جاء من الأعلى في العالم وبلغ بحدود معدل(“ 
6 من الناتج المحلي الإجماللي ((1))., تليها السويد 4.0 وفنلندا 03.4؟ 
وإيسلندا 3.1 واليابان 3.1 . وهو يوازي ما بين 2.0 و2.6 في مما دول 
هي كوريا وسويسرا وألانيا والنمسا والولايات المتحدة والدانمارك وبلجيكا 
وفرنسا. ويتراوح ما بين %0.6 إلى 1.8 في معظم الدول. وهو أقل من ۸0.6 
من غالبية الدول العربية. 

من الملاحظ أن حجم الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في إسرائيل» 
كران لاقل لقره ويدارل ابطر ی ,هذا الالقاف امكو 1997/1 - 


. 2006 


جدول رق 36 


مالحا نت لالت 


OY 6ه‎ Cl © n 
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(1) راجع: مركز الإحصاء الإسرائيلي وتقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. 
(2) راجع العلوم في الدول العربية. 
-N1S = New Israel Shakel = 0.225 6‏ تقديرات أولية للعام 2006. 


5 


یھ 
e‏ 
© 


الإنفاق الحكومي مقدرذاً بملايين 
الشاقلات الجديدة (۸15) 
5 - 1115 


2-0 
49 | 
4544 

341 
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جدول رهم 31: توزبع الإنفاق الوطني على البحث والتطويرا!! في إسرائيلا* 
ودول مجلس التعاون الاقتصادى والإنماتي ٣5‏ 0۴) 
قطاع التمويل/!” 


الاقتصادي والإنمائي 
(08©2) (مُتوسط) 


ب اع إيىو 


0 
0 
= 


The source of the figures for all the countries, excluding Israel, is: Basic (') 
Science & Technology Statistics, OECD, Paris, 2004. 
Israel statistic centerExcluding Defense R&D. (2) 
The data refer to the latest available year. (3) 
الأرقام النهائية لسنة 2007ء 2008 غير متوافرة بشكل كامل» ولكن التعديلات فيها خفيفة.‎ 
General University Funds. )4 
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3 - البحوث في التكنولوجيا العالية - اقتصاد المعرفة: 

يتميّر قطاع التكنولوجيا العالية بنموه السريع» فقد ازدادت فيه نفقات تمويل 
البحوث والابتكار وكذلك عدد العلماء والمهندسين العاملين في هذا المحال بعذّة 
أضعاف خلال العقدين الماضيين. وهو يتركز حصوصاً على الإلكترونيات في عدد 
من الشركات الكبيرة والصغيرة. وقد أصبحت شركات البحث والتطوير ا مكف 
المصدر الرئيسي لزيادة فرص العمل وعو التصدير الصناعي على مر السنين. وث ركز 
إستراتيجية التطوير الصناعي في إسرائيل على دعم النموّ المتواصل لمثل هذه 
الشركات الصغيرة منها والكبيرة. وتدعم الحكومة جال الأبحاث والتطوير الصناعي 
في إطار قانون "تشجيع البحث والتطوير" الذي يشرف على تطبيقه مكتب 
"كبر العلماء" في وزارة التجارة والصناعة. وقد قام هذا المكتب بتمويل 1200 
مشروع في عام 2000. وتُشْكل المنتجات المتعلقة بالابتكار أكثر من نصف 
بجموع الصادرات الصناعية (باستثناء الماس). وأهمها: 


9 لا يوجد مُؤشّرات عامة وثابتة في الدول العربية» نظرا لتفاوت مُستوياتها الثقافية والعلمية 
والاقتصادية. راجع العلوم في الوطن العربي. موقع وزارة الخارحية الإسرائيلية. 
2( موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية 2006. 
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توزيع الإنفاق الحكومي على ححا عا ادا الأهداف 


جدول رهم 37: 
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جدول!!) رقم 37: توزيع تمويل البحوث2) داخل مؤسسات التعليم العالي 
حسب القطاع المعوك!3) 
قطاع التمويل 
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(1) تعود المعطيات إلى العام 2004 وإلى آخر سنة متاحة» وهي صالحة للعام 2006 وما بعدها 
كتقديرات أولية. 

(2) عدا البحوث في مجال الدفاع. 

() مصرر المعلومات عن الدول الأخرى عدا إسرائيل هو: Basic Science & Technology‏ 
»Statistics, ECD, 5,4‏ وعن إسرائيل هو المركز الوطي للاحصاء. 

(4) صناديق جامعية 6.1.۴. 
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1. الإتصالات: كانت تقتصر حي أواخر الستينات على المنتجات الإستهلاكية؛ 
ولكنها تشعّبت بعد ذلك لتشمل مُنتجات أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية» 
في القطاعين العسكري والمدن على حد سواء. وتشمل التطبيقات المبنية على 
البحث والتطوير» إستخخدام الطريقة الرقمية والمستحدثات الإلكترونية في نقل 
الصور والمعطيات والرسائل الصوتية بصورة محسّنة. ومن بين الابتكارات في 
هذا الجال المقاسم المائفية قدت وأجهزة الإرسال الصوتي وأجهزة لمضاعفة 
استيعاب حطوط الهواتف» وأجهزة التنصت والتشويش والملاحقة والمتابعة. 

2. البصريات: حتفت ن غ الإلكترونيات البصرية وأجهزة الليزر تطورا ا 
باعتسبارها مشاريع تكنولوجية عالية التقدّم. وتحتل إسرائيل مكانة مَرموقة في 
مُقدّمة الدول التخصّصة في بحال البصريات الليفية ا 
للألواح الدائرية المتشابكة» وأجهزة التصوير الحرارية للبصر في الليل وأجهزة 
صنع الإنسان الآلي الي تعتمد على الإلكترونيات البصرية. 

3. الأدوات المتعلقة بالحواسيب: طرأ تطور على إنتاج هذه الأجهزة» خاصة في 
محال البرامج ج المحوسبة والمحالات القريبة منها. وف مجال الطباعة والنشرء فإن 
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() يذهب مُجمل التمويل الحكومي في الدول العربية إلى البحوث داخل الجامعات. 
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الحواسب الراسمة والأساليب التصويرية المعتمدة على الحواسب الي تم تطويرها 
في إسرائيل أصبحت شائعة الإستعمال داخل البلاد وحارجها. وتُستخدم 
العديد من الأنشطة والفعاليات التعليمية وسائل التعليم بواسطة لكر و 
كما تم تطوير طرائق وسائل التعليم المحوسبة للتصدير. وفي حين صمّمت 
بعض منتجات البرامج الحاسوبية لاستعمالها في الحواسب المركزية» فإن غالبيتها 
صمّمت للإستعمال في أحهزة صغيرة أو متوسطة الحجم مثل حطات العمل 
الحاسوبية. وتم مؤخرا تطوير فأر حاص للحاسوب يتمكن مكفوفو البصر بواسطته 
من قراءة النصوص على الحاسوب. 

كما أنتجت إسرائيل مُعابحاً "فائقا" أسرع من الضوء يستخدم الألياف 
اللبصرية» يدعى "انلايت"» يفتح آفاقا جديدة من التطبيقات العسكرية 
والوسائط المتعددة والاتصالات. 

. الإنسان الآلي: بدأت الأبحاث في هذا المجال في أواخر السبعينات» ويتمٌ الآن 
إنتاج إنسان آلي يستطيع تنفيذ مهام متباينة» بينها صقل الماس واللحام والتعبئة 
ورزم الحاحيات والبناء ووظائف صناعية وقتالية أخرى. ويجري البحث في 
الآونة الأخحيرة لتزويد الإنسان الآلي بذكاء إصطناعي عال المستوى. 

1 فن التحليق :(Aeronautics)‏ لمر تبط بالاحتياجحات الدفاعية تمخض عن 
تطورات تكنولوجية أسفرت بدورها عن فوائد فرعية للإستعمالات المدنية. 
فقد كانت طائرة "عربا" أول طائرة مدنية , صنعها في إسرائيل» وتلتها طائرة 
'ويستويند" النفاثة للمديرين. وف الآونة الأخيرة , تصميم وصنع أقمار 
صناعية في البلاد وقامت بإطلاقها الصناعات الحوية الإسرائيلية بالتعاون مع 
وكالة الفضاء الأمريكية. وإلى حانب ذلك تقوم إسرائيل بتصميم وصنع عدد 
كبير من الملحقات المرتبطة بفن التحليق ما في ذلك أجهزة عرض وحواسب 
طيرانية وأججهزة محاكاة الطيران. كما تعتبر إسرائيل من أكثر الدول تقدماً في 
العالم في تكنولوجيا إنتاج الطائرات بدون طيّار الي تستطيع رص الصوت 
الف و عالية وتستطيع القيام بأعمال قتالية» ليلا مارا وفي مختلف 
الظروف المناحية. 
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2. المؤشرات الاقتصادية لاقتصاد المعرفة في إسرائيل: 


وفقا لتقرير التنمية البشرية للعام 2008» بلغ إجمالي الناتج المحلي (61(2) 


1 وت ر ت 
4 مليار دولار” ومعدل الناتج حلي للفرد 33890 دولار في السنة .معدل 
ارتفاع سنوي قدره %1.4 مع ارتفاع في أسعار مواد الإستهلاك بحدود 901.3. 


الاققصاد الإسرائيلي هو اقتصاد مبئي على المعرفة ويبلغ حجم الصادرات 


الصناعية ما مجموعه %83 من إجمالي صادراتها وتشكل ما قيمته %46 من إجمالي 
الناتج المحليء و%13.9 من إجمالي الصادرات هو من السلع ذات التكنولوجيا 
العالية» وفقط %4 من الصادرات من المواد الأولية والغذائية. وتتألف الصناعة من 
ثلاثة قطاعات رئيسة» يقدَّر إنتاحها بحوالى 80 مليار دولارء أهمها: 


أ 


() 


الصناعات الإلكترونية والكهربائية: ويقدّر مردودها ما يزيد عن 12 مليار دولار 
(عام 2004)» ويصدر منها ما يزيد عن %60 إلى الخارج. وتمتاز هذه الصناعات 
بتعقيدها وبأعميتها العسكرية» وتُصدّر إلى الدول الكبرى حى إلى الولايات المتحدة. 
وششكل المعلوماتية دعامة التكنولوجيا المتقدّمة في إسرائيل» وهي تتألف من 
عناصر رئيسية هي: صناعة الكومبيوتر ومكوناته ورقائق السليكون وصناعة 
البربحيات الحديتة. وينتج عن هذه الصناعات أجهزة إلكترونية وميكانيكية 
فائقة التقدّم والدّقة» يُستخدم في المحالات الصناعية والعسكرية» منها بطاقات 
التحكم الآلي المروّدة بقدرات تحليلية ذكية لقيادة العامل والأسلحة امُتطورة 
والأقمار الاصطناعية وغير ذلك. كما طوّرت رایز اغا كثيرة في 
بجالات الاتصالات والكومبيوتر والبرجيات والمعدات الطبية والكهروحيوية 
والبصريات والأجهزة الإلكترونية الذكية. 


. الصناعات الكيماوية المتطورة: خصوصاً صناعة الأدوية الطبية والأسمدة 


والموارد البلاستيكية والزيوت والكاوتشوك والأسلحة الكيماوية وغير ذلك» 
ويُصدّر منها حوالى %50 إلى الخارج. 
تقرير التنمية البشرية للعام 2008 - الأمم المتحدة. المعطيات الواردة هي لآخر سنة متاحة في 


العام 2005ء مع الإشارة إلى وصول الناتج الحلي الإجمالي إلى أكثر من 160 مليار دولار وفقا 
لتقرير وزارة المال وغرفة التجارة والصناعة في إسرائيل في العام 2007. 
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ج. صناعة الألماس والمعادن على أنواعها: إسرائيل الدولة الأولى في العالم في صناعة 
الألماس واستخراحه وتصنيعه والتجارة به (علما أن أراضيها لا تحوي معادن). 
د. صناعة النسيج والحياكة: تعتمد على تحهيزات تقنية عالية الأداء تجعل منها 
سلعة مزاحمة في الأسواق العالمية. 
هھ E‏ الغذائية والحيوانية: وهي مرتبطة بالإنتاج الزراعي الكبيرء وتمتار 
شور لسري ET‏ لدعم الدولة لها وللكلفة المتدنية للمواد الأولية 
الزراعية المستعملة في هذه الصناعاتء بالإضافة إلى تقدّم التكنولوجيا 
المستخدمة في تصنيع الإنتاج الزراعي - الغذائي. 
وفشير إحصائيات نشرها إتحاد الصناعيين في إسر ا إلى إعادة ارتفاع 
ملحوظ في حجم صادرات الصناعة التكنولوجية العالية لتبلغ 12.9 مليار دولار» أي 
بزيادة 19 عن حجم هذه الصادرات في السنة السابقة» ومن المقدر أن تلامس 
حدود 16 مليار دولار للعام 2008. وبلغت قيمة الصادرات الإلكترونية الصناعية 
قرابة 2.3 مليار دولار عام 2005 ما يعني إزدياد قيمتها بنسبة %50 عن صادرات 
العام السابق. وبلغ حجم صادرات وسائل الاتصال قرابة 2.88 مليار دولار بزيادة 
مقدارها 20 عن العام السابق» وصادرات الم ركبات الإلكترونية قرابة 2.11 مليار 
دولار بزيادة قدرها 010/. كما ارتفعت الصادرات في المعدات الطبية بنسبة 410 
وبلغت قيمتها مليار دولار. كما بلغ حجم الصادرات في برمجيات الكومبيوتر رقما 
عاليا وصل إلى 3 مليارات دولار وبزيادة قدرها %10. كما ارتفع حجم الصادرات 
من المعدات الأمنية بنسبة %5 ليصل إلى 1.77 مليار دولار. 
كما زاد عديد القوة العاملة في هذه الصناعات حوالى 3700 عامل وموظف. 
ويقول المدير العام لشركة موتورولاء ورئيس تنظيم الصناعات الإلكترونية 
والمعلومات في اتحاد الصناعيين الإسرائيليين 'إليشع يناي" إن حم الصادرات في 
محال التكنولوجيا المتقدّمة سيواصل ارتفاعه بنسبة %10 سنوياً وستزداد الحاجة إلى 
قرابة 2800 وظيفة جديدة كل سنة. 


(1) إتحاد الصناعيين في إسرائيل ولا تشتمل الصادرات العسكرية» ولا قيمة الإنتاج الذي يذهب إلى 
السوق الداخلية أو إلى الجيش الإسرائيلي (تقرير عام 2006-2005). 
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وتُقدَّر قيمة أحر ساعة المهندس الإسرائيلي بأكثر من 60 دولارا في الساعة, 
أي ما يزيد عن أجر ساعة المهندس في أوروبا وأقل بقليل من أجر ساعة المهندس 
في الولايات المتحدة» ولكنه يفوق بشكل كبير أحر ساعة المهندس في جميع الدول 
العويية. 

ونتيجة التقدّم في صناعة البربحيات فقد غدت كافة المؤسّسات الإنتاجية 
والصناعية والعسكرية والمدنية ممكتنة بالكامل. 

وفيما يلي تطوّر قيمة الصادرات في محال التكنولوجيا المتقدّمة من العام 1999 
حى العام 05 . 


قيمة الصادرات في مجال التكنولوجيا المتقدمة 


السنة يده ارات 
في مجال التكنولوجيا المُتقذمة (مليون دولار) 


الح ا 1ك 


وفي الخنلاصة. تُعتبر التجربة الإسرائيلية في التنمية البشرية والاقتصادية وبناء 
بجتمع المعرفة جديرة بالاهتمام والدراسة كوفها ركزت بشكل أساسي على التعليم 
وتطوير العلوم لبناء "دولة قوية› قادره وآمنة"» ووضعت الآليات والمخطط وحددت 
الأهداف وعملت على تنفيذها. وهذا ما نحتاحه في الوطن العربي. 


)ع( شهد العام 2002 و2003 إعادة تنشيط قوية هنا القطاع» وردم النسبة السلبية للعام 2001 
وتحاوزها بحدود 9020. 
(2) تقدير الزيادة السنوية بنسبة %10 عن السنة السابقة. 


الفصل السابج 


التجربة الصينية في بناء مجتمح المعرفة 
ودور التعليم والعلوم فيضا 


تعيش الصين بحربة حلاقة على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية وبناء مجتمع 
المعرفة» فهي دولة تعتمد النظام الشيوعي الذي سبق وانمار في دولة عظمى تتمتّع .عوارد 
طبيعسية وبشرية ضخمة وتاريخ عريق من الحضارة والتقدّم هي الاتحاد السوفياتي. 
بالإضافة إلى ذلك» عاشت الصين سابقا في ظل نظام اقتصادي وثقاق وتربوي 
مُتخلف أعاق عمليات النموّ فيهاء تما دفع أكثر من مليار ونصف مليار من السكان 
من العيش في ظل فقر مدرقع. من هناء فإن التجربة الصينية حديرة بالإهتمام والدراسة 
واستخلاص العبر منها لصياغة سياسات تنموية عربية شاملة ومستدامة. 


1 - واقع التجربة الصينية: مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية 

تبلغ مساحة جمهورية الصين الشعبية 9.596.961 كلم” ويُقدّر عدد سكافا 
بنحو (1.307.500.000) نسمة (إحصاء عام 2005) معدل نمو سكان يوازي %1.2 
وبكثافة وصلت إلى 126 نسمة في الكيلومتر مربع. يمتاز الشعب الصيئ بكثير من 
الصبر والجلدء وهو يتمتع بحيوية لافتة ونشاط كبير أتاح له القدرة على مواحهة 
التحدّيات الى تعترضه في طريق عملية الإصلاح والبناء. 

سجلت الصين أعلى معدل للنموّ في العالم بلغ حوالى %11 في العام 2007 
بعد أن كان قد ناهز %12 و%13 في السنوات الأخيرة السابقة. وبلغ إجمالي الناتج 
حلي“ (688) ما يقارب 2.68 تريليون دولار (أو 20.94 تريليون يوان عام 


(1) وزارة التجارة الصينية - و كالة أنباء الصين الحديدة. المكتب الوطين للإحصاء )N85S(‏ بكين 2007. 
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7؛» ويعتمد الاققصاد الصيئئ بنسبة %80 على التصدير. ويقدّر حجم 
الإستثمارات ال إستقطبتها الصين (في العام 2007) حوالى 74.7 مليار دولار 
بارتفاع 3 مليار دولار عن العام 2006ء وحلّت في المرتبة الرابعة عالمياً» بعد 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء وإذا أضيفت إليها هونغ كونغ فستحتل المرتبة 
الثانية بمتوسط حجم إستثمار يبلغ 135 مليار دولار سنوياً من الاستشمارات 
امباشرة المقدّرة للسنوات 2007 وح 2011ء وهي أقل ب 251 مليار دولار عن 
الولايات المتحدة وبزيادة 20 مليار دولار عن المهند. 

تحتل الصين الموقع 81 على الصعيد العا مي خت و اة ال رفا 
ا "التنمية البشرية" الصادر عن الأمم المتحدة. وبلغ إجمالي الناتج الفردي 
7 دولار .متوسط ارتفاع ناهز %8.8 وهو الأعلى في العالم» وبارتفاع أسعار 
المواد الإستهلاكية حوالى %1.6. وبلغ حجم الصادرات الصناعية في الصين %92 
من إجالي صادراتهاء من بينها %30.6 من الصادرات ذات التكنولوجيا العالية» و%8 
فحن الصادرات اق الوا الأولية والغذائية. بتكل إجمالي حجم الصادرات %37 
من إجمالي الناتج ا محلي» بينما يشكل حجم الإستيراد مما فيها النفط والغاز والحديد 
حوالى %32 من إجمالي الناتج المحلي. 

تحتل الصين القوة الاقتصادية الثالثة في العام ضمن المعادلة الاقتصادية 
الإستئثمارية العالمية القائلمة على مثلث الولايات المتحدة (نيويورك) وبريطانيا 
(لندن) والصين وهونغ كونغ. 

وعلى الصعيد المصرثي» تحاوز حجم المصرف الصناعي والتجاري الصيئى 
مصرف سيت غروب في الولايات المتحدة ليصبح أكبر مصرف في العالم بقيمة 
سوقية بلغت وفقاً لحسابات "رويترز" إلى 254 مليار دولار» وأغلق سعر السهم 
الواحد على ما يزيد عن 50.73 دولارا. 

ولا يزال الاقتصاد الصيي في أوج قوته» وتغزو البضائع الصينية» نتيجة 
إنخفاض أسعارهاء ليس فقط أسواق الدول النامية بل أسواق الدول الغربية .كما فيها 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2007 - 2008 - تقديرات العام 2005. 
(2) للعام 2008. 
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الولايات المتحدة. وإحتلت الصين عام 2007 موقع ثالث مُصدّر للأغذية إلى 
أميركاء وهي تومن لها عصير الفاكهة ومُحليات الأطعمة والثوم والزبدة والأسماك 
وشهدت صادراتها إليها ارتفاعاً دراماتيكياً من 45 مليار دولار عام 2003 إلى 64 
مليار دولار عام 2006» وبلغت قيمة صادرات الأسماك في ذلك العام وحده 9.1 
مليار دولار. وهناك %40 من البضائع الإستهلاكية الُستوردة في أميركا عام 2007» 
والي تزيد قيمتها على 255 مليار دولار» هي "صنع في الصين" أو مصدرها الصينء 
واللافت أن أكثر من %80 من ألعاب الأطفال في العالم مصنوعة في الصين... 

وتحجدر الإشارة إلى أن العجز التجاري الأميركي الأكبر مصدره التجارة مع 
اللصين» وهو في ارتفاع مطردء فبعدما كان يوازي 162 مليار دولار عام 2004› 
إرتفع إلى 233 مليار عام 2006 و257 مليار دولار عام 2007. ويتوقع الخبراء أن 
يوازي الاقتصاد الصيئ ثلاثة أضعاف الاقتصاد الأميركي في العام 2040. وتتصدّر 
الصين قائمة منتجي العالم من الفحم والفولاذ والأسمنتء والمركز الثالث عالميا في 
إنتاج السيارات يُعدّل 33 مليون سيارة عام 2007» ومن المقدّر أن يصل إلى 130 
مليون سيارة في العام 2015. 

بالإضافة إلى ذلك» تنتج الصين الآلاف من السلع الرخيصة والنصف مصئعة 
والأجهزة الدقيقة الكهربائية والإلكترونية» والملابس الفاخرة والرخيصة والحواسيب 
وملحقاقها والأدوات المنزية والقرطاسية» حي أنه يمكن القول بأنه لا يوجد 
سلعة في العالم إلا ويوجد مثيل لها في الصين سواء بالتقليد أو بالابتكار. 

ومع تحسن مُستويات المعيشة في الصين وارتفاع مُعدَّلات النمو» إرتفعت 
مُعدَّلات التضحم إلى %6.9 في نماية تشرين الثاني 2007ء وكانت هي الأعلى منذ 
أكثر من 11 سنة. ويعزو الخبراء سبب ارتفاع مُعدّلات التضخم إلى عدة عوامل أهمهاء 
ارتفاع أجور العاملين بنسبة %21 وارتفاع أسعار الغذاء بنسبة %18 وزيادة طلب 
الصين على الحديد والفحم والزنك والقصدير والنيكل والنفط الذي يُتوقع زيادة 
الطلب عليه إلى أربعة أضعاف الحجم ال حالي بحلول عام 2030ء وهذا ما قد ينذر 
بنهاية عصر السلع الصينية الرخيصة اليّ تُغرق الأسواق العالمية حاليا. 


(1) وزارة التجارة الصينية. 


6 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


وعلى صعيد الابتكار والإبداع» بلغ إجماللي عدد طلبات تسجيل الإختراعات 
حوالى 269 ألف إختراع جديد بزيادة %3.7 عن العام 2006ء والإختراعات 
المصبّعة 0 إختراع ما فيها المخترّعات والطرازات الجديدة للمنتوجات 
والأحهزة والتجهيزات... كما بلغ إجمالي حجم الإنفاق على البحث والتطوير ما 
قارب 40 مليار دولار في العام 2007 (300.31 مليار يوان)» بارتفاع قدره %22.6 
عن العام 22006 كما بلغ حجم الإنفاق الحكومي على البحوث حوالى 22 مليار 
دولر مين الد ات المالية الي صرفتها الحكومة الصينية لدعم تنمية التكنولوجيا 
والمعرفة» وهي إرتفعت عقدار ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة. 

وكنتيجة لسياسة الإنفتاح على الخارج» قدّرت وزارة التعليم أن عدد الطلاب 
الصينيين الذين درسوا في الخارج ليون صيي في العام 2006 عاد منهم فقط 9026 
للعمل داخل الصين» والباقي إما يتابع دراسات وبحوث خارجية وإما يعمل هناك. 

ولقد دعت الحكومة الصينية إلى تبي منظور عالمي ومنهج علمي لدى 
تناول الشؤون المتعلقة بالصينيين المغتربين» والتركيز على أهمية جذب الموهوبين 
منهم للعودة إلى وطنهم الأم وتأمين مقوّمات العمل لهم والاستثمار فيها. 

وبالرغم مما تحقق في الصين» فإن مُوشرات الفقر تشير إلى أن %6.8 من عدد 
السكان قد لا يتجاوزون 40 سنة من العمر» ومُعدّل الأمية لدى البالغين يوازي 
1 من عدد السكان» وأن %23 لا يحصلون على مياه صالحة» و%8 من الأطفال 
دون الخامسة يعانون من عدم كفايات ذهنية بالنسبة لأعمارهم» و%8.9 من 
السكان يعيشون بدولار واحد في اليوم» و%34.9 يعيشون بدولارين في اليوم و904.5 
يعيشون على حد عتبة الفقر الوطنية. 
2 - التحوّلات السياسية والاقتصادية في الصين في خدمة التنمية 
البشرية والاقتصادية 

بعد إفيار "المنظومة e‏ في مطلع عقد التسعينات من القرن العشرين 
إلر سقوط "جدار برلين" وتفكك الإتحاد السوفياتيٍ السابق» وتحوّل روسيا نحو 


)1( تانغ جيا ستيوان - عضو مجلس الدول الصي - تصريح عام 2007. 
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اققصاد السوق والرأسمالية» وتخليها عن الفكر الشيوعي القائم على مفهوم 

دكتاتورية الحزب وتُححبه البروليتاريّة» تعدّدت آراء الكثير من خبراء السياسة حول 

مدى قدرة الصين على الصمود والتأقلم مع العالم الحديد القائم على الديمقراطية 

وحرية الفكر وحقوق الإنسان» فمنهم من إعتبر أن إفيار النظام الشيوعي فيها قد 

أصسبح وشيكاء وقلة منهم إعتقدوا أها ستصمد في وجه هذه التحوّلات السياسية 

والثقافية والاقتصادية الجديدة الي لعبت العولمة دورا في نشرها وتعميمها. 
وقد وَعت القيادة الصينية بزعامة "دينغ هسياو بنغ"» الى قامت بعد أفول نحم 

الزعيم الصيي الأوحد والمؤسس للصين الشيوعية "ماو تسي تونغ"» لتحديات 

العولمة ولأثارها الاقتصادية والاحتماعية على الشكل التالي: 

- العولمة الاققصادية ستؤدي إلى تدمير القوى الاقتصادية الحلية والإقليمية 
الميغيرة: 

ت :اليو ل فة توفي إل م ف الا و تغرف خر ا 
ثقافات دول الشرق والدول العربية والإسلامية. 
من هناء فإن العولمة الاقتصادية والثقافية ستؤديان إلى هيمنة قوى وحيدة على 

العالمء وكل مُخالف ها سيصبح من وجهة نظرها خحارجا على القانون» وبالتالي 

فإن النظام العا مي الجديد سيكون مبنيا على: 

- القوة السسياسية: وهي سبب هيمنة النظام السياسي الذي ستفرضه الدول 
القوية الكبرى على العا م» وال تتبنى فيه شعارات كالديمقراطية وحقوق الإنسان 
في ثمارسة حريته السياسية وفي الفكر والنقد والإبداع والابتكار والنشر 
والتأنيف... لذلك ينبغي الدخول إلى عضوية الدول الى تُكوّن النظام السياسي 
العالمي الجديد أو الي ؤر فيه» وهذا لن يتم بدون إتباع سياسة تنموية بشرية 
والقيام بإاصلاحات سياسية تتناول بعض مواضيع الحرية والدعقراطية وحقوق 
الإنسان ومواءمة سياسات الحزب الشيوعي الحاكم مع ما يفرضه الواقع الجديد. 

- قوة الشركات والإعلام: وهي مصدر قوة ومناعة النظام الاقتصادي العالمي 
الجديد» وهذا لا يمكن أن يتم دون إتباع سياسة تنموية بشرية واقتصادية 
حول الصين إلى قوة اقتصادية ذات تأثير على الأسواق العالمية» والقيام 
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بإصلاحات اقتصادية ودي إلى زيادة مُعدّلات النمو وإغراق الأسواق الداخلية 
والخارحية بالسلع والمنتوجات الصينية» وإتباع إستراتيجيات تربوية وتعليمية 
حديدة لتعزيز آليات البحث والتطوير والابتكار والإبداع ونقل التكنولوجيا 
وتقليدها أو تحسينهاء بالإعتماد على قدرة الشعب الصيين وميزاته الذاتية ججهة 
النشاط والصبر والقدرة على التحمّل. بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأرياف 
وتحهيزها بالوسائل المتاحة للحدٌ من هجرتها عن طريق إقامة مناطق عمل زراعية 
وصناعية فيها. 

- مجلس الأمن والأمم المتحدة: مصدر النظام القانون العالمي» وهذا يُؤكد 
ضرورة مُشاركة الصين في إعادة صياغة القوانين الدولية ومُشاركتها في حل 
التزعات الدولية» وإعطاء دبلوماسيتها قوة دفع تسمح هما بالتأثير على 
بحريات الأمور في العالم. 
وأن شعار الأممية الذي كان طاغيا في الايديولوجية الشيوعية قد تغير لصالح 
"أمية" الأمم المتحدة» وأن مجموعة دول عدم الانحياز الي كانت الصين ومصر 
ويوغسلافيا والهند من قادتها وصانعيها وأبرزت جدواها قد ضعفت ووهنت 
قوتها اليوم مايحتم على الصين إعادة الدحول إلى عضوية الدول المؤثرة من 
خلال الأمم المتحدة. 
إزاء هذه التحديات الجديدة وحدت القيادة الصينية أنه لا بد من إتباع 
ساسات: اة تعرز 

- المحاسبة الذاتية: : لقد ادى إعتماد سياسة المحاسبة الذاتية ية إلى إحراز تقدّم كبير 
على صَعَيكَ التخرر الذاي للفرد دون خحوف من قمع أو أو إرهاب فكري» ماقي 
أو اقتصادي. لقد تعلم الفرد الصيئ كيفية إحترام النظام والقانون وتقويم أدائه 
ذانيا تجسن نتاج عمله ومُحاسبة نفسه» ومن يتخحلف عن القيام بذلك يواجه 
عقوبة المجتمع والدولة. 

- الإصلاح: اعتمدت القيادة الصينية» بعد وفاة الزعيم التاريخي "ماو تسي تونغ" 
وتسلم قيادة الحزب الشيوعي والدولة الزعيم الجديد ومُؤسس الصين الحديثة 
"دينغ هسياو بنغ"» سياسة إصلاحية لجميع مؤسسات الحزب والدولة وقي 
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جميع الأصعدة السياسية والثقافية والتربوية الاقتصادية وفي محال التقدّم 
العلمي. 
وقد سمحت عملية الإصلاح قي الحزب إلى إزالة مفهوم صراع الطبقات الذي 
أَعْطَى مزيدا من التحرّر الذانق للمواطن في إطار المحاسبة الذاتية» وحرّر الشعب 
من عقدة الخوف من التملك والإنتاج والإبداع وبالتالي تحسين مُعدّلات التنمية 
البشرية والاقتصادية. 
كما ساهمت عملية الإصلاح في تغيير مفاهيم القيّم الأحلاقية والثقافية 
والاحتماعية والإنتاحية وتحديث لكثير من المفاهيم والأعراف الى كانت 
سائدة إبان العهد الشيوعي السابق» ما ساهم في إضفاء مزيد من الحرية 
الشتخصية للفرد وللمجتمع. ا وأن ما اصطلح على تسميته 
"بديكتاتورية البروليتاريا" الي كانت تروّج هما الايديولوجية الشيوعية قد 
سقطت وتداعت مع تداعي "البروليتاريا" نفسها أو الطبقة العاملة الحاكمة» 
لصالح طبقة عمال جديدة مثقفة جاءت 'اجتمع المعرفة" الذي بدّل مفاهيم 
العمل وأوجد طبقة حديدة من "العمال" المهرة من ذوي الطاقات الفكرية 
القادرة على الابداع والابتكار أكثر من الاعتماد على الطاقات والقوة 
الجسدية. وهذا التحوّل هو من أسباب تداعي وترهّل الايديولوجية الماركسية 
القائمة على حكم العمال والفلاحين. 
الإنفتاح: لقد وَعَت القيادة الصينية الحديدة لأهمية الإنفتاح على العالم وعلى 
الثقافات الأحرى وكسر الحاجز الحديدي الذي كان يقوم بإغلاق المجتمع 
الصيئ حول شيم كما كان ا قي منظومة دول الإتحاد السوفياني السابق 
: , 
والذي كان أحد أسباب تفككه. خصوصا وأن رياح الحرية والديمقراطية 
بدأت قب على الصين من خلال شبكات المعلومات والاتصال والفضائيات 
الى لا محال لإغلاق النوافذ أمام عبورها إلى داحل المجتمع الصيئ بشبابه 
وفتياته. فالعصر الحديد وعبق التغيير المشبّع بالثقافة قد بدأ ولا بد من اغتنام 
لوقه لاستيعابه بدلا من عقم صذه و .. وهذا ما يعزز الانفتاح. كما 
حثت القيادة الصينية بها على التعلم .من أية أمة مُتقدّمة والإهتمام بكل ما 
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يخدم عملية البناء الان للفرد وللمجتمع وللدولة. ولقد ساهم إعتماد سياسة 
الإنفتاح إلى إرسال الآلاف من الصينيين للدراسة في الخارج» ونقل المعرفة 
والابتكارات الجديدة وتطويرها أو نَسسْخها بحرَفيّة ودقة عالية» كما وسّعت 
أفاق الفكر الإبداعي الصيئ نحو أدوات وسلع جديدة وتأمين إكتفاء ذاتي في 
مرحلة أولى ثم الإنطلاق نحو السوق العالمية بعد ذلك. 

وعيجةاهد ا اف الى ی عدو 


"ماو تسي تونغ" عام 1978 وإنتقال السلطة إلى "دينغ هسياو بنغ"» وأحرز 
الاتقصاد الصيي بحاحات باهرة على صعيد مضاعفة مستويات الدخل والمعيشة 
لقطاعات واسعة من أبناء الشعب الصيي الي كانت تعيش في ظل فقر مدقع. 


.1 


ومن خلال النظر إلى واقع المجتمع الصيي» يمكن إبراز الملاحظات التالية: 
نجاح الشعب الصييٰ في المواءمة بين تعظيمه للزعيم التاريخي "ماو تسي تونغ" 
بان الصين الشيوعية وقائد مسيرة الحزب الشيوعي الصيبي» وتقديره وإجلاله 
للزعيم "دينغ هسياو بنغ" مؤسس الصين الحديثة وقائد مسيرة الإضارج 
السياسي والاقتصادي والبنيوي للدولة» منذ وفاة "ماو" عام 1978 وحن تخليه 
طواعية عن منصب السكرتير العام للحزب الشيوعي عام 2000» قاد خلالها 
سياسات الإنفتاح والتحرّر الاقتصادي والتعايش مع ما تفرزه هذه السياسات 
من تفاوت طبقي واحتماعي يتناقض مع الطروحات الشيوعية الى تبتاها "ماو" 
وسعى طوال حياته لإذابة أي فوارق طبقية قد تظهر. كما تبنى "حزما" مختلفة 
من السياسات الاقتصادية الى كان سرعان ما يتحول مباشرة إلى سياسات 
أحری» عندما يظهر محدودية العائد منهاء واليّ وإن لم تؤدي 51 إلى تحسين 
مُعدَّلات التنمية البشرية والاقتصادية المرجوّة منهاء لكنها سامت في كشف 
مُكامن الخلل وتصحيح الأداء نحو الأفضل. 
لقد وَجَدَت القيادة الصينية "حلا وفاقيا" لمشكلة الإفرازات الطبقية الجديدة 
والتناقض والتفاوت الثقاقي والاجتماعي والاقتصادي بين فئات ا جتمع وطبقاته» 
مُعتبرة أن الزعيم "ماو تسي تونغ" هو مُحرّر ومؤسس دولة الصين الحديدة» أما 
القائد "دينغ هسياو بنغ" فهو مطور وبان دولة الصين الحديثة. وأن "ماو" قد قام 
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بعدة تحارب وصيغ تنموية» ولم ينف أو يحضر بحربة دون أحرى. أما "دينغ 
هسياو بنغ' فقد إعتمد صيغة جديدة تقوم على الإنفتاح و"اقتصاد السوق 
الإشتراكي" الي أثبتت نحاحهاء ولو كان "ماو" حياً لكان إعتمدها. 
هذا الحل التوافقي يشير إلى مدى حيوية الشعب الصيئ وتصدّيه للمشاكل 
وتقبله للحلول ومُشاركته في تنفيذها بكل قوة وعناد. وقد تقبّل الشيوعيون 
الكلاسيكيون إعتماد هذه الصيغة لإعتبارهم» أن أفضل طريق للوصول إلى 
الإشتراكية هو مضاعفة مُعدَّلات النموّ الاقتصادي للوصول إلى مرحلة القدرة 
على مزاحمة العالم الرأسمالي وتراكم رأس المال العام والخاص وتكبير حجم 
الاققصاد مما يسمح بالإنتقال سريعا نحو الإشتراكية فالشيوعية وفقا للمسار 
الطبيعي التاريخي للنظرية الدياليكتية الي تعتبر أن الوصول إلى الشيوعية يتم من 
خلال الرأسمالية والشركات الكبرى» وهذا الطريق لا يتناقض مع رأي المفكر 
الشيوعي كارل ماركس الذي قال بحتمية الإنتقال نحو "الشيوعية"» وأن 
"الإاشتراكية" ستقوم ولا في أكثر الدول رأسمالية وتقدما بالارتكا ز إلى قوة 
الطبقة العاملة البروليتيارية ال دة في الجتمعات الما ال رأسمالية الكبرى. 
والدليل على ذلك هو أن الأحزاب الشيوعية الكبرى نَمّت وتطوّرت في الدول 
الأوروبية الأكثر تقدما وليس في الدول الأقل تقدما الى تحوّلت نحو الإشتراكية 
بفعل تقاسم العا لم بين الإتحاد السوفيات والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية 
الثانية وليس بسبب قوة أحزابها الشيوعية. 

2. لقد أعطى "ماو" الأولوية في التنمية إلى الأرياف وتبنّى شعار "حصار المدن 
راطا الف كر كان كت و رر أهل دن و مرا إلى ينكان 
الريف. هذه النظرة إلى العلاقة بين وأهل المدن إستمرت طوال حكم 
الزعيم "ماو" ما في ذلك خلال حقبة ما يسمّى بالثورة الثقافية عام 1966. 
ولكن خليفته "دينغ هسياو بنغ' ومن خلال سياسة الإنفتاح والإصلاح الي 
إتبعهاء إعتمد فكرة جديدة خلاقة» يمكن إعتمادها في كثير من المجتمعات 


(1) وليد محمود عبد الناصر - كاتب مصري - الحياة 8 أيلول 2007. 
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المتخلفة» حين إعتبر أنه لا يمكن النهوض بالصين كلها بنفس الدرجة وفي نفس 
الوقت» وأعطى الأولوية لأقاليم الشرق القريبة من هونغ كونغ كون سكان 
هذه الأقاليم هم الأكثر قدرة على الإستفادة من التقدّم الاقتصادي لهذه 
المقاطعة الصينية الي كانت تقع تحت حكم الملكية البريطانية» وفي نفس الوقت 
هم الأكثر قدرة على التعلم منها من خلال الإنفتاح الاقتصادي والثقاقي عليها. 
كما إعتمد فكرة خلاقة أحرى» تقوم على نقل مُعاكس للمدن إلى الريف من 
خلال تحويل القرى إلى مدن مزودة بجميع البى التحتية اللازمة للإثماء 
الاقتصادي والبشري. 

ومع مرور الوقت» أدركت القيادة الصينية أن هناك فجوة إنمائية متزايدة بين 
أقاليم الشرق والغرب لصا الأولى» وبدأ التفكير عن وسيلة لتصحيح هذا 
الإختلال في جحالات التنمية وقي مُعذدّلات النموّء وقامت محاولات لتجسير الحوّة 
بينهما حت تلحق الأقاليم الغربية بالأقاليم الشرقية. أي بخلاف نظرية "ماو" 
الي أعطى فيها الأولوية للريف» فإن "دينغ هسياو بنغ" وقيادته عمل على 
تحسين ظروف العمل والبناء والإقامة والتعليم والصحة في المناطق الفقيرة من 
حلال مساهمة المناطق الغنية خصوصا الشرقية منها في ذلك وإمدادها بالخبرات 
الففية والموارد اللازمة. كما عَمل على تحويل القرى إلى مدن بل بعضها إلى 
مدن عملاقة خصوصا تلك القائمة على الساحل الشرقي المواحه هونغ كونغ. 
كما أجرت القيادة إصلاحات اجتماعية جذرية لصالح أهل الريف تقوم على 
منح إمتيازات خاصة للسكان هناك بهدف تثبتهم في أرضهم» منها على سبيل 
المثال إعطاءهم الحق بان يكون لحم طفلان في الأسرة الواحدة بدلاً من طفل 
واحد لكل أسرة تقيم في المدن» بالإضافة إلى منحهم مساعدات عينية للقيام 


عشاريع إنتاجية زراعية وصناعية أو حدماتية مختلفة. 


وبخصوص الإصلاحات السياسية والإنتقال السلمي للسلطة بين الأجيال في 
دولة الصين الشعبية بشكل عام والحزب الشيوعي بشكل خاصء كان الإختبار 
الحقيقي للإصلاحات ما حدث في فاية عام 2002 وأوائل العام 2003» حين 
أقرّت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيئي ترشيحات لقيادات شابة 
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جديدة, مما فيها ترشيحات لأعضاء في المكتب السياسي للحزب» كان في 
مقدمهم الزعيم الجديدٍ "هو جينتاو' ' كسكرتير عام للحزب وكان عمره لا 
يتجاوز ال 59 عاما بدلاً من "جيانغ زعين " البالغ في حينه 6 عاما. والواقع 
أن التناوب في السلطة لصاح الشباب أثمر تفهماً أعمق للسياسات الاقتصادية 
الجديدة وأعطى دلالة واضحة على إمكانية إعادة تكوين السلطة بالإنتخاب 
وبمشاركة الحيل الجديد وليس بواسطة الوفاة» كما كان يحدث سابقاً في الصين 
أو في الاتحاد السوفيات السابق حيث معظم زعماء الحزب والدولة تغيّروا بفعل 
الوفاة أو بسبب العجز عن ممارسة السلطة وليس بالإنتخاب. وعن أن إمكانية 
الإنتقال السلمي من قيادة إلى قيادة جديدة بدون إستخدام للعنف أو السجن 
لإقصاء القائد أصبح القاعدة لتناوب السلطة. وبكلمة أخرى بجحت سياسة 
الإصلاح في حذب الشباب وف ممارسة سياسة أكثر دمقراطية وحريّة من 
السابق. 
وبالرغم من التقدّم الأسطوري على صعيد انمو الاقتصادي» الذي بدأ 
ينعكس على حياة المواطنين ورفاهيتم» فازدهرت واجهات الحال بالسلع الفاخرة 
على أنواعها مثل "شانيل وكريستيان ديور وفرساتشي وغيرهاء إلى بضائع مُقلدة 
لأغلى الماركات العالمية كساعات رولكس» وغصّت الطرق بأفخم أنواع 
السيارات» مارسيدس» كاديلاك» ب أم دبليو». .. وغيرهاء إزداد 0 الطبقي 
بين المواطنين ومعه الفجوة في الرواتب بين العاملين والموظفين لفان 
وسارت القطارات مُحمّلة بالآلاف من اليد العاملة الريفية لتنظم إلى قوافل 
"البروليتاريا" الرحيصة الشمن الي تمد قوة العمل بموارد إضافية. 
وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين من الأرياف باتحاه المدن الصناعية 
الفسريية منها يتراوح ما بين 090 300 مليون شخص ما يمعلها 'أكير عملية قل 
في التاريخ» كما ئو كد بعض الدراسات الأميركية إلى أن نحو 140 مليون صيئٍ أي 
مايُعادل %15 من اليد العاملة هم من العمّال الرّحل الذين ليس لهم مقر إقامة 
دائم. 


(1) تقرير الأمم المنتحدة للإتماء الاقتصادي عام 2005. 


4 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


وتعمل الصين بشكل متواصل على الح من عمليات النزوح من الأرياف 
باتجماه المدن الصناعية» وذلك ببناء مدن داحل الأرياف أو بتوسيع المدن القائمة 
لتأمين الاستقرار السكاني والإنمائي. 

وبالرغم من إنتشال أكثر من نصف الشعب الصيئٍ من الأوضاع الصعبة الي 
كانوا يعيشون فيهاء لا يزال حوالى 400 مليون صييٰ يعيشون تحت خط الفقر» مع ما 
يترتب على ذلك من خطط اجتماعية وإفائية للح من الآثار الاجتماعية النابحة عنها. 

كما ساهم إختلال التوازن في الاقتصاد الصيئ لصالح قطاع الصناعة إلى 
فقدان الريف لقدراته على الإنتاج الزراعي وعلى تلبية حاحات السكان وتحصين 
الأمن الغذائي للدولة. 

كما وضع إزدهار صناعة النسخ والتزوير» الصين في مواجهة مع منظمة 
التجارة العا مية الى دخلتها عام 2001 وساعدقا في زيادة مُعدّلات نموّها التجاري. 
ولا يقتعصر الأمر على السلع الابتكارية بل إلى تقليد الأدوية والسيارات وقطع 
الغيار والطيارات والساعات... والملبوسات وغير ذلك. 

وبالرغم من أن ال ع لمنع النسخ والتزوير وأنشأت محكمة 
خاصة لمحاكمة من يقوم .مثل هذه الأعمال» فإن تطبيق هذا القانون وضع الدولة في 
مواجهة مع مصالح الناس» حصوصاً وأن أعمال القرصنة والنسخ توفر آلاف فرص 
العمل للصينيين المهّرةَ في هذه الأعمال. 

كما أن ارتكاز الاقتصاد في الصين والناتج القومي فيها بنسبة عالية تُقارب 
حولى %80 على التصدير قد يجعلها أسيرة أسواق الدول الإستهلاكية لمنتجاتا 
ويُعرّضها إلى آثار سيئة فيما لو تعرّضت الأسواق العالمية والدول المتعاملة معها إلى 
أزمات سياسية أو اقتصادية. 

وبالرغم من إختراق الصين لحدران العالم بصناعاتًا الرحيصة» فإن أسوارها لم 
تصمد في وجه التيارات الثقافية الغريبة على مجتمعهاء فدخلت التقاليد والثقافة 
الغربية والموضة والموسيقى عقول شبَّاهُا وأصبحت نهد البنية السياسية الإشتراكية 
والاحتماعية للبلدء وتلاشت الصورة التاريخية للشعب الصيئ ذو التكوين الثقافي 
والسياسي اا على أكثر من صعيد» وبانت الفروقات الجذرية بين أهل 
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المجتمع؛ وبين أهل الريف والمدينة» وبين أهل الثروة والفقراء» وبين التناغم 
والتفاوت في الحياة والتقاليد» وهذا ما دفع السكان إلى حراك داخخلي واجتماعي 
على أكثر من صعيد. 

وفي مواجهة التحديات الجديدة للمجتمع والاقتصاد الصيئء تعهد "هوجين 
تاو" في خطاب”' أمام المؤتمر 17 للحزب الشيوعي الصيئ» بتحقيق نمو اقتصادي 
أكثر توازناً وإصلاحات سياسية لا تخرج عن إطار "الديمقراطية الإشتراكية"» 
وتطبيق سياسات اقتصادية أكثر إنفتاحا والتغلب على التصدّعات الاجتماعية وعلى 
تلوث البيتة الناحم عن النمو المطرد. ولاحظ في خطابه أن الصين تمر بتحولاات 
واسعة وبالغة العمقء مما يوفر فرصا وتحديات لا سابق اء لذلك فإن الحزب 
سيقوم بتنسيق جميع الجهود في كل الاتجاهات» للحد من السلبيات وتحقيق مزيد 
من الإيجابيات. 

وأقرّ في حطابه» بأنه على الرغم من التقدّم الإستثنائي الذي أحرز في السنوات 
الأحيرة» "يبقى ثمة تباين لا يستهان به بين ما حققناه وتطلعات الشعب"» ذلك أن 
النموّ "أتى على حساب نمن مرتفع على صعيد الموارد والبيئة» كما أن التنمية تبقى 
مُتفاوتة بين المدن والأرياف» وبين مختلف المناطق» كما بين مختلف القطاعات 
الاقتصادية والشرائح الاجتماعية. كما تفاقمت مشكلة "تقاسم العائدات ومشكلة 
الضمان الاجتماعي والصحة والتربية". وهو توقع زيادة الناتج امحلي معدل أربعة 
أضعاف في الفقرة الممتدة بين عام 2000 وعام 2020 بشرط خفض التلوث 
والمحافظة على البيئة وعدم تبذير المواردء ا وأن الصين تقع على رأس الدول 
في إنبعاث الغازات الدفينة الي تقدر ب 6.2 مليار طن تليها الولايات المتحدة 5.8 
مليار طن من الغازات الضارة. 

ودعا إلى المحافظة على توجه سياسي سليم وتوسيع الديمقراطية والاشتراكية 
من أجل ضمان وضع "المواطنين بصفتهم أسياد البلاد". ومع تشديده على الدور 
القيادي للحزب الشيوعي في التنسيق بين جميع الأطراف» فإنه دعى إلى توسيع 
مشاركة المواطنين الذين ستكون لهم حقوق دبمقراطية» وأقترح التوصّل تدريجيا إلى 


(1) في 10 تشرين الأول عام 2007. 
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إنتخاب النواب وممثلي المجالس الشعبية بطريقة أكثر دبممقراطية في المدن والمناطق 
الريفية» عن طريق تحسين نظام الاستفتاء السياسي وحق الرقابة الديمقراطية 
والمشاركة في الشؤون السياسية» ومحاربة الفساد وعدم التهاون مع الفاسدين من 
داحل الحزب ومن خارجه. 

وتم مطالبا بتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وتطوير التكنولوجيا وججهيز 
اميش بالتكنولوجيا العسكرية المتطوّرة. 


3 - ملامح مجتمع واقتصاد المعرفة في الصين 

على صعيد بناء بحتمع واقتصاد المعرفة» بلغ عدد مستخدمي الانترنت17) ما 
يزيد عن 221 مليون مُستخدم؛ وحلت الصين في المرتبة الأولى عالميا في العام 2008 
بعد أن تحاوزت الولايات المتحدة في عدد مستخدمي الإنترنت الذي كان يفوق 
فيها العدد في الصين بنحو حمسة ملايين مُستخدم في العام 2007. وقد جرى إنشاء 
أكثر من 2.6 مليون موقع إنترنت في الصين» ويتعامل ما يزيد عن 123 مليون 
مستخدم إنترنت بواسطة التجارة الإلكترونية. وهناك 440 مليون مستخدم للهاتف 
الجوال. كما بلغ عدد الحواسيب المتصلة عمتاده ما يوازي 49.5 مليون حاسوب» 
و عدد الحالات المسجّلة )register name domain)‏ حوالى 1.096.924 مجال. كما 
تضم الصين حولى 20 مليون موقع إنترنت من نوع "مُدَوَّنات" الإنترنت أو 
"البلاغات" (8108867 ]ء121620) (وهي عبارة عن مواقع خاصة للنشر تيح للأفراد 
تدوين ونشر آرائهم ومعارفهم وتعليقاقم | با عن الرقابة الحكومية أو الحاحة إلى 
وسائل إعلامية» ما بمنح المواطن ينا من الحرية في التعبير)» من بينهم حوالى 
5 موقعاً يتمّ تحديث مساراتها ومضموها (5ع810) أسبوعيا على الأقل. 

وبلغفت نسبة مُشتركي الهاتف الثابت 269 مُشترك لكل 1000 شخص» 
ومستخدمي الماتف الجوّال 302 ومستخدمي الإنترنت 85 (لكل 1000 شخص). 
والانفاق على البحث والتطوير 1.4 من إجمالي الناتج الوطني »)6١۲(‏ وعدد 
الباحثين يوازي 708 من كل مليون شخص,ء ما يعني بالنسبة لعدد السكان أكبر 


(1) وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" 2008. 
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عدد من الباحثين في العالم. وبلغ النشاط الاقتصادي للمرأة 2968.8 وتوزع 
سوق العمل بنسبة 15 للزراعة و30 للصناعة و53 للخدمات والمال. 

ولقد شجعت الحكومة الصينية الشركات العالمية في تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات على فتح فرو ع ومصانع لها في الصين» وقدمت لما تسهيلات كثيرة 
وكان أحرها شركة أنتل ال أسست مصنعاً بكلفة ناهزت 2.5 مليار دولار في 
مدينة التكنو لوجيا العالمية الواقعة شمالي مدينة دالبان (مذط1ة12). 

ونستطيع القولء أنه لا يوجد جهاز كهربائي أو إلكتروني يُستخخدم 
تكنولوجيا عالية دقيقة أو بسيطةء إلا وله نظير في الصين وبأسعار تقل عن الأسعار 
العالمية» سواء تمت الصناعة بالابتكار أو بالتقليد القانون أو غير الشرعي. وفي جميع 
الحالات يبدي المهندس الصيئئ مهارة فائقة. 

وفي القمة العالمية 17/515 (World Summit for Information Society)‏ الي 
إنعقدت في تونس في 18+16 تشرين الثاني 2005: حملت كل دولة همومها إلى 
القمة» ومنها الصين الى ترغب في أن تتنازل الولايات المتحدة عن إحتكار إدارة 
الإنترنت كوفا باتت مرفقا دولياًء ولكنها لم تستطع الحصول على موافقة القمة في 
توسيع مشاركتها بإدارة الشبكة الدولية بالرغم من إعلان عالمة صينية بأها بجحت 
في ترجمة كل من المنظومتين الرئيسيتين للكتابة السرية اللتين يعتمد عليها مهندسو 
الإنترنت. وقالت "وانغ شاو يون"» وهي مديرة معهد أمن المعلومات في جامعة 
"شاندونغ" في مدينة حينان شرق الصين» أن ترجمة هذه الكتابات السرّية تعن أن 
هناك إمكانات لتزييف التوقيعات الرقمية بواسطة حسابات رياضية» وهذا يشكل 
ديدلا جي را دا لأمن الإنترنت» لذلك ينبغي بذل الجهود لسد الثغر الأمنية 
وضمان أمن المشت ر كين وتحديد نظام التوقيع الإلكتروني. 

وقد بادرت الصين إلى إطلاق شبكة عالمية خاصة ما وإقامة سلطة خاصة 
لتحديد عناوين الإنترنت بإدارة صينية وذلك لكسر إحتكار الإدارة الأميركية 
للشبكة الدولية» وسيكون لإطلاقها أهمية كبرى في جعل الصين قوة رقمية تُضاهي 
القوة الأميركية» حصوصا وأن سوق المعلوماتية والإتصالات الصيي يشهد مُعدّلات 
غو مرتفعة فاق جميع التوقعات. 
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4 - التعليم والعلوم في التنمية البشرية في الصين 

شدّدت الحكومات الصينية الى تعاقبت على السلطة منذ وفاة القائد الشيوعي 
"ماو" وإستلام "دينغ هسياو بنغ' السلطة على دور للتربية والتعليم والبحث العلمي 
وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في التنمية البشرية والاقتصادية بمدف تحسين 
مُستوى المعيشة والرفاهية للشعب الصيئن ومُعاللحة القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية ال وإزالة شبح الفقر عن السكان للوصول إلى إستقرار اقتصادي 
يساهم في تحقيق الإستقرار السياسي والاجتماعي للشعب» وبالتالي توفير الأمن 
القومي للدولة. 


1 - إستراتيجيات التربية والتعليم: 
شكلت التربية هدفا رئيسيا للتحؤلات الحذرية ال قام با النظام بعد إستلام 
الحزب الشيوعي السلطة بقيادة زعيمه "ماو تسي تونغ"» بإعتبارها ترتبط مباشرة 
ببناء الجيل الشيوعي الحديد بشكل خاص وبعدى تقبل شرعية الديكتاتورية 
الشيوعية المتمثلة بالبروليتاريا بشكل عام. 
لذلك بدأ التفكير بإنشاء نظام تربوي جديد يقوم على: 
- توسيع النظام التربوي الموجود بلتحاه "التعليم للجميع"؛ من الأطفال إلى العمّال 
والفلاحين. 
- إعتماد ست سنوات للمرحلة الإبتدائية. 
- ثلاث سنوات للمرحلة المتوسطة .(Junior middle school)‏ 
- ثلاث سنوات للمرحلة الثانوية .(Senior middle schoo1)‏ 
- ست سنوات للدراسة الجامعية. 
- تحديد التقاليد الي ينبغي المحافظة عليهاء و كيفية إستبدال المفاهيم الموجودة 
عفاهيم إيديولوجية مثالية غير معروفة سابقا ُدعى "الشيوعية". 
- كيفية إستخدام كتب تربوية حديدة ذات تأثير سوفياق» غير متوافقة مع 
التقاليد وتراث الشعب الصيئ. 
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- إستخدام عادات وتقاليد مبسّطة, وهندام مُشترك يتناسب مع ما يسمّى 

"الشبيبة الحمراء الشيوعية". 

وكنتيجة للسياسات المعتمدة في حينه» وصل عدد المنتسبين إلى الحضانات في 
العام 1985 إلى حوالى 30 مليونا و86 مليونا في المدارس الإبتدائية» و10 ملايين في 
المرحلة الثانوية. هذه الأعداد كانت ضثئيلة حدا نسبة لعدد السكان, مما يعي عدم 
القدرة على مواجهة الأمية السائدة. 

في ذلك الوقت» جرى إطلاق حملة "المئة وردة حمراء" الي أطلقتها حركة 
"القفزة الكبرى إلى الأمام" ard(‏ سا0٤‏ مدء1 »)Geat‏ وجرى تحديد الأهداف 
السبورجوازية العلمية للنظام الُخبوي التربوي السابق ومُهاجمتهاء وإبعاد اللمثقفين 
بعيدا إلى حارج المدن أو إلى إحبارهم على العمل في المصانع والمعامل والمزارع 
ممدف المشاركة في إنحاز الهدف القومي الأساسي الذي حدّده الحزب الشيوعي في 
يله واا في "فورة الإنتاج"» ما أذَى إلى تدهور المستوى الثقافي وحبوت 
التخب الثقافية وتقليص الموة الثقافية بين المثقفين والفئئات الشعبية لصالح الأخيرة. 
كما حرى إغلاق المدارس لعدد من أيام الأسبوع بمدف مشاركة الطلاب في 
العمل التطوّعي وفي الإنتاج» وإعطاء الأولوية لأولاد العمّال والفلاحين في القبول 
في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي. كل ذلك ساهم في زيادة التدهور في المستوى 
التربوي والأكاديمي للمدارس والجامعات. 

وكنتيجة للأخطاء الكبيرة الي إرتكبتها حركة "القفزة الكبرى إلى الأمام"» 
جرت العودة إلى النظام التربوي الذي كان سائدا قبل العام 1957 وإعادة إستخدام 
سياسة إنشاء المدارس الشمولية النموذجية الرئيسة (0015طك5 إء)). 


2 - مرحلة الثورة الثقافية حتى العام 1968: 
بعد ذلك شهدت الصين إطلاق ما يسمّى "الثورة الثقافية" من قبل بعض 
رموز السلطة في الدولة وني الحزب, وال وصفها الكثير من السياسيين في الداحل 


(1) البريد الإلكترو: "8181۲.00 .WWW.€‏ 
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التربوي وزيادة حدّة مشاكله بدءا من سوء إدارة النُخبٍ الشيوعية له وصولاً إلى 
"الإنتماء الاجتماعي" للمواطنين» بالرغم من بذل مزيد من الحهود العلمية بإبحاه 
التسلح وإختبار أول قنبلة نووية في العام 1964. 

في ذلك الوقت» حرى تحديد أهداف جديدة للتربية ولعت تقوم على 
تحضير الأجيال الناشئة لأحذ دورها في بناء الشيوعية. ولكن عونا كان يجري 
إستغلال واسع للنفوذ السياسي والحزبي» حيث تنقل السيارات الفخمة أبناء 
كوادر الحزب والمسؤولين إلى مدارسهم» فتكوّنت طبقة اجتماعية من الأثرياء 
الجدد. وغدت المركزية الشديدة للسلطة غير مُلائمة لتلبية حاجات المناطق 
وتحقيق التوازن بينهاء وبرزت طبقات احتماعية جديدة تتمتع ممكاسب مالية 
ووظيفية كبيرة. 

وبنتيجة الحكم الديكتاتوري السائد» جرى إبعاد الكوادر العلمية والكفوءة 
والمثقفين والمعلمين من جديد إلى الأرياف لإعادة تأهيلهم دیول وجیاء واستخدم ما 
كان يعرف "بالحرس الثوري" لقهر ا السياسيين والطبقة اة ا 
تنعت "بالبورجوازية"» وجرى إزدراء المعلمين والنظر إليهم وكأفهم أقل شأنا من 
العمال والفلاحين» واعرقت الكتب» وحُمد التعليم في المدارس لأوقات طويلة 
عاشت الصين فترة من الفوضى التربوية العارمة. 

إاستمرّت هذه الحال حي عام 8؛» حين بدأت الصحوة في سياسة 
الحزب الشيوعي» الذي باشر بإعتماد سياسات جديدة قدف إلى إعادة 
الإستقرار الاجتماعي للدولة. وبعد أن أَبّعد "الحرس الثوري" ما كان يعتقد بأها 
أخطار تُواجه قيادة "ماو" والحزب» دحل الجيش إلى الواجهة لفرض الإستقرار 
وأعيد فتح المدارس لإستقبال التلامذة» وتمت مراجعة النظام التربوي واعتماد 
نظام تقييم مب على الامتحانات مع إبقاء الإيديولوحية الشيوعية كمحور 

كما حرى ضغط السنوات الست الإبتدائية وتقليصها إلى حمسة» والمرحلتين 
التكميلية والثانوية إلى أربعة» والدراسة الجامعية إلى ثلاث سنوات» بمدف زيادة 
عدد التخرّجين والكوادر الجامعية. 
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في موازاة ذلكء أطلقت قيادة الحزب الشيوعي دعوة لإنماء الريف وحرى 
إرسال الشبان إليه دون السماح طم بالعودة إلى مدهُم» كما جرى تحنيد أبناء 
كوادر الحزب وأهل السلطة في الجيش دون تمييز مع أبناء باقي أفراد الشعب. وفي 
النتتيجة» كانت الإيجابية الوحيدة هذه السياسة» هي في إبعاد خب الحزب عن 
مَعَانمم السلطة؛ ولكن في المحصلة النهائية» كان ضياع 0 كامل من الاستفادة من 
النمو البشري والاقتصادي» وتوقفت عجلة الاقتصاد وإنتشرت الفوضى في النظام 
التعليمي. 2 ` 
3 - مرحلة ما بعد الثورة الثقافية: 
بعد وفاة "ماو" وإستلام "دنغ هسياو بنغ" مقاليد السلطة» إنطلقت سياسة 
"الأبواب المفتوحة"» وبدأت الحاجة الماسة إلى الفنيين الْهّرَةَ لإطلاق عجلة التطوير. 
ولتحقيق ذلك جرى إعتماد نظام الإمتحانات للدخول إلى المعاهد الجامعية للمرة 
الأولى عام 1978 وأصبح بإمكان حملة الشهادات الثانوية المبعدين إلى الأرياف 
العودة إلى المدن. كما تم تصنيف 8 موسسة من أصل 718 مؤسسة تعليم عال 
كمؤسسات تعليم عال نموذجية» كما جرى تأسيس مدارض ا 
نموذجية ذات مستوى عال» وإعادة إفتتاح المدارس المهنية ال تم إغلاقها إبان الثورة 
الثقافية. في هذه المرحلة بدأت معالم ظهور خب جديدة ترغب بإرسال أولادها 
إلى المدارس الحيّدة» كما حدثت تحولات جديدة في عادات وتقاليد المجتمع الصيئ. 
وكنتيجة لهذا التغيير الجذري السريع في النظام التربوي» برزت مجموعة 
حديدة من المشاكل يمكن إيجازها عا يلي: 
- إن حوالى %80 من "شبيبة الثورة الشيوعية" ممن هم في عمر المدرسة ويعيشون 
الا راف وف الدة السدرة ماروا ضحانا طبع اة اللنديدة: 
- وحد الفلاحون أن إرسال أولادهم للعمل في الحقول الزراعية هو أكثر فائدة 
لهم من إرساهم أل ااذ رس خض صا بعد أن أصبح رب العائلة هو الوحدة 
الإنتاحية. 
- ارتفاع كلفة التعليم» ما فيها ارتفاع أسعار الكتب المدرسية. 
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- ارتفاع مُعدّلات الأمية لدى الشعب الصيين؛ ومُعدّلات الرسوب المدرسي 

وتسرب الطلاب إلى العمل كنتيجة للفروقات الاجتماعية بين الناس. كما 

فضّل الأساتدة هجرة مدارسهم لضعف الأجور فيها. 

وكان من أهم أسباب هذه المشاكل» هو في كون موارد الدولة المركزية 
محدودة» وفي إعتبارها للتربية والتعليم أولوية ثانوية على صعيد التمويل» والأولوية 
القصوى هي للاستثمار في القطاعات الاقتصادية مع فرض نظام ضرائي فعال. ومع 
إعتماد سياسة "الأبواب المفتوحة" وتشجيع الإنتاج» دحلت الصين في مرحلة من 
"التقدم المسارع" والكقل کا ا وھ بجا ل نز ا 
عمّال وفلاحين ونُخَبٍ طلابية ومثقفين. وكان انتشار الفساد داحل الحتمع والدولة 
في المرحلة السابقة أحد أكبر الأسباب الي أدّت إلى إنتفاضة الطلاب في حريف 
6 وربيع ۰1989 ما دفع بالسلطة الجديدة إلى إتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد 
السياسة والاقتصاد لإعادة الاستقرار إلى امجتمع الصيئ خصو 5 وأن تداعيات 
إمغيار "حدار برلين" كانت قد بدأت و عه تلق الاتحاد السوفياتي السابق. 
وأصبحت هناك حاجة ماسة إلى الآلاف من التقنيين المهّرة العامة يدا وإلى 
زيادة علد المنتمين إلى الطبقة الوسطى ممن لديهم القدرة على التفكير والتحليل 
والإبداع ويحتاحون إلى قدر عال من الحرية الشخصية والفكرية. 

من هناء إنطلقت اده الإصلاح التربوي وإعتباره أولوية قصوى على صعيد 
التدنمية البشرية وبناء الكوادر الاقتصادية والحزبية المثقفة» وحرى وضع سياسات 
وأهداف تربوية للمراحل كافة من الحضانة وحن التعليم العالي تخدم سياسة التنمية 
الاتقصادية ومُستوى التقدم العلمي والتقئ القائم في الصين مع تشجيع لكل ما 
يخدم عملية الابتكار والإبداع. 
4 - سياسات التعليم والعلوم 
1- السياسة الجديدة للتربية و التعليم: 

عام 1993 كانت بداية الإنطلاق الفعلي في تطوير التربية والتعليم والتقدم 
العلمي الصيي» واعتماد رؤية إستراتيجية» أقرّها الحزب الشيوعي الصيئن بناء على 
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توجسيهات الزعيم الجديد "دينغ هسياو بنغ"؛ وإخختصرتها وزارة التربية والتعلي) 
ب "إنعاش الصين من خلال العلوم والتكنولوجيا والتربية". ووافق بلس الدولة 
على الخطوط العريضة لسياسة "تطوير التعليم في الصين" بما يتوافق مع هذه الرؤياء 
وحدد إتحاهات وأهداف تطوير التعليم العام والعالي للسنوات القادمة من القرن 
الواحد والعشرين» بالإضافة إلى مُخطّط العمل لتحقيق هذه الأهداف الى وافقت 
عليها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصين وال تخدم عملية "إنعاش الصين 
علميا وثقافيا". وفي العام 1999 إعتمد المكتب السياسي للحزب الشيوعي» جملة 
مين الفنبوارات» الي ساقت قي سين و شيل جوذه التعليم على أنواغه وتواضيح 
إتحاهاته ما يخدم قضايا التنمية الاقتصادية والتربية الاشتراكية المتو افقة مع خحصائص 
اجتمع الصيئ. 

وكنتيجة للسياسات الجديدة الي إعتمدها الحزب الشيوعي والمباشرة في 
تطبيق الرؤية الوطنية الجديدة» بدأت تباشير نتائج المرحلة الحديدة بالظهورء 
وبعد تقييم نتائج تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة للتربية والتعليم في العام 2002» 
إرتفع عدد المدارس من 1300 مدرسة حضانة و28000 مدرسة إبتدائية وثانوية 
في العام 1940 إلى 456900 مدرسة إبتدائية و65600 مدرسة ثانوية. 


(حدول رقم 38): 
TE‏ 
ا CITT DCT‏ 
كما بلغ عدد الأساتذة بدوام كامل بحدود 5.778.900 معلماً. وعلى صعيد 
التعليم العالي؛ بلغ عدد مؤسسات ومعاهد التعليم العالي بحدود 2003 مؤسسة» 
موزّعة كما يلي: 


جدول رقم ©): وو عدص التلاملاة 


(1) وزارة التربية في جمهورية الصين الشعبية: 18083/1/.5206.6010.613. 


4 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


جدول رقم 2209): توزيع الطلاب على مؤاسسات التعليم العالي 


عدد مؤسسات 1 غير نظامية 
1 النظاميه ١‏ 1 المجمو 
التعليم العالي 
3.05.0 9.033.60 1120 


E 
عد مسي بدرجة كورة | ادإ‎ 
1 واه‎ 
كما بلغ مُعدّل الإنفاق على التعليم' ' 1.9 من الناتج المحلي الإجمالي» والانفاق‎ 
الحكومي على التعليم يوازي %13 من إجمالي الإنفاق الحكومي للدولة» ويتوزع‎ 
بنسبة %36 على التعليم ماقبل الإبتدائي والإبتدائي» و9038 على التعليم الثانوي و‎ 
على التعليم العالي. وبلغت معدلات محر الأميّة لدى البالغين %90.9 ولدى‎ 1 
الشباب 9698.9) ومُعدّل الإنتساب إلى الابتدائي %97 ومُعدّل الأطفال الذين‎ 
تحجاوزوا صف الخامس %86. وتورّع الطلبة الجامعيون على الإختصاصات وفقا‎ 
للحدول التالي:‎ 
جدول رقم 40/: توزيع الطلاب في التعليم العالي على الإختصاصاتا*‎ 


133350 2391.2 
35.56% 5477.2 | 10910 0| 4376.2 812.1 


2.7% 
6.6% 


13.53% 


(1) تقرير التنمية البشرية - 2008. 
(2) وزارة التربية والتعليم في الصين - العام 2006. 
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جدول اد عه ا ات الصينيين 0 دك العائدين 0 


كما حدّدت الخطة التربوية الجديدة أهدافا ينبغي التوصل إليها في العام 2010 


> على الشكل التالي: 


.1 


.2 
3 


زيادة معدّلات الإنتساب إلى التعليم ما قبل الجامعي بنسبة %0.5 سنويا. 

تعزيز التعليم المه وزيادة مُعدّلات الإنتساب إليه بنسبة %5.2 سنويا. 
توسيع التعليم العالي ليبلغ مُعدّل الإلتحاق السنوي 6.5 مليون طالب سنوياء 
وبزيادة سنوية توازي 500 طالب لكل 100.000 نسمة. وتأمل الخطة 
بالوصول إلى مُعدّل قياسي في الإنتساب إلى التعليم الجامعي بنسبة %85 من 
الشباب في الفئات العمرية من 21-18 سنة. كما تأمل الخطة بتحقيق زيادة 
في معدل الحاصلين على درجة بكالوريوس بنسبة %2.8 والحاصلين على 
شهاذات وراسانت غلا ية 906.6 ريا 

إستعصال الأمية مُعدّل 4 ملايين من الشباب ومُتوسطي العمر سنوياً للوصول 
إلى معدّل أمية لا يتجاوز %5. 


. مضاعفة الجهود في العلوم والتكنولوجيا قي موازاة العمل على متابعة جهود 


تحسين حودة التعليم. ولتحقيق ذلك صرفت الحكومة ميزانيات لتأسيس 
مختبرات في أكثر من 58 محال علمي في الجامعات بمدف بناء قاعدة بحجوث 
علمية وتربوية. وأصبح بإمكان أكثر من 219 مؤسسة علمية منح شهادات 
دكتوراه في ما يزيد عن 7400 برنامج مختلف للدراسات العلياء ما أتاح ارتفاع 
في معدل الخريجين في الدكتوراه بنسبة %55.7 عن الأعوام السابقة» أي ما 
يقارب 909.3 كزيادة سنوية. 


. مضاعفة الجهود لإستئصال الأمية العلمية والمهنية لدى البالغين. 


وضعت الحكومة الصينية سلسلة إجراءات لتوفير التدريب المهئي والحرقي. 
المتوسط والعالي للفلاحين, ولتأهيل ثقافي وتدريب تكنولوجي في العلوم 
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التطبيقية لأ كثر من 3000 ملبون عامل اوقل بخر ع تطوير :و تماد نظام a‏ 
مهي متعدّد المستويات والأشكال يخدم جميع فئات السكان العمرية وفقا 
لإختلاف مستوياهم الثقافية والعلمية والتربوية والمهنية وطبيعة عملهم. 

7. إعادة بناء النظام التربوي ليستوعب التقدم الحاصل على صعيد امجتمع. 

في موازاة العمل على تحقيق الأهداف السالفة الذكر» حرى إعتماد آليات 

لإعادة بناء النظام التربوي من الحضانة حي الجامعة؛ كما جرى إعطاء 

الحكومات المحلية دوراً في إدارة التعليم الأساسي بطريقة جماعية» مع إعطاء 
حصوصية لكل من المناطق الريفية والمدينية» وإدخال فروع تربوية واقتصادية 
وعلمية وتكنولوجية فيه. كما حرى توضيح آليات إدارة التربية بين الحكومة 
المركزية والحكومات المحلية ما يخدم عملية التنمية البشرية وإزالة العقبات 
والشوائب المتوارئة عن الماضي من خلال بحزئة الخدمات التربوية والتعاون 
الفغال بين المدارس والقطاعات الاجتماعية ومواءمتها مع بعضها. وبعد قياس 

النتائج حرى تجميع للخبرات وضبط الأمور على كافة المستويات. 

وما أن زيادة علد المنتسبين الجدد للتعليم الأساسي والعالي لا يزال غير 

متناسب مع عدد الأساتذة وقدراقم, مع ما قد ينتج عن ذلك من نتائج سلبية 

على مستوى كفاءة الخريجين» حرى إطلاق برامج حاصة لزيادة عدد الأساتذة 
وتحسين كفاءاتهم عن طريق عمل دؤوب ومضاعفة دورات التدريب والتأهيل 

التربويين. 

8. الخطوط العريضة لفلسفة التربية والتعليم: 

ركزت فلسفة التربية والتعليم للسنوات المقبلة حى 22010 حول أولوية تطوير 

التربية والتعليم لتتلاءم مع التطور الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي للشعب 

الصيئ: 

1. إعتبار التربية هي أولوية ذات أهمية إستراتيجية ترتبط بعلاقة وثيقة مع 
الاققصاد وامجتمع: إن السنوات الخمسة عشرة القادمة من 1995 وح 
0 تُعتبر مرحلة تأسيسية لبناء الاقتصاد» والإنتهاء من تنفيذ جميع 
أهداف إستراتيجية البناء الثانية للدولة والإنطلاق إلى تنفيذ أهداف المرحلة 
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الثالثة القائمة على إزالة الفروقات الثقافية والتربوية والعلمية بين جميع 
مكوّنات الشعب الصيئئ» وتحقيق تنمية بشرية واقتصادية شاملة على مُستوى 
كامل مساحة الوطن. من هنا ركزت فلسفة التعليم على تطوير الموارد 
البشرية بمدف الحصول على عدد واسع من الأدمغة البشرية المتخصّصة. ولي 
نفس الوقت الإهتمام بزيادة عدد المنتسبين إلى مختلف مراحل التعليم وفروعه 
مع التركيز للمرّة الأولى على جودة مُخارج التعليم وتحسين آلياته. 
ف أطلق غليه "الاتجاهات العلاثة", النظام التربوي ونظام البرامج 
ومضمون المادة التعلمية والمعلمين» في عملية تطوير النظام التربوي وجعله 
مُتوافقاً مع ما يُسمّى التربية المستمرة أو التعليم المستمر» وتوسيعه ليشمل 
فئات جديدة من المجتمع مع الحافظة على جودة مخرجاته وتطوير البرامج 
التعليمية لتحدة الأعاقات الجديدة في البناء والإنتاج والتصنيع» وتطوير 
مضمون المادة التعلمية ما يخدم ثقافة الابتكار والإبداع بالتزامن مع تطوير 
كفاءات الأساتذة في التدريب والتعليم. 

. إعتبار عملية إصلاح النظام التربوي تحتاج إلى التعمّق بالتطوير حدمة 
للتطور الاقتصادي والتقدّم العلمي: 

خلال المرحلة الإنتقالية من الاقتصاد الإشتراكي إلى الاقتصاد النامي 
الشديد الإنتاج» لا يمكن للتلامذة الإنتظار حى تعميق الإصلاحات 
التربوية» لذا يحب على الحكومات والإدارات الحلية أن تأخذ المبادرة للقيام 
بإحراءات عاجلة لتطوير أنظمتها التربوية عا يتلاءم مع مكونات مجتمعاتا 
بإنتظار أن يباشر مجلس الدولة بإصدار التشريعات والتوصيات المناسبة 
لذلك. في موازاة ذلك تقوم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بتوضيح 
وجهة وطرائق وآليات الإصلاح في النظام التربوي وف إدارته وني نظام 
تمويل التعليم وتحديد إمكانية فرض الرسوم وطريقة فرضها على الطلاب» 
ودراسة إمكانية مشا ركة طلاب التعليم العالي والثانوي في سوق العمل 
والإنستاج» بالإضافة إلى إتباع نظام إدارة محلية في المدارس تتلاءم فيه 
الإجراءات المتخذة مع اقتصاد السوق الاشتراكي. 
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4. توضيح وتحديد العلاقة بين آليات القياس والتقييم ونظام إدارة الجودة 
والكفاءة, مع الحاجة الماسة إلى زيادة إعداد الخريجين من التعليم الثانري 
والعالي. 

5. المحافظة على الاتحاهات الفكرية الاشتراكية في جميع آليات إصلاح وتطوير 
النظام التريوي: توضيح العلاقة بين إصلاح النظام التربوي وامحافظة على 
الاتحاهات الفكرية للاشتراكية» هما يخدم عملية التنمية والتطوير الاقتصادي 
وزيادة مُعدَّلات الإنتاج. وهنا تكمن "العقدة الفلسفية" للنظام التربوي 
الجديد» فالتربية يحب أن تُساهم في عملية إنعاش الجحتمع وتنشيط الاقتصاد 
وتتكامل مع المفاهيم الاشتراكية. لذا على الطلاب أن يندبحوا في الصناعة 
والزراعة وني باقي فروع الإنتاج» في موازاة تعزيز التربية الوطنية وثقافة 
العمل الجماعي والثقافة الاشتراكية في السلوك الوطي للفرد كما يخدم بناء 
الدولة. من هنا يتوجّب على المؤسسات التربوية أن ساعد الطلاب على 
توسيع ثقافتهم وزيادة إنضباطهم والإرتقاء .مُثلهم. 


5 - الإجراءات المساندة لتحقيق السياسة والرؤية الوطنية للتربية والتعليم 
1. مشاركة الحكومات الحلية في تطوير وإصلاح النظام التعليمي: بمدف ضمان 
تطبيق خطة الإصلاح التربوي وإستفصال الأمية وتوسيع شرائح المجتمع 
المستفيدة من فرص الإلتحاق بالمدارس والجامعات» جرى تقسيم الصين إلى 
ثلائة قطاعات حسب مستويات التنمية البشرية فيها: قطاع ذو ممُستوى عالي 
أو مقبول في اللشرق» وقطاع مناطق وسط الصين ذو مُستوى نمو متوسط› 
وقطاع المناطق الغربية والفقيرة. يعمل كل قطاع بإستقلالية تامة ويتشارك 
الجمميع في إطار خطة عمل الحكومة المركزية. ونُشارك السلطات الإقليمية 
وسلطة المقاطعات والبلديات في تنفيذ الخطط التربوية وإستئصال الأمية. 
في البداية حرى إعتماد إلزامية التعليم لمدة ست سنوات» توسعت اشقا 
لتصبح لمدة تسع سنوات. تحصل الحكومات الحلية للمقاطعات على دعم من 
الحكومة المركزية ومن المنظمات الدولية. وبشكل أساسي على دعم ومساعدة 
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المقاطعات الأكثر تقدما لتنفيذ مهمّاتَا وتعميم التعليم الإلزامي وإزالة الفروقات بين 

سكان المقاطعات المتقدمة وسكان المقاطعات النامية والفقيرة. تقوم هذه المساعدة 

على ضبط امحتوى التعليمي» وبناء آليات وطرائق التعليم وتدريب الأساتذة وتشييد 
المسدارس» وحل المشاكل الي تعترض تنفيذ الخطط التربوية» وبذل جهود أكبر في 
الاش الو هة و ااي ا ك قفرا وتوف ادات وة نادار 

ارفيب ع ا 

2. تطوير التعليم المهني: تتعاون الحكومات الحلية مع الجمعيات المهنية والش ر كات 
ومؤسسات الإنتاج والجمعيات غير الربحية لتطوير التعليم لمهي وتوسيعه ضمن 
التعليم الثانوي والعالي. 

3. توسيع التعليم العالي مع الحافظة على تحسين الكفاءة والجودة: تحسين 
كفاءات مؤسسات التعليم العالي عن طريق التعاون الموسساتي وإنشاء إتفاقات 
تعاون مشتركة فيما بينهاء وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب» وتأهيل الكوادر 
الإدارية» وتعديل البرامج التعليمية وآليات القياس والتقييم ودراسة حالات 
الرسوب والنجاح وإتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الأوضاع... وغير ذلك. 

4. إعتماد نظام عام لإدارة مؤسسات التعليم العالي: يتضمن التخطيط العام 
ووضع السياسات والأهداف والإشراف والتقييم والتمويل» والح من 
اللآتوازن بين النظام التربوي والخطط الاقتصادية والتوجهات الإستراتيجية 
للدولة وسياسة الحكومات الحلية والمركزية. 

5. تطوير مؤهلات الأساتذة وتعزيز إحتياجاقم: تقييم مؤهلات الأساتذة 
واعتماد آلية توظيف خاصة يهم وتحسين قدراقم الفنية وموارَئة رواتبهم وتأمين 
بعض الخدمات الاجتماعية لهم من صحة وإقامة وغير ذلك. وفي هذا الإطارء 
صدر "قانون الأساتذة" لتفعيل النشاط الأكاديمي والتعليمي للأساتذة ضمن 
قانون التعليم يحدد فيه آليات التوظيف والتقييم والتأهيل والخدمات الي 
ثوفرها الدولة لممء بالإضافة إلى آليات المساءلة والمحاسبة. 

6. تأمين المصادر الالية للتعليم: بناء مؤسسة خاصة لتأمين المصادر المالية الخاصة 
بالتعليم» يمدف تأمين موارد مالية» وإدارة الإشراف على عملية إنفاق الأموال 
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اللازمة لتحسين البنية التحتية للتعليم وطباعة الكتب والمنشورات» وبناء 

المختبرات العلمية وشراء آلات وتجهيزات جديدة للإنتاج والتطوير .مما يخدم 

الم سسات التعليمية ويساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية. 

7. إعتبار التعليم هو إستثمار منتج: تشجيع الحتمع والمؤسسات الإنتاحية على 
الإستشمار في التعليم وفتح المدارس والمساهمة في تمويل مؤسسات التعليم العاليء 
ودعم الطلاب والأساتذة» وتشجيع البحوث العلمية داخلهاء والإستفادة من 
تحهيزات ومختبرات الجامعات لتطوير وابتكار سلع حديدة» وبناء مراكز إنتاحية 
ومصانع صغيرة داحل الجامعات لإنتاج سلع ومواد معينة بالتعاون مع 
الموسسات الاقتصادية والإنتاحية خارجها. 

8. تعزيز آليات متابعة نشاطات تنفيذ أهداف المخطط التربوي: بهدف تأمين 
بحاح تنفيذ الخطط التربوية المرسومة EN,‏ , وضع تشريعات لراقبة نتائج 
تنفيذ النشاطات المؤدية إلى تنفيذ أهداف الخطة التربوية وإصلاح النظام 
التربوي والإستفادة من الإيجابيات لزيادهًا و لإزالتها» وتحليل مدى 
التقدم الجاري قي تنفيذ الأهداف. تقوم السلطات الحلية والإقليمية وبمشاركة 
من الحكومة المركزية بأعمال الإشراف والمراقبة ومتابعة نتائج تنفيذ أهداف 
المحطط التربوي الحاري تنفيذه. 

9. تعزيز عملية إصلاح التعليم العالي: لتأمين بحاح إصلاح العملية التعلمية ف 
التعليم العالي حرى تحديد الأهداف التالية: 

1. تقوية نواة البنية التعلمية ق م سات التعليم العالي» مع تحضير حيد في 
اليصتوات اا رن رر می قال و ا ا ا 
الطلاب. ۰ 

2 ايد قوائم الإختصاصات وتوسيعهاء ونشر دوريات حول الخطط 
التعلمية وآلياتما. 

3. تحضير البئ الأساسية لعملية الإصلاح: : وضع خحطط تُغطي مختلف قضايا 
التعليم» كمون اراد التعلمية والبرامج» وآليات التقييم والمساءلة 
والنجاح والرسوبب وإستخدام برججيات التعليم بواسطة الحاسوب. 
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. تقييم النجاحات في تأهيل المواهب الطلابية في المواد الأساسية والإحتصاصات 
الأشاشية فرصا في بحالات العلوم والهندسة والاقتصاد» والسماح 
لإعداد من هذه المواهب المؤهلة للتعليم في المدارس الفنية والثانوية. 

. تعزيز التربية الثقافية لدى طلاب الحجامعات عن طريق إدخال نماذج من 
المواهب الجديدة لتدريب الطلاب وتأهيلهم: وفي هذا الإطار قامت وزارة 
التربية والتعليم بتحضير "برامج ا وا فدات التعاميةة 
والحاحات الأساسية لتنفيذهاء وتقييم النتائج المرحوّة على صعيد تأهيل 
الكفاءات والنخب الطلابية وتعزيز الثقافة التربوية وتنفيذ النطط التعليمية» 
وأصدرت نتائج آراء الطلاب والأساتذة حول المواضيع ال في الخطة 
لإستخلاص نتائج وقواعد تعزيز الثقافة التربوية والتأهيل التربوي على 
مُستوى الوطن. 

. زيادة حيوية ونشاطات السنتين أو الثلاث سنوات الجامعية للشهادات 
القصيرة في التعليم الجامعي العالي: وضعت الوزارة حوالى 216 خطوة 
إصلاح رائدة للشهادات الجامعية القصيرة من سنتين إلى ثلاث سنوات 
تتعلق يجميع الأمور الخاصة بالعملية التربوية» من قبول الطلاب وح 
تخرجهمم وقاممست بقياس النتائج وتحديد النجاحات والاخحفاقات» 
وتحسين مُستوى المتخرّجين بشهادات قصيرة بمدف القضاء سريعاً على 
مُعدَلات الأمية الجامعية وإعطاء فرص للتعليم المستمر للبالغين 
وللعاملين. 

. تأسيس نظام إدارة عامة للجودة وتطبيق هذا النظام على الجامعات 
الرئيسسية الأولى» ثم تطبيقه على مجموعة مُختارة عشوائيا من الحامعات 
واستخلاص العبر والنتائج بمدف تعميمها على بقية الجامعات. 

. إعطاء الأهمية القصوى للبحوث في جال إصلاح وتطوير التعليم العالي على 
قواعد وأسس علمية: بمدف متابعة تحسين وتطوير التعليم بكافة مستوياته» 
شجعت الوزارة على إجراء بحوث علمية تربوية في محال التعليم العالي ما 
يخدم "التعليم العالي الاشتراكي و فقا للخصائص الصينية'". 
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9. سن تشريعات خاصة لإدارة التعليم العالي وتحسين جودة الإدارة التربوية 
داخل المؤسسات الجامعية وداخل الحكومات الحلية» وتزويدها بالكفاءات 
والخبرات المْؤهّلة لإدارة العملية التربوية في المناطق وف المقاطعات. 

0. تحسين مستويات المعلمين من خلال: 

أ. إعادة تكوين سلّم إعمار المعلمين وزيادة أعداد المعلّمين الشباب أو 
مُتوسّطي الأعمار. 

ب. تقييم أداء المعلّمين وشروط قياس الأداء وربطه بالتقديمات المادية 
والاجتماعية. 

ج. زيادة أعداد الأساتذة من حملة الدكتوراه والماجستير» وإعادة تحديد 
بنية درجات الأساتذة. 

د. تحسين معارف الأساتذة وتشجيعهم على القيام ببحوث جماعية ضمن 
فرق عمل بحثية وإنشاء إختصاصات جديدة... 

1. التعاون والتكامل بين الصناعة وقطاعات الإنتاج والتعليم العاللي» وتحويل 
مؤسسات التعليم العالي إلى مراكز بحوث ومراكز صناعية وإنتاحية 
بالإضافة إلى دورها الأساسي في التعليم الجامعي. وفي هذا الإطارء 
شجّعت الحكومة مؤسسات التعليم العالي على دمج قدراتها وطاقاتها في 
حدمة الممجمتمع وجعلها قادرة على أن تكون المراكز الرائدة للتدريب» 
ومراكز لتحضير رسائل الد كتوراه» ومراكز رئيسية للمختبرات» ومراكز 
لتحضير وإختبار المشاريع الوطنية الكبرى والإشراف على تنفيذها. 

ومع إعتماد الحزب الشيوعي لسياسة الإنفتاح الدولي» شجعت الحكومة 
الصينية على أهمية تبادل الخبرات في التعليم العالي والبحوث العلمية» وأقامت 
علاقات مع 154 بلدا حول العالم» كما إستقطبت طلاباً من 160 بلدا وأرسلت 
أكثر من 150.000 طالبا لمتابعة الدراسة في حوالى 100 دولة أجنبية ووضعت 
برنامج لتدريب حوالى 1800 أستاذ في السنة في الخارج واستقدمت 40.000 معلما 
أجنبيا كخبراء إلى داخل المؤسسات التعليمية في الصين. 
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جدول رهم 42: توزع عدد المهندسين المتخرجين في العام 2004 
في بعض دول العالما "ا 
عدد المهندسين 


الصيز 
اليابان 104.478 

المكسي 
ألمانيا 


سق e‏ 
191:95 الت 1ك 


6 - سياسة تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الصين 

1 - رسالة وزارة العلوم والتكنولوجيا: 
شرف على تطوير العلوم والتكنولوجيا في الصين وزارة خاصة تُدعى وزارة 

العلوم والتكنولوجيا الي حدّدت أهدافها إنطلاقا من الرؤية الوطنية الإستراتيجية 

القائلة "يانعاش الصين من خلال العلوم والتكنولوجيا والتعليم", كما يلي: 

- البحث العلمي ونشر الاستراتيجيات العامة للعلوم والتطوير» وتحديد الخطوط 
العريضة للسياسات والآليات والأهداف التكنولوجية لتنشيط الاقتصاد 
والتطوير الاحتماعي» بالإضافة إلى تحديد الأولويات في جحالات العلوم 
والتكنولوجياء وبناء النظام الوطي للعلوم وتشجيع الاخحتراعات الوطنية وتوسيع 
حاللات تطبيقها. 

- تنظيم وإعادة تشكيل الوسائط الوطنية للتطوير ووضع خطة تطوير عامة موزرّعة 
على خطط وبرامج سنوية للتقدّم في محالات العلوم والمعرفة. 


البلد 
لصين 
المكسيك 


Engineering graduates (2004). Source: NRC Science and Engineering (1) 
.indicators-2004 
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- إجحراء البحوث ونشر الاستراتيجيات والسياسات وأدوات قياس نظام العلوم 
والتكنولوحيا الوطي» وتأسيس وتشجيع نظام "للابتكار والاختراع" في 
بحالات العلوم والتكنولوجيا بما يتلاءم مع اقتصاد السوق "الاشتراكي". 

- البحث عن الوسائل والأدوات اللازمة لزيادة مُعدّلات البحوث من خلال 
قنوات عديدة» وتخصيص التمويل اللازم من خلال برنامج التمويل "الثلاثي 
الأبعاد" في العلوم: إنفاق على ابتكار سلع حديدة» الإنفاق على القيام 
باختبارات علمية جديدة والإنفاق من خلال الدعم المالي للدولة للمشاريع 
العلمية والبحثية الوطنية. 

- تشجيع البحوث وتحديد السياسات والإجراءات لتعزيز البحوث في العلوم 
الأساسية وتطوير التكنولوجيا العالية» وتنظيم وإدارة برامج البحوث والتطوير 
في العلوم وفي التكنولوجحيا المتقدمة, ووضع خحطط وبرامج رئيسية وتنفيذية 
للتطوير في العلوم الأساسية وف الابتكار التكنولوجي. 

- تعزيز العمل على تصنيع نواتج تطوير العلوم التطبيقية» وإدارة العمل في مشاريع 
رئيسية لإنتاج سلع وأدوات ذات تكنولوجيات عالية» وتطوير المدن الصناعية 
وتشجيع الصادرات الصناعية» وإقامة مدن صناعية وتكنولوجيا عالية 
جديدة. 

- المشاركة في خطط البناء والتطوير الاقتصادي والتكنولوجي وإنشاء المختبرات 
العلمية الوطنية» وبناء اقتصاد مُعْرق في مجتمع مَعرفي. 

- إدارة الأجماث في تحسين الموارد البشرية والتكنولوجية وإطلاق سياسات 
لتشجيع المواهب العلمية وزيادة مُعدّلات الابتكار وبناء بنية وطنية ملائمة 
للتطوير والإتماء. 

- البحث وتشكيل الخنطوط العريضة لسياسات التعاون وتبادل الخبرات في العلوم 
والتكنولوجيا مع الموسسات الإنتاحية في الداحل ومراكز البحوث الخارجية في 
الدول الأوروبية والأميركية حصوصا مع دول الجحوار كتايوان وهونغ كونغ. 

- البحث في وضع خطط واقتراحات لمشاريع بحثية حديدة تُساهم في تطوير 
الابتكار التكنولوحي وتوسيع القدرات الصناعية للمؤسسات الإنتاحية. 
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- المساهمة في تمويل وإدارة العلوم والتكنولوجيا وبناء قواعد بيانات وإجراء 
إحصائيات صناعية وبشرية واقتصادية تخدم عملية التنمية العلمية والتكنولوجية. 

- قيادة عملية التتسيق بين المؤوسسات الصناعية ومراكز البحوث ومختلف 
الإدارات والهيئات المسؤولة عن البحوث وتطوير التكنولوجيا تحت إشراف 
اللجان المركزية للحزب في المناطق والبلديات وإدارات المقاطعات والأقاليم. 

- القيام بحميع الإحراءات والأعمال الى يكلفها ما "المجلس الوطني للتوجيه 
والستحكم بالتكنولوجيا العالية" وهي هيئة وطنية مسؤولة عن الإشراف وعن 
توجيه مشاريع الإنتاج والابتكار في بحالات التكنولوجيا العالية والمتقدّمة. 

- القيام بتنفيذ جميع المهام الي يوكلها إليها بجلس الدولة بخصوص تطوير العلوم 
والتكنولوجيا وتوظيفها في "إنعاش الاقتصاد الصيني"”'. وفي هذا الإطار 
وضعت وزارة العلوم تحت إشراف الحكومة وبمجلس الدولة عدّة برامج وطنية 
للبحوث» كان منها البرنامج الوطني للبحوث الأساسية في الصين. 


2 - البرنامج الوطني للبحوث الأساسية في الصين: 

يمثل البرنامج الوطي للبحوث الأساسية في الصين القوة الدافعة للإرتقاء والتقدّم 
على صعيد الموارد البشرية» والعصب الرئيسي لتطوير العلوم والتكنولوجيا ما يخدم 
التنمية الاقتصادية» وزيادة الاختراعات وابتكار التقنيات الجديدة واكتشاف المواهب 
الخلاقة. فالنموٌ الاقتصادي والاجتماعي للصين يتم زيادة في نسبة البحوث الأساسية 
العالية الي يفرضها الوصول إلى حلول علمية عن طريق البحوث في العلوم الأساسية. 

وخلال شهر حزيران من العام 2002» قرّر "المجلس التقريري للعلوم والتربية" 
إطلاق "مخطط وطنبي رائد ورئيسي للبحوث والتطوير" ( key‏ مه National plan‏ 
research and development‏ عزوة8) ووضع برنامج وطني رئيسي للبحوث 
الأساسية" program on key basic research program)‏ اNationa)‏ وتنفيذه. 
وحدّد الهدف الرئيسي فاتين المبادرتين في تعزيز البحوث الأساسية مموازاة الأهداف 
الاستراتيجية الوطنية قي البناء الاقتصادي والاجتماعي. 


(1) البريد الإلكترون: www.most.gov.cn/eng/organisation/mission‏ 
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وبالارتكاز إلى برامج البحوث الأساسية الي تقوم ما "مؤسسة العلوم 
الو طنية" (20لصداه5 Science‏ اNationa)‏ جرى تحديد وتنظيم 973 بر نايحا ر یسيا 
والمباشرة في تنفيذ مشاريع رائدة تُغطي الحاحات الاستراتيجية للتطوير والإنماء. 
الحدف الاستراتيجي لهذه البرامج هو تنشيط الأدمغة العلمية للابتكار في بحالات 
الزراعة, الطاقة» المعلومات, الموارد البيئية والصحية؛ وفي علوم المواد وفي المحالات 
اة بماء ما يتلاءم مع أوضاع الاقتصاد والمجتمع الصيئ وبا يخدم تطوير العلوم 
والتكنولوجيا )Science © Technology Development)‏ من السنة 2010 وح 
أواسط القرن الواحد والعشرين. ويطالب البرنامج ببناء "مؤسسة للتدمية 
الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"» كما يطالب البرنامج بتأهيل عدد غير محدّد 
من الكوادر العليا الوطنية المؤهّلة لقيادة وإدارة البحوث وتحديث وتطوير 
القدرات الابتكارية الكامنة في التخب العلمية واكتشافها. 
وقد تحدّدت المهام الرئيسية للبرنامج الوطين العام» كما يلي: 
1[. خلال الخطة الخمسية العاشرة يسمح البرنامج الوطين العام الولف من 973 
برنابجا فرعيا بتوجيه العمل نحو الابتكار» عا يؤدّي إلى: 
- تعزيز ودعم البحوث في عدد من المواضيع الوطنية الاستراتيجية. ومتابعة 
البحوث الأساسية في الزراعة والطاقة والمعلومات والبيئة والصحة وفي علم 
المواد وغيرها للوصول إلى نتائج إيجابية ذات أهمية بالنسبة لعلوم الحياة 
وتكنولوحيا المعلومات وعلوم الأرض وغير ذلك. كما يطالب البرنامج 
بتنشيط البحوث والابتكار لتطوير المفاهيم العلمية والنظريات 
والاختراعات بما يخدم التقدّم العلمي وإنتاجية اجتمع. 
- تعزيز العلاقة والتعاون بين اببمجموعات ذات الكفاءة العالية في البحوث 
الأساسية ما يخدم عمليات الاختراع والابتكار. 
- تطبيق الفكرة الاستراتيجية: "شعب مُوجَّه ذو مواهب إستراتيجية" 
practice a talent strategy)‏ oriented-eاPeop)»‏ الى قدف إلى ممارسة 
الشعب للإبدا ع ودعم العلماء الشباب والعلماء من الفئة العمرية المتوسطة» 
واعتماد بيتة مثالية لتحضير الأحيال الحديدة وتعليمهم لكيفية إدارة 
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وتحضير المشاريع البحثية» وتشجيع ودعم القادة والعلماء من ذوي 
القدرات العالية في التنظيم ومن أصحاب التأثير على المستوى الدولي 
لإظهار الصين "كقوة عالمية في العلوم والتكنولوجيا". 

- تحمسين وتفعيل "برنامج إدارة ومتابعة الاختراعات" حى المباشرة في 
الإنتاج والتسويق. 

- وضع آليات تنظيم وإدارة "البرنامج الوطني للعلوم". تتضمن إدارة 
المشاريع وإدارة الآليات الي تدمج بين القرارات الحكومية والاستشارات 
وتنفيذ الأهداف. 

- إنشاء "هيئة إستشارية عليا" من الخبراء أصحاب الكفاءة العالية لتقم 
المشورة والإشراف على برامج البحوث وتنفيذها. 

- تعزيز عمليات إدارة المشاريع» وتأسيس هيئة إشراف على تقدّم تنفيذ 
الأعمال قي المشاريع البحثية والإنتاجية وتقييمها. 

. إعتماد طريقة "2+3" كمسار إداري للمشاريع» بحيث يجري بعد سنتين من 

إطلاق العمل بالمشروع إجراء تقييم نصف مرحلي للنتائج وتحديد طريقة 

تطويره للسنوات الثلاثة المقبلة. تقوم المجموعة الاستشارية في امحال العلمي 

للبحث اا .متابعة التقدم ي المشروع وتقدم المشورة اللازمة ا ارا 

مالسا لأصحابه» وإصدار تقرير عن تقدّم العمل فيه إلى وزارة العلوم 

والتكنولوجيا لإتخاذ التدابير اللازمة للإسراع في الوصول إلى الأهداف 

المطلو بة". 


3 - البنية التحتية للبحوث والتطوير: 


فشكل البسية التحسية للبرنامج الوطيي للبحوث والتطوير لمكوّن الرئيسي 
للمخطط العام لنظام العلوم والتكنولوجيا المعتمد في الصين والحاري تنفيذه حىّ 


العام 2010 »)Science & Technology Planning System)‏ وتتضمن هذه البيئة 


Ministry of Science & Technology of the Peoples Republic of China. 2007, 
Support information center 
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تأسسيس مُختبرات وطنية رئيسية مُتطوّرة خاصة بالبحوث في العلوم الأساسية وفي 
التطوير على مُستوى الوطن» واعتماد برامج فرعية وطنية للمشاريع العلمية 
الرئيسية» وإنشاء معاهد بحوث وتطوير في بحالات الهندسة والتكنولوجياء وإقامة 
تحجهيزات لتطوير المشاريع وبرامج البحوث» ووضع برامج ومُخططات عمل» 
وتحديد برامج بحوث للمصلحة العامة» وتأسيس مشاريع تعاون دولي في بحالات 
العلوم والتكنولوجيا. وتم تحديد هدف رئيسي لإنشاء البنية التحتية يقوم على 
"تدشيط عملية البحث في العلوم والتكنولوجيا بما يخدم عملية البناء الوطني". 

وتي موازاة تحضير البنية التحتية للبحوث» جرى تحديد 12 مشروعا بحثيا عملاقا 
على المستوى الوطيئ» يخدم القطاعات الإستراتيجية الوطنية في الطاقة والمعلومات والبيئة 
والصحة والإتصالات والزراعة والصناعة وعلم المواد... وغير ذلك. 

ويمدف تلبية الشروط الي فرضتها المنظمة الدولية للملكية الفكرية بعد أن 
دخلتها الصين كعضو كامل الصلاحية» قرّرت وزارة العلوم والتكنولوجيا بعد 
موافقة الميئة العامة مجلس الدولة للتعلي 57) والعلوم في إجتماعها اجر المباشرة في 
تنفيذ البرامج الوطنية للبحوث والتطوير وعددها 3 برناجاء والكافية .مجرّد 
تنفيذها إلى إدخال الصين إلى حظيرة المناقسّة الدولية على صعيد الابتكار والإبداع, 
كما حذددت الخطوط العريضة للمشاريع الوطنية العملاقة الان عشرء واليّ 
سيؤدي تنفيذها إلى تطوير وإنتاج سلع وأجهزة وأدوات ومواد جديدة في المحالات 
الحيوية الرئيسية للتنمسية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الصيئ؛ والمحدّدة في 
القطاعات الاستراتيجية الوطنية. كما حدّدت الوزارة الآليات اللازمة لإطلاق 
عملية تنفيذها والقائمة على تنفيذ الأعمال التالية: 
- تحضر الموارد البشرية وجمع الفرق العلمية المؤهلة وذات الكفاءة. 
- تحديد آليات النمذجة وتحضير مواصفات وشروط تسجيل براءات الإختراع. 
- تأمين التمويل اللازم للبحوث» وتحديد التجهيزات اللازمة ذات التكنولوجيا 

العالية وتأمينها. 


(1) هيئة عامة تابعة بحلس الدولة يرأسها رئيس الدولة وسكرتير الحزب الشيوعي. 
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ولإدارة هذه المشاريع رصدت الحكومة المركزية الصينية ما يُقارب 20 مليار 
يوان (ما يوازي 2.4 مليار دولار) لتمويل إدارة المشاريع البحثية الوطنية الكبرى» 
كما صرفت مبلغاً يُوازي 22 مليار دولار لدعم تنمية التكنولوجيا والابتكار في 
العام 2006. 
ولقد تم تحديد القواعد الأساسية للموافقة على تمويل المشاريع» كما يلي: 
- تقوم الدولة بتحديد أولوية المشاريع على أساس الأهمية الاستراتيجية للمشروع 
ودوره في عملية البناء الوطي. 
- يشترط بالمشروع الحصول على دعم تقي ومالي من القطاعات الإنتاحية الي يقع 
هذا المشروع من ضمن بحال عملهاء والذي يفترض به تقدم الحلول الابتكارية 
والتطويرية في بجامهاء وأن يُؤدي دورا في الاقتصاد الوطيي والإنماء الاجتماعي. 
- أن يسمح المشروع بتحريك عملية التطوير والبناء عن طريق الابتكار العلمي 
والتكنولوجي ما يساهم في تنشيط عملية المنافسة الوطنية. 
- أن يُساهم المشروع في التقدّم العلمي وف إنشاء صناعات جديدة. 
لقد جرى إعتبار تنفيذ المشاريع البحثية العملاقة "المغلم الوطني للعلوم 
والتكنولوجسيا" الذي يسمح بتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجحتماعية مستدامة 
ويضع الصين في مرتبة الدول العظمى على صعيد تقدّم العلوم. 


4 - البرنامج الوطني للبحث والتطوير في التكنولوجيا العالية: 
يهدف هذا البرنامج الذي جرى إطلاقه خلال الخطة الخمسية العاشرة للتطوير 
والبناء الاقتصادي للصين» إلى تعزيز وزيادة مُعدّلات الابتكار والإختراع في قطاعات 
التكنولوجيا العالية» وإنتاج سلع وأجهزة منافسة للسلع والأجهزة الموجودة في الأسواق 
العلمية. ولتحقيق ذلك جرى التركيز على بمجموعة من العوامل؛ أهمها: 
- تطوير تقنيات رئيسية لبناء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للصين وتشجيع 
الإإختراع والابتكار. 
- تطوير تقنيات بيولوجية وزراعية وصيدلانية وغيرها تخدم الشعب الصيي. 
- إنتاج أدوات وموادء وإنشاء صناعات متطوّرة قادرة على المنافسة. 
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- تطوير تقنيات لإدارة الموارد البيئية» وتطوير وسائل إنتاج طاقة حديدة تخدم 
عملية التنمية المستدامة للمجتمع. 

- تحديد أولويات البحث» وآليات التنسيق» والمشاريع الرئيسية» وذات الأولوية 
في التنفيذ. ووضع نظام لإدارة وتنظيم عمليات البحث والتطوير. 

- وضع نظام لإدارة المشاريع البحثية» يشتمل على كيفية وضع المشروع قيد 
التنفيذ وتأمين التمويل اللازم وعملية التصنيع والتسويق. 

- إجراء القياسات والتجارب والإختبارات المطلوبة لوضع مشروع قيد التنفيذ. 

- تعزيز إحراءات حماية نتائج مشاريع البحوث وإدارة عمليات إنتاحها وتسويقها. 

- تعزيز عملية دمج برامج البحوث مع الحاحات المحلية للتطوير. 

- تشجيع التعاون الدولي في بحال الابتكار والإختراع. 


5 - برنامج البحوث والتطوير التكنولوجي والصناعي 
يهدف هذ البرنامج إلى تطوير التكنولوجيات الصناعية وأدوات الإنتاج 

والتصنيع هما يخدم تعزيز بناء الاقتصاد وتطوير الصناعة والإنتاج. 
هذه الغاية يقوم البرنامج على: 

- تصنيف المشاريع البحثية إلى: مشاريع رئيسية» مشاريع ذات أولوية قصوى 
ومشاريع إرشادية توجيهية. 

- تشجيع العلاقة بين الصناعة وقطاع الإنتاج من حهة» وبين الجامعات ومراكز 
البحوث من جهة أحرى. وتحديد دور المؤسسات الإنتاحية وتشجيعها على 
لعب دورها كاملا في عمليات البحث والتمويل والتصنيع والتسويق. 

- فتح المشاريع الصناعية والإنتاحية للعموم» وتشجيع مشاركة أفراد الشعب 
الصيئ للمزايدة عليها والإستفادة منها بطريقة عادلة ومتساوية. 

- تشجيع الاستثمارات الخارجية للمشاركة في عمليات التصنيع والإنتاج وتوسيع 
القدرات الإنتاجية للمجتمع. 

- بذل الجهود المناسبة لتطوير القطاع الزراعي وتزويده بتقنيات تحسين ومكننة 
الإنتاج» وتشجيع وتطوير عملية التصنيع الزراعي. 
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- بناء مشاغل صناعية كنقطة عبور نحو تطوير تكنولوجيات صناعية أساسية ووسائل 
وأدوات الإنتاج» وتشجيع تطبيق التكنولوجيا العالية في الصناعة» والإستفادة من 
تكنولوجيا المعلومات لَكَْنَة هذه الصناعات وبالتالي تحسين قدراتها التنافسية. 

- مكنةة القطاع الصناعي الحالي عن طريق الاستخدام الواسع للصناعات 
الأوتوماتيكية والآلية. 

- الإستفادة من التكنولوجيا البيولوجية - الطبية في تطوير وتحديد قطاع الطبابة 
الصيي التقليدي» وتوفير المعلومات والمعارف الضرورية والتكنولوجيا الحديثة 
لتحسين قدراته وإمكانياته في توفير الصحة لجميع أفراد امجتمع. 

- تحسين وسائل الإدارة والتنظيم عن طريق الإستخدام الواسع للتقنيات المعلوماتية 


7 - مؤشرات البحوث والتطوير في الصين 
١‏ - جدول رقم 43: تطورٌ الفاق المحلي على البحث و التطوير 


ا EZS EZR EZA ECS E‏ ان نكا 


مُعذل960 من اجمال . النات 
e‏ 0 | 0.45 | 107 | 1.13 | 123 | 1.34 | 1.34 
المحلي (11)96018) 


2 - جدول رقم 44: 
توزيع الإنفاق على مراكز البحوث حسب القطاعات المموكة 
مصادر التمويل 


معاهد البحوث الأعمال التعليم العالي المجموع 
سه million‏ 100( 


ك 
لكك ET a O‏ 
لكك e am‏ كك a‏ 
1 سي ا ESE E‏ 


)1( وفقا لتقرير التنمية TET‏ للعام 2007ء يُقدّر حجم الانفاق على البحث والتطوير عا يوازي 
%1.4 من اجمالي الناتج المحلي. 


2 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


5 - جدول رقم 45: 
معد لات إتفاق الصناعات التكنولوجية العالية على البحث و التطوير 


ETE‏ دة 
million yan) (100 million yan)‏ 100( 


ملاحظة: 1 - المصدر جمعية الملكية الفكرية - مركز الإحصاء للوطني - بكين 2007. 2 - وزارة العلوم والتكنولوجيا 
في جمهورية الصين الشعبية. 3 - العملة الوطنية الصينية؛ يوان وتوازي: (هقنتز 6.81 = 15). 


4 - جدول رقع 46: 
0-0 الإنفاق على العو EEE‏ ته الصينية 


ا | 5ك كك 
كاا I‏ |5 ا CT‏ 
ال 1 ال كك 
a E E 02‏ 
EEE EE‏ 
وك 


ERS 
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5 - جدول رقم 47: 


الإنفاق الحكومي وتخصيص الموارد المالية الحكومية للعلوم و التكنولوجيا 


ELAELSELSELIEIEAELSESELIETS 
KASEI 9006 | 9162 | 2053 EEE 


الإنفاق الحكومي العام 


BELL‏ ا ENE‏ ا لك سا 
REZ | 953 | 906 | 962 | 2003 ES E‏ 


609.7 484.0 398.6 35.6 271.2 Si ا‎ 
١ 1 ع‎ 0 


7 - جدول رقم 49: إنفاق الحكومات المحلية على العلوم و التكنولوجيا 


مقاطعة 
(x 100 million yuan)‏ 


B(%) قاطعة‎ 


0 


TT‏ اح 
E‏ ااانا E‏ 
HESS‏ 
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8 - جدول رقم 50: موؤاشرات الأداء والنشاط البحني 


العدد من كل 10.000 شخص 
العاملون في مجال البحوث في العلوم 
والتكنولوجيا 


ال نطقة 


1.000 person - years 
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1 - جدول رهم ۰53 
موؤاشرات مخارج البحوث ونتائجها 
براءات الإختراع المعتمدة من الجمعية الصينية للملكية الفكرية!!) 


اس ل ات كك 

| صصوع | سنهة | خرمة‎ | EES 
عست |« | 6« | سر | ست | الات | تو‎ 
EES ESET 
Tetons 1 | a |e es | eg 
ee |i | rem oo | ime | 0| اصع‎ 
| »وز | سسا | «6ات | و‎ EKITS 
شت | # | نا | «ااد | ستو |« | سد‎ 
a | ممع |2 | 0« | »ته | سن | ”ان‎ 
«دة | 0 | و«‎ | # | KCI | «| سس‎ 


2 - جدول رقم 54: 
توزيع براءات الإختراع المعتمدة في الجمعية الصينية للملكية الفكرية!!) 
ومشريع تطبيقات للاختراعات (8]۴0) 


مدت | س 
2005 
المئوية 


%100 14761| 12176 |6895 41750 34731 22668| المجموع‎ ١ المجموع‎ 
E 22 
IEEE 
EDDIE 
a2] | «| oe | [rr oe | os | ae | 0 |__ ست‎ 


SIPO - State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China. (1) 
(Patent applications filed & patents granted by SIPO). 
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3 - جدول رقم 55: 
توزيع مراتب الدول وعدد الأوراق البحثية في العلوم والتكنولوجي(' 


_ إضت| ميب | فت سم | غت مني | ع | يض اساد ت 
|_| 5868 | 96976 |0515 | 22057 | 1099 | 5200 | 20175 | 1205 | 2000 | 1181 
جوع 
E EO ns‏ ال 113 
4 - جدول رهم 56: 
المنشورات الوطنية في العلوم و التكنولوجية!) 


SES BEL EZR ELS 1 
جرع‎ 
EL ELL LL SEL CEN KC RED 


5 - جدول رقم ۰51 
الالستير اد و التصدير في منتوجات التكنولوجيا العالية(1) 


EZEL EZR ES ELSES GLO 
| 286 | 279 | 252 | 208 | 75 | 149 | السبة من إجمالي تصرات__‎ 
| 306 | 299 | 23 | 228 | 194 | 166 | السبةمن الصادرات لصناعة_‎ 
| 19700 | 16134 | 01959 | 40254 | 6401 | 5251 | الواردات من التقولوجيا لعلية_‎ 
اسبة من إجمالى الواردات‎ 
نسب من إجمقي الواردات الصناعية‎ 
۰58 جدول رقم‎ - 6 
ميزان الاستيراد والتصدير في التكنولوجيا العالية" (× 100 مليون يوان)‎ 
E ال‎ O ل اله‎ O I ال‎ 
5 


(1) وزارة العلوم والتكنولوجيا - مر كز الإحصاء الوط في الصين» 2007 بكين. 
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7 - جدول رهم 59: 
الاستيراد والتصدير في منتوجات التكنولوجيا العالية حسب القطاع(!) 


LC E 19595995952‏ ا 
رايا لمو 2 


مرإ و ا و ا و 


8 - جدول رقم 60: 
المواشرات الاقتصادية لاقتصاد المعرفة إصناعة التكنولوجيا العالية) (1) 


ال 1 OE e‏ ا BE‏ ا ل 


قيمة الناتج الصناعي 
0 3 | 15099 | 20556 | 27769 | 34367 
الإجمالي 


9 - جدول رقم 61: 
المواشرات الاقتصادية لفروع صناعات التكنولوجيا العالية!!) 


قيمة الناتج عاندات 
٠.‏ اہ 
1د | انسناعي الإجمالي E‏ 
7 


حتت السك ال E‏ 


القدمة المُضافة 
209 


(1) وزارة العلوم والتكنولوجيا - مر كز الإحصاء الوطينء بكين 2007. 
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0 - جدول رقم 62: 
جدول توزيع براءات الاختراع في بعض الدول المتقدم!1) 


لايات 
اع ع ع عه 


Eî EZÎ 1425 | 12925 | 19123 | 35284| | 112527 | | 84271 | | 18241 | 


ا 80000 انا ل لس 1344 00 ا 11635 HE‏ 240 
0 | 164291 | 124192 | 49068 | 23191 | 16661 | 13060 12739 | 11841 | 
او ا ا مكاعر جاجد امك اكاك 7 م م 


1 - جدول رقم 63: 
توزيع المقالات العلمية في بعض الدول المتقدمة!2) 


البلد 

IEEE EE 
2 100.00 | 1298563 100.00 | 2231002 
aT E 6826 ESTE 3 134 


8.58 


e e 
1ك‎ EECS 
Ta mel 
EERE 


(1) المصدر: جمعية الملكية الفكرية 180. 

(2) مركز الإحصاء الوطين» بكين 2007. 

Department of Development Planning - Ministry of Science ع‎ Technology. PRC (3) 
STSC Website: www.sts.org.cn 


الفصل النامن 


as‏ الماليزية 
في بناء مجتمح المعرفة 
ودور التعليم والعلوم فيها 


او دز اة ,الفح الال ية ات أهسيية اة الأسصيانت غديدة 

أهمها: 

1. ماليزيا هي دولة إسلامية» دل فزن راه الزد على بطرية«صراع 
الحضارات الي ترى قي الدين الإسلامي و للتخلف وعائقا أمام 
التقدم. 

2. حققت ماليزيا نقلة نوعية في مجتمعهاء» حيث حولت من دولة زراعية ذات 
موارد طبيعية محدودة إلى دولة عصرية مُتقدّمة تُشكل الصناعة ركيزة 
اقتصادها. 

كن ادر لاليزية شار اء قاد المعرفة؟ و كنت قلا شق اح افا 
قوي وناشط يعتمد على المعرفة في تكوينه. وهي الدولة الثانية بعد الولايات 
المتحدة ال تمكنت من تصميم وإنتاج شرائح إلكترونية حاسوبية خاصة بماء 
وسبقت اند والصين وروسيا والنمسا في ذلك. 
من هناء نرى ضرورة إستخلاص العبر من التجربة الماليزية لما لها من أهمية 

عند صياغة سياساتنا التعليمية والعلمية. 1 ۰ 
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التجربة الماليزية 


1 - ملامح الاقتصاد المعرفي الماليزي 

E EOE‏ ديا امن لوت 
والأحشاب والقصدير والكاوتشوك تبلغ مساحتها حوالى (329750كلم) 
وعدد سكافا يتراوح حوالى 27170000 نسمة. يعتبر المجتمع الماليزي وحيّ 
أواخر الستينات من القرن الماضي مجتمعاً زراعيا بالكامل مُعدّلات تنمية بشرية 
واقتصادية متدنية. في ذلك الوقت تبنّت الحكومة الماليزية إستراتيجية وطنية لبناء 
اقتصاد صنعي يعتمد على المعرفة وعلى تطوير القدرات الفنيّة ليد العاملة 
الماليزية» وعملت على فتح الأسواق الماليزية للاستثمارات الخارحية» فتحول 
الاقتصاد الماليزي من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي مُتقدّم يعتمد على المعرفة 
capital intensive industries”‏ & based-edgeاKn0w“.‏ وبفضل هذه 
السياسة الي دعمتها آليات تطوير القدرات والمهارات البشرية من خلال تطوير 
آليات التربية والتعليم» وتأسيس معاهد بحوث علمية ومؤسسات تدريب مهنية» 
إرتفع إجمالي الناتج القومي ليصل إلى 84.6 مليار دولار في العام 2007 بزيادة 
قدرها %6.04 عن العام 2006» وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية بنسبة %10.5 
عن العام 2006 لتصل إلى 188.76 مليار دولار في العام 2007. كما بلغ 
متوسط الناتج الفردي 10882 دولار .معدل ارتفاع سنوي للناتج الفردي بحدود 
3 سنويا. 

تحتل ماليزيا المرتبة 63 عالمياً وفقا لُوشر التنمية البشرية» وتراوحت مُعدّلات 
النموّ في الاقتصاد الماليزي بحدود %6.5-5.8 سنوياء أما معدل البطالة فانخفض إلى 
5 من عدد السكان» ومُعدَّل التضحّم إلى أقل من %3.9. وتُشْكل الصادرات 
الصناعية ما مجموعه %37 من حجم الناتج القومي و%76.7 من إجمالي صادراها 
إلى المخارج. كما بلغ حجم صادرات التكنولوجيا العالية %54.4 والصادرات من 
المواد الأولية والغذائية ما يوازي %8 من إجمالي الصادرات. وبلغ حجم الإستيراد 
الإجمالي جما فيها المواد الأولية والطاقة %32 من حجم الناتج القومي فقط. 
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وبالرغم مما تحقق في ماليزياء فهي تقع في المستوى 16 في ترتيب مُعدّلات 
الفقر في العالم وهو مُستوى جيد بالنسبة إلى الدول المتقدّمة والنامية. ويُقدّر عدد 
الذين يعيشون حن 40 سنة بعد الولادة حوالى %4.4 من عدد السكان»ء ومُعدّل 
الأميّة %11.3 ونسبة الذين لا يحصلون على مياه نظيفة 961 وأقل من %2 
يعيشون بدولار واحد في اليوم» و%9.3 يعيشون بدولارين في اليوم» و%15.5 من 
عدد السكان يعيشون عند عتبة الفقر الوطنية (أو الح الأدن للأجور» حسب 
تصنیف معدّللات الدحل الوطنية). 

ويبلغ معدل الإنفاق على التعليم حدود 6.2 من الناتج الحلي الإجماليء 
و%25.2 من إجمال الإنفاق الحكومي للدولة. ويتورّع هذا الإنفاق بنسبة 36 
على التعليم الإبتدائي و22 على التعليم الثانوي و26 على التعليم العالي. 

وبلغ مُعدّل محو الأميّة لدى البالغين %88.7 ولدى الشباب %97.2 ومعدّل 
الإنتساب إلى التعليم الإبتدائي %98 والثانوي 29666 ونسبة الأطفال الذين تجحاوزوا 
الصف الخامس وتابعوا الدراسة %96. وعدد طلاب العلوم والهندسة والإنتاج 
يوازي %40 من طلاب التعليم العالي وهي أعلى نسبة في العالم. 

وبلغ عدد مشت ركي الماتف الثابت 172 مشترك» و مستخدمي الماتف الجوال 
1 والإترنت 435» لكل 1000 شخص. والإنفاق على البحث والتطوير 40.7 
من إجمالي الناتج الوطني (6715) وعدد الباحثين يوازي 299 لكل مليون 

ولقد اعتمدت الحكومة الماليزية سياسة تصنيع واسعة في البلاد وفتحتها أمام 
الاستثمارات الخارجية المباشرة (181/©5]12621 .)foreign direct‏ و تحولت بفعل 
ذلك إلى اقتصاد موجه بالسوق ( ec00‏ 2660ء1:ه-]ء2:1دم) ومُبرمّج الإنتاج» 
يتفاعل بين القوة العاملة الماهرة فنيا والمتعدّدة اللغات والبنية التحتية العالية التطوّرء 
ما جعل من ماليزيا دولة مروّدة موسسات علمية مُتقدّمة ومُستقبلة للاستشمارات 
من الدول الغنيّة والمتقدّمة. واحتلت المرتبة السادسة في أسيا على مستوى المافسة 
الصناعية بعد الصين» سنغافوره» تايوان» كوريا الجنوبية واليابان. والدولة 21 على 
المستوى العالمي وفقا للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية. 
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2 - جدول رقم 73: المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في ماليزيا!!) 


mw mT 


قيمة مجموع الواردات 
الأدوات الكهربائية والإلكترونيةء الكومبيوتر والوسائط المتعددةء المواد 
الكيماوية. الآلات الميكانيكيةء الأجهزة المعدنيةء التجهيزات العلمية 

والبصرية؛ شبكات الاتصال والبرمجيات. 
تجهيزات صناعية» صمامات كهربائية» قطع غيارء مواد صناعية؛ طاقة. 


الصادرات الأساسية 


3 - الإجراءات الحكومية المساندة للتنمية البشرية والاقتصادية 
وتعزيز الابتكار والإبداع 

للتوصل إلى هذه النتائج الاقتصادية ودعم الاقتصاد مرق المبئى على الابتكار 
والإبداع» قامت الحكومة الماليزية بعدة إجراءات تتضمّن: 
1. إجراءات وتشريعات تتعلق ب: 

- حماية ودعم مشاريع الأعمال والإنتاج. 

- التشديد على مسؤولية الحكومة في الحماية والتسويق ودعم الإنتاج 

والبحوث العلمية. 

- إعتماد سياسات إنفتاح على الإستثمارات الخارجية. 

- إعتماد سياسات ضريبية منفتحة وجاذبة للاستثمارات. 

- حرية تداول العملات. 
Sources: - “Economic Report 2006/2007” published by the Ministry of (1)‏ 


Finance, Malaysia. 


- Malaysia: Performance of the Manufacturing and Services Sectors 2006. 
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حماية الملكية الفكرية. 


2. بناء قوة عاملة عالية التأهيل: 


تطوير الأنظمة التعليمية» في كافة المراحل من الحضانة وحن اللجامعة. 
إنشاء مؤسسات تدريب وتأهيل مهن ومستمر. 

تخريج قوة عاملة شابة مُثقفة وكفوءة وعالية الإنتاج ومُتعدّدة اللغات» مع 
إلزامية إتقان اللغة الإنكليزية. 

بناء نظام تعليمي مهي ومراكز تدريب صناعية مُتطوّرة توفر عاملين 
ومتخرجين مُزودين بكفاءات ومُؤهّلات ومعارف صناعية عالية. 

إقامة علاقات صناعية وروابط متجانسة بين مؤسسات الإنتاج الصناعية. 


3. تطوير البنية التحتية للدولة: 


إنشاء شبكات طرق سريعة وشبكات قطارات عالية التطور. 

تزويد المطارات ومحطات القطارات بتجهيزات عالية التطور. 

مونو عي كات ات ت ا عدا ر اک ا 
عالية الدودة. 

تطوير وبناء حدائق تكنولوجية ومراكز صناعية ومناطق صناعية حرة» 
وبجمّعات تكنولوجية؛ ومراكز ابتكار وإبداع متطوّرة» بالإضافة إلى مراكز 
ابتكار تكنولوجيات وسائط - متعدّدة عالية التقدّم. 

إنشاء معاهد بحثية ومدن ومراكز بحوث علمية إفتراضية ) Cyber Cities,‏ 
.(Cyber Centers‏ 

تطوير نظام الإدارة والعدل والقضاء وسن تشريعات قانونية لحماية 
الحقوق وتحديد الواحبات والمسؤوليات والساءلة والمحاسبة فيما يخص 
علاقة المواطن بامجتمع والدولة. 


4. على صعيد بيئة العمل: 


اقتصاد موجه من السوق ومبرمج على الإنتاج. 
بناء نظام مالي عالي التطورء وتطوير القطاع المصرقي ومشاركته في 
الأعمال المالية الدولية وقي البورصة العالمية. 
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إتقان اللغة الإنكليزية بشكل واسع في قطاع الأعمال. 

إصدار تشريعات محاسبة مالية على النمط الإنكليزي. 

بناء بحتمع أعمال حلي مع علاقات دولية واسعة. 

تشجيع العلاقات التجارية مع الخارج. 

تشجيع الاستثمارات الخارحية في قطاعات الإنتاج» وفتح حدود ماليزيا 
أمام المستثمرين. 


5. على صعيد حقوق الإنسان ومستوى المعيشة والبيئة: 


بمتاز المجتمع الماليزي بخصوصيات ثقافية تحعله قابلاً للتواصل مع الغير 
وقاذرا على العمل الجماعي. 

بجتمع صديق ومضياف ودكقراطي وحر. 

بيئة حياة هادئة وذات درجة عالية من الرفاهية. 

وحود بمجمّعات سكنية مريحة» مع توفير بيئة صحية متطوّرة وخدمات 
صحية عالية الجودة. 

توفير مؤسسات تربوية وجامعية ذات جودة عالية ومتكيّفة مع حاجة 
اجتمع وسوق العمل. 

توفير ما يلزم من أدوات ووسائل دعم مشاريع الابتكار والإبداع. 
وجود مجمعات تحارية عالية المستوى للتبضّع والترفيه والإقامة 
اة 


4 - التربية والتعليم في ماليزيا 
أولت الحكومات الماليزية المتعاقبة منذ أواخر الستينات وحن اليوم أولوية 
قصوى للتعليم والتدريب وإغاء القدرات البشرية للشعب الماليزي» على قاعدة أن 


التعليم 


حقّ مكتسب للمواطنين» والتدريب المهن هو الوسيلة لبناء قوة عاملة مُؤهّلة 


بناء ا مجتمع والاقتصاد المعرفي "لإتدمصمءع->1". 
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جدول رهم 14: 
المواشرات الصناعية للاقتصاد الماليز ي: الصادرات الأساسية 


Source: Department of Statistics, Malaysia. (1) 
(% Share to total exports). 
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وقد فرضت الحكومة التعليم الإلزامي على المواطنين» مع إلزامية تعلّم لغتين 
أحنبيتين في المدارس على الأقل بالإضافة إلى اللغة الوطنية. والإتقان الواسع للغة 
الإنكليزية هو أحد شروط التخرّج من المدرسة والعمل. كما عمّمت وزارة التربية 
على مختلف المناطق وحصوصاً في الأرياف» تزويد المدارس بالبنية التحتية اللازمة 
لتأمين حودة التعليم والح من التسرّب المدرسي» وإنشاء المختبرات العلمية 
والمكتبات فيهاء وتعميم المعلوماتية كمادة إلزامية في التعليم العام بدءا من السنوات 
الأولى في الحضانة وحن المرحلة الثانوية. كما دعمت تعليم العلوم والرياضيات 
وتطوير مناهجها لتساهم في التقدم التكنولوجي والْعْرِقٍ لكافة فئات الشعب دون 
تفرقة بين مكوناته وطبقاته. كما اعتمدت وزارة التربية الماليزية النظام التربوي 
الإنكليزي في مدارسها مع تعديلات ثلائم مجتمعها الآسيوي. 

بالإضافة إلى المدارس الحكومية المحانية» يوحد 30 مدرسة عالمية مسجّلة لدى 
وزارة التربية الماليزية ومعتَمَّدة منها ولا فروع في كافة المدن والمقاطعات الماليزية, 
في كوالا لامبورء لابيان (2ةنا1.20)» وفي ولايات جوهور (105015[) و كالانتان 
)Kalantan(‏ ومالاكا )Melaka(‏ ونيغري سيمبيلان (30اأطممء5 )Negr¡‏ وبيهانك 
)Pehan8(‏ وبينانغ )۴enang(‏ وبيراك 21:ء2) وصباح (53685) وق سيرواك 
.)Serwak(‏ وهي تُوفر تعليما عاما وتعتمد مناهج تعليمية حسب النظام الأميركي 
والإنكليزي والفرنسي والألمان والياباني والتايواني» ومن المرحلة الحضانية وح 
التعليم الثانوي. 

وللدلالة على الأهمية القصوى الي توليها الدولة الماليزية للتنمية البشرية 
وتطوير القدرات الذاتية للمواطنين وتوسيع مهاراتهم» أنشأت وزارة خاصة في هذا 
الخصوص هي "وزارة التخطيط وإغاء الموارد البشرية" ( Ministry of Human‏ 
)Resource, Planning & Development‏ وقامت بالتعاون مع "اجلس الو طني 
للتدريب والتعليم المهني" الذي يتبع لهاء بوضع نظام شامل ومتكامل للتعليم لمهي 
وللبرامج التعليمية لجميع هيئات ومعاهد التدريب والتأهيل الحكومية. كما قامت 
بتطوير معاهد للتعليم المستمر. وحاليا تمنح معاهد التعليم المهئ ومعاهد التدريب أكثر 
من 700 نوع من الشهادات والدبلوم المهئ وشهادات 'دبلوم" في المهار اة 
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وفي العام 1996» حرى إطلاق "مؤسسة تنمية الموارد البشرية" 
»)The Human Resource Development Fund) HRDF‏ ومي مو سسة مشتركة 
بين القطاع العام والخاص» مهمتها بناء القدرات الذاتية للمواطنين وتطوير معارفهم 
ومؤهلاتمم للعمل في القطاع الخاص وفي المصانع وني قطاع الأعمال والخدمات 
الذي يشارك في إدارة هذه المؤسسة وفي تمويل وإدارة عمليات التدريب وإعادة 
تأهيل كوادره الفنية. 

وقد أقرّت الحكومة الماليزية خطة تطوير وإنغاء عامة في مختلف الميادين» إحتل 
فيها موضوع التدريب والتعليم وتطوير العلوم أولوية قصوى. ويوجد اليوم في 
ماليزيا أكثر من 17 مؤسسة تعليم عال حكومية وما يزيد عن 20 جامعة خاصة 
ومعاهد مهنية عالية متعدّدة التقنيات» مُوزّعة فروعها على إمتداد الأراضي الماليزيةء 
وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم لجهة الحودة والبرامج التعليمية وتنفيذ خحطط 
الحكومة بشأن تحسين مستويات التعليم الحكومي والخاص. بالإضافة إلى معاهد 
تدريب مهنية ُوفر درحات علمية وشهادات تدريب همدة زمنية تتراوح بين سنة 
وعدة سنوات تتيح للمتخر خن من حملة الشهادات الجامعية متابعة تدريبهم أو 
تأهيلهم» وللعاملين والموظفين في القطاع العام والخاص من التعليم والتدريب المستمرّين 
أثناء العمل أو للترشيح إلى وظيفة عمل. كما يلعب القطاع الخاص» وخصوصا 
قطاع الأعمال دوا 5 في تحديد المستوى العلمي للمعاهد والجامعات ومراكز 
التدريب» وممؤازرة جهود الحكومة لبناء قاعدة عريضة من المهن أو من 
المحتر فين» نذكر منها شر كة الإتصالات ف "بيرهاد" Telecom Malaysia Berhad)‏ 
›)Petronasy Tenaga National Berhad,‏ الي فر درجات علمية في مهارات 
ومواضيع مختلفة. كما فر بعض المعاهد الخاصة شهادات توأمة مع مؤسسات 
تعليمية نخارجية تحت رقابة الدولة وفقا لمعيار الجودة والكفاءة. 

وفي موازاة ارتفاع عدد مؤسسات التدريب والتأهيل العامة في مختلف 
القطاعات والحالات المتعدّدة التقنية» كالبوليتكنيك» ومؤسسات التدريب الصناعي» 
ومراكز تنمية المعارف والقدرات الفنية الى تستجيب لمتطلبات وحاجات القطاع 
الصناعي» قامت الشركات والمؤسسات الإنتاجية الماليزية» وبدعم من الحكومة 
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الماليزية» بإقامة إتفاقات تعاون مع المؤسسات الأجنبية» َج عنها تأسيس عدة 
مؤسسات تدريب أجنبية نذكر منهاء المعهد الماليزي - الألماي» والمعهد الماليزي - 
الفرن سي للعلوم التقنية» والمعهد الماليزي - البريطاني» والمعهد الماليزي - الإسباني» 
والمعهد الماليزي - الأميركي... و 

كماقامت مؤسسة راديو وتلفزيون ماليزيا عام 1975ء بتأسيس "معهد 
الإتصالات السمعية الراديوية" بإسم "تون بن حسين عبد الرزاق للبث الراديوي 
و السمعي"  )1nstitute Penjiaran Tun Abdul Razak Bin Hussein)‏ منطقة 
Jolan Ampang.‏ التتاريب لهي في حقل ل والبث الراديوي في 60 
وع ف تُغطي عددا كبيرا من الأهداف التعلمية ل الإنتاج والهندسة 
والمعلوماتية والمكننة والإدارة. وهو يخرّج حوالى 5000 مُدَرباً في السنة يحصلون 
على معارف في حوالى 1521 دورة تعليمية مختلفة. 

وعلى صعيد اليد العاملة الماهرة» تضع ماليزيا في تصرّف المستثمرين أيادي 
عاملة شابة ومُدرَّبة وعالية التثقيف والتأهيل. يدخل العامل إلى سوق العمل 
اا :يجنم و علبي ا ذه 11 سنة على الأقل» ثم يقضي فترة 
تدريب لتحصيل مهارات فنية وتكنولوجية وتطبيقية في أحد مراكز التدريب. 

كما توفر المعاهد الفنية العليا شهادات في الهندسة في مختلف الإختصاصات. 


5 - تطوير العلوم ورسالة البحث العلمي 

حددت وزارة التنمية البشرية ووزارة العلوم رسالة ودور الأكاديية الماليزية 
للعلوم في تحقيق الرؤية الوطنية في بناء "اقتصاد صناعي مَعرفي" كما يلي: "إنجاز 
التفوّق التكنولوجي وتسويق نتائج البحوث والمساعدة في التجهيز الصناعي 
وتوفير الإستشارات القانونية والحلول التكنولوجية' 

كما َم تحديد أهدافها كما يلي: 
ه توفير الإستشارات التكنولوجية. 
٠‏ توفير حلول هندسية وتطويرية عملية. 
ه التعهد والمشاركة في تصميم البنية التحتية وف التنفيذ. 
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© التعهد بالمشاركة في شبكة المعلومات وقي توسيعها. 
٠ه‏ تشجيع البحوث والإختراع والابتكار التكنولوحي» وف تطوير الوسائط 
الرقمية. 
وكدف تنفيذ رؤيتها الوطنية قامت الحكومة الماليزية بتأسيس عدة مراكز 
للبحوث والتطوير تخدم التطوير الصناعي وصناعة المعرفة. كما أنشأت هيئة 
خاصة لرعاية التطوير الصناعي هي السلطة الماليزية للتطوير الصناعي 
.(Malaysian Industrial Development Authority)‏ 
وأهم مراكز البحث والتطوير في ماليزيا هي: 
ه مؤسسة عبد الرزاق للإتصالات والبث 12141 (Tun Abdul Razak Broad‏ 
Casting Institution)‏ 
» همؤسسة التربية والعلوم الماليزية (Malaysian Education and Science) MSC‏ 
ه الأكاديمية الماليزية للعلوم والتكنولوجيا (Technology Park Malaysian (PM)‏ 
Academy)‏ 
۵ برنامج التطوير الو طني (National Unipreneur Development Program)‏ 
ه شبكة الحاضنات الوطنية (National Incubator Network)‏ 
ه البرنامج الوطني للرواد (National Lead Generation Program)‏ 
۵ برنامج البحوث للأمن في الفضاء الافتراضي (Cyberspace Security Research)‏ 
ه برنامج البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأكاديمية 
الماليزية للتكنولوجسيا (ICT Research and Development under‏ 
Technology Park Malaysia)‏ 
٠‏ برنامج البحث والتطوير تحت رعاية مؤسسة الإتصالات الاليزية اعمهءد2) 
and Development under Telecom Malaysia)‏ 
ه مؤسسة التطوير التكنولوجي الماليزية (Malaysian Technology Development)‏ 
ه البحث والتطوير في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات © دونمهاء»81) 
Information Technology R&D SIRIM)‏ 
٠‏ جعية الصناعيين التقنيين الماليزية. 
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6 - معهد شبكة مؤسسات البحوث الماليزية 71173105 
في الميكرو إلكترونيات 

تُعتبر خطوة تأسيس المعهد الماليزي للبحوث والتطوير في الميكرو إلكترونيات 
85+ نقطة الإنطلاق الفعلية نحو بناء "عمال المعرفة" (15ع1-0:1)» 
واقتصاد المعرفة (/16-6020122)؛ وهو عبارة عن مؤسسة تابعة لرئيس مجلس 
الوزراء تتألف من شبكة من الموسسات والشركاء المنتسبين إليها الذين يتمتّعون 
كرات ف وعلمية ولديهم مُساهمات في بحال البحوث كل داخل مؤسسته وضمن 
نشاطاته» وبالتالي تَجَمّع هذه الشبكة أو المعهد نتاج خبرات مجموعة من مراكز 
البحوث والتطوير ونشاطات الباحثين» ودف إلى توفير مساهمات بحثية وفنية 
لأفراد وبجموعات وفرق عمل ومؤسسات صناعية وجامعات بمدف تطوير 
مشاريعهم البحثية ارط نتائجها. 

ويشارك في عضوية المعهد الماليزي للبحوث والتطوير» من يرغب من: 
© الهيئات الماليزية المهتمة في تطوير العلوم والقدرات البشرية الفنية. 
ه معاهد ومؤسسات البحوث للماليزية. 
ه معاهد البحوث الأجنبية. 
© الجامعات الماليزية. 
© الجامعات الأجنبية. 
٠‏ المؤسسات غير الربحية الماليزية. 
ه المؤسسات غير الريحية الأجنبية. 

تأسس المعهد 24138105 عام 1984 بعد رفع صيغته الأولى إلى رئيس الوزراء 
وإقرارهاء وحدّد هدف إنشائه "ببناء البنية التحتية للصناعات الحلية الإلكترونية 
المتقدمة التي تسمح للأمة بتصميم وإنتاج وتسويق منتوجات إلكترونية عالية 
الجودة بواسطة كفاءات مُتأصلة ناتجة عن النموّ الصناعي والاقتصادي". 

في العام 1985ء تأسس معهد "النظم الميكرو إلكترونية"» وحدّد عمله 
كوحدة تابعة لرئيس بحلس الوزراء وبدأ المعهد نشاطاته الفعلية في شهر أيار 
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باستخدام 5 مسؤولين حكوميين كبار في مواقع وأماكن مختلفة في كل من "جالان 
كز او ا غ لوو ا ر ۰ 

في العام 1987ء إستعمل المعهد الإنترنت لإدارة مشروع إ0 2828 أو 
مشروع الشبكة الماليزية للحواسيب dy .(Rang Kaian Komput Malaysia)‏ 
ذكرى تأسيس المعهد» قدم عرضاً لمكننة إدارات الدولة وبناء شبكات حاسوبية في 
المرافق العامة» كعمل تعاوني مع الحكومة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء. 

وكانت ماليزيا السبّاقة بين دول العام حين قامت في العام 1989» 
وبالتعاون مع وزارة التربية بإدخال المعلوماتية إلى مناهج التعليم وتطبيق عملية 
التعليم بواسطة الحاسوب في المدارس والمؤسسات التعليمية. ثم جرى التنسيق مع 
كافة الأدارات التربوية على بناء مواد تعليمية بواسطة الحاسوب ومساعدة 
الأساتذة على تطوير معارفهم وموادهم التعليمية» وبناء نظام تعليمي مُتكامل 
واس "اللا مروت 

في تشرين الأول من العام 1990» تحوّل المعهد بعد إعادة هيكلته إلى قسم 
حاص ممُستقل تحت إشراف وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة (©]1/105) 
.(Ministry of Science and Technology and environment)‏ 

في العام 1991ء تحوّلت شبكة الحواسيب ×٠٥‏ 2328 إلى مُوزّع لخدمات 
الإنترنت» توفر حدمات معلوماتية لعدد محدود من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة. 
كما أطلقت في العام 1992 أول مور ع لخدمات الإنترنت (158) بإسم 1۸6 .[۸R‏ 

في العام 1994ء صمّم المعهد المعالج الميكروي 28565028 وهو عبارة عن مُعالج 
5ه بطول 16 بتة للكلمة»ء وبواسطته دخلت ماليزيا عصر إنتاج الميكرو 
إلكترونيات الفائقة الدقة. 

في العام 1995 أنشأ معهد 7418405 أول مجمّع صناعي لإنتاج الشرائح 
الإلكترونية في بوكيت جليل (19111 4كلنا8). 

في تشرين من العام 1996 قام المعهد بإنشاء مؤسسة تعاونية» تحت إشراف 
وزارة المالية ووزارة العلوم» تقوم بثلاث وظائف رئيسية: البحث والتطوير (&8)» 
تطوير السياسات الوطنية في تكنولوجيا امعلومات» تطوير السياسات الوطنية في 
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قطاع الخدمات والأعمال. وبعد توسّع نشاطاته وأعماله وارتفاع عدد موظفيه 
إنتقل المعهد إلى بناء حاص به في كولا لامبور. 

نظم المعهد مُوْتمرين عالميين ف تكنولوجيا المعلومات: «Multimedia AS1A) MMA‏ 
و10/707180[11» مشاركة رؤساء دول وقادة مؤسسات صناعية عالمية» كما حرى 
فيهما مناقشة إستراتيجيات وطنية فعالة في تكنولوجيا المعلومات. 

كما باشر المعهد قي العام 1997 بإطلاق برامج بحوث لتصميم وصناعة وإنتاج 
شرائح إلكترونية رقمية ميكروية بتكنولوجيا 5 micron‏ 21.0 ورقائق بحجم 
إنشء. كما طور المعالج 156 إلى معالج حديد بحجم وقوة أكبر هو المعالج 
Rise 7‏ 242139:5138. كما كانت ماليزيا الدولة الأولى في آسيا الى تبادر إلى 
إنشاء خطوط إتصالات بسعة 7314534055 للوصول السريع إلى شبكة الإنترنت 
الخاصة ما 4121([0[. 

وخلال السنوات الخمس من العام 1997 وح العام 2002 جرى إنشاء 
1 وحدة إنتاجية مع ما يرافقها من شركات تابعة ومؤسسات إنتاجية مرتبطة با. 

وقي العام 1998 أطلقت البرنامج "Execute With Excellence”‏ لمساعدة 
وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد الحاسوبية. 

كما جرى تطوير وتسويق بعض نتائج البحوث والتطوير في جال المعلومات 
والإتصالات بالتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية في هذا المحال. كما 
وقع المعهد "1418405" إتفاقات تعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة 
لإنتاج وتسويق نتائج بحوث مشتركة. 

في العام 22000 أطلق بوابة مُختصّة للمعلمين تدور حول الْحرَّك 21:ة[1-0: 
مُحرّك البحث الأول الْْطوّر بواسطة المعهد 1110105. 

وفي نفس السنة بدأت الشبكة 4121(106ل توف خدمات صوتية فوق الإنترنت 
015 بكلفة تقل بنسبة %80 عن المكالمات الماتفية. 

وفي نيسان من نفس السنة وقع المعهد إتفاقاً مع البنك الإسلامي للتنمية لتوفير 
حدمات مالية واسعة على الشبكة الدولية ثما يساهم في زيادة مُعدّلات النموّ 
الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء. 
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وفي العام 2001, أطلق المعهد خدمات معلوماتية جديدة من ضمن المخطط 
الثامن للتطوير في ماليزياء كما أطلق رسميا "المركز الوطني للحماية والطوارئ في 
تكنولوجي المعلومات والإتصالات" (National ICT Security © NISER‏ 
Emergency Response Center)‏ من مكتب رئيس الوزراء. كما شهد شهر شباط 
من العام نفسه تأسيس مؤسسة تعاونية مشتركة بين المعهد "21/118105" و"جمعية 
التطوير والإنغاء الصناعي" Construction Industry Development ( (CIDB)‏ 
4) هقدف إلى زيادة القدرة التنافسية لقطاع البناء الصناعي الماليزي» وإحراء 
بحوث لمكننة الصناعة وبناء أدوات إنتاج ومصانع آلية. 

وفي العام 2002ء أطلق شريحة كومبيوترية حديدة بتكنولوجيا 
35 1005م 0.5» وبحجم 8 إنش» وبقدرة إنتاج حوالى 3000 شريحة في 
الشهر. 

كما تحولت الشبكة "1411210" الود الأول لخدمات الشبكة الدولية 
للانترنت» ووفرّت خحدمات صوتية ومعلوماتية ۴١‏ 1۴-۷. 

ثم باشر المعهد 7418405 بتر كيز نشاطاته حول البحوث وتطبيقات المعلوماتية 
في ختلف الممحالات» وفصل نشاطه البحثي والتطويري عن النشاط التسويقي 
والإنتاحي. 

كما أطلق المعهدء من مكتب رئيس بحلس الوزراء برامج زراعية بإستخدام 
الحاسوبء وبروتوكولات آمنة للشبكة» ودعم عمليات البحث والتطوير في حال 
التطبيقات المعلوماتية في قطاع الصحة والبيئة والزراعة والأشعة» وفي محال الذكاء 
الاصطناعي والروبوت... وغيرها من احالات الت بواسطتها تمكن المجتمع الماليزي 
من أن يتحوّل إلى محتمع مَعْرفِ يدير اقتصادا مَعْرفياً مُتكاملاً. 

وفي موازاة يعمد درت والتطوير ف 0-6 إلكترونيات (0/118105)؛ 
قامت الحكومة الماليزية بتأسيس "السلطة الماليزية للتطوير الصناعي" مهمتها إنشاء 
البنية التحتية التنفيذية للصناعة وتوفير تسهيلات ويجحهيزات جذابة للاستئمارات 
الصناعية الخارجية» وتنفيذ وتصنيع نتائج البحوث الصادرة عن مراكز البحوث ها 
فيها نتائج البحوث الصادرة عن معهد البحوث والتطوير. 
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جدول رقم 15: توزيع بعض الصناعات المختارة الماليزية!!) 
Sales Value of Selected Industries, 2007 &. 2006‏ 


مواد کيو مرإ 
ET‏ الت الا 
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|0000 65 | 4 SE 
وتقوم السلطة الماليزية للتطوير الصناعي بالإشراف وإدارة وإنشاء المناطق‎ 
الصناعية وعددها يناهز 200 موقعاً صناعياً في مختلف المناطق والولايات‎ 
Free Industrial Zone) )117( بالإضافة إلى مناطق صناعية حرة‎ ›)Industriaا‎ Parks) 
مجهرّة بكافة التجهيزات المتطوّرة للانماء الصناعي. كما تضم المناطق الصناعية‎ ) 
مؤسسات إنتاجية لتصدير المنتوجحات والأجهزة والأدوات اا کا وفرت الحكومة‎ 
هذه المؤسسات خدمات تشجيعية من تخفيض للضرائب ولرسوم الجمارك على الأجهزة‎ 
الصناعية المستوردة» بالإضافة إلى خدمات عالية المستوى على صعيد الشبكات‎ 
الكهربائية وشبكات الطرق وشبكات الاتصالات والمعلومات ثما يساهم في خفض‎ 
أسعار السلع والأجهرة اله و لحت ومن درا اناف علق ع اسراف‎ 
العالمية.‎ 
كما جرى تأسيس حدائق تكنولوجية متخحصصة لزوم قطاعات الإنتاج والأعمال‎ 
Technology Park ( الخاصة» مثل حديقة ماليزيا التكنولوجية في "بوكيت جليل"‎ 
»Kuھا والحديقة التكنولوجية في "كوال كوليم" (تصذلنك!‎ )Malaysia ¡in Bukit Jali 
(Northen State of Kedah) وحديقة التكنولوجيا العالية في الولاية الشمالية في "كوداح"‎ 


Source: Department of Statistics of Malaysia. (1) 
Note: All figures refer to the period January - November 2007. 
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الي تقوم مهام بحوث وتطوير وتصنيع وإنتاج وتسويق في محال التكنولوجيا 
العالية. 

وتعتبر الحدائق التكنولوجية» مراكز تطوير شاملة ومتقدمة للبحوث الصناعية 
الحقدمة 9 كل واحدة منها أكثر من 300 هكتاراء وتشمل في مرحلة بناءها 
الأولى أبنية ذات وظائف محدّدة. 

ق امان ھی اا ا ا کک ا 1430 سكار و ا 
"كوليم" عاندط 8-11 ااا وهي عبارة عن منطقة تكنولوجية عالية المستوى 
تقوم ببحوث متقدّمة في التكنولوجيا العالية. كما تضم بعض الحدائق التكنولوجية 
موسسات مهنية وتعلمية عالية» ومراكز تدريب متطورة» وشركات إنتاج وتسويق» 
بالإضافة إلى المعامل والمصانع اللازمة للقيام بعمليات الإنتاج والتصنيع. 

وعلى صعيد البنية التحية في الاتصالات ترتبط ماليزيا مع العا م .عمجموعة من 
الشبكات الأرضية والفضائية عبر الأقمار الاصطناعية وبواسطة شبكات الألياف 
البصرية» وتجاوز عدد المشتركين بالإنترنت %50 من مجموع السكان وهو من 
أعلى المعدّلات العالميةء وتعتبر الاتصالات التلفونية في غاية التنافسية وهي من 
الأقل كلفة في العالم. 

وتتناغم العلاقات الصناعية بين مختلف مؤسسات وقطاعات الإنتاج بحد أدن 
من النزعات التجارية فيما بينهاء ويضبط الإيقاع بينها قوانين حماية حقوق 
المستغمرين والصناعيين وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون حماية حقوق العمّال 
والموظفين وحقوق أرباب العمل مما يخفف من حدة النزاعات التجارية على 
كامل الأر اضي الماليزية. 

بالإضافة إلى ذلك تم تأسيس عالم الحوسبة الحقيقي Real World ( RWC‏ 
8 ومؤسسة تفعيل البحوث ف المجالات ذات الأولوية 122/4 
of Research Priority Areas)‏ 5214102 1أك5مع12) لإدارة المشار يع البحثية» و كلا 
المؤسستين هي مؤسسات حكومية لتشجيع البحوث والتطوير داخل البلاد. 

ولقد قامت مؤسسة عالم الحوسبة الحقيقي 17770 باعتماد برامج بحوث 
خاصة قي جحالات مختلفة أهمها: 
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- برنامج البحوث في ال ا و ت رامرات الفاغ المحوسية: 
- تطبيقات معلوماتية آمنة. 
- التعرّف على الصور الساكنة والفيديوية. 
- الأنظمة الذكية. 
- تطبيقات ذات الواجهة البشرية (ع10216218 مجس1u).‏ وغير ذلك... 

من هنا نرى» أن جميع المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب 
والتأهيل تعمل بشكل متناسق وموجه ا مُعْرِقِ ذي وجهة 
صناعية» وأن تكنولوجحيا المعلومات تأحذ جهدا ا من استراتيجية البحوث 
الماليزية» ما جعلها من الدول الأولى الصانعة والمصدّرة للإلكترونيات ولتكنولوجيا 
المعلومات. 
7 - حماية الملكية الفكرية 

ولتنشيط عملية الابتكار والإبداع والإختراع؛ أقرّت ده الماليزية "قوانين 
لحماية الملكية الفكرية تشمل الإختراعات (1983) والماركات اة (1976) 
والتصاميم وحقوق النشر والتأليف (1987)» والمؤشرات الحغرافية (2000) 
ولتصاميم الدوائر الإلكترونية والكهربائية (2000). وهي عضو في المنظمة الدولية 
لحماية الملكية الفكرية (۷1۴0) ووقعت على إتفاقات تحكيم في حقوق الملكية 
الفكرية. 

كما وقعت ماليزيا على إتفاق تسجيل العلامات التجارية بحقوق الملكية 
الفكرية تحت إشراف منظمة التجارة العالمية والمتاحرة يما ما يحمي حقوق المبتكرين 
والمبدعين. 

وفيما يلي موجز المشاريع المعتمدة في الأعوام 2007 و2008 (5]115) مع 
الإنفاق عليها: 
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Projects Approved by Industry 2008 &. 2007‏ 
مشاريع معتمدة من الصناعة للعام 2008-2007.. 


إستثمار محلي 
(RM)‏ 


sagas مخ ل‎ [ame ني‎ | er 
1,083,358,437 312,7110 563110 
2563 401,951,513 154,457,791 


13,737.095,64 
15.111,566,46| 5 1.374.470.819 | 144 | 358,123,445 |] 6 24,911,079 
2 


2,383.317.773 | 369,238,265 |] +8 269,506,639 | 39,249,154 | 5 
1,195,967,913 | 36,5 889,419,788 241.804.453 | 161.294.432 | 1 
1 


مجموع الرلسمال 
الإستثماري 
المقترح (RM)‏ 


53 
33 


510.243.091 | 4 268.4347 2 9 63,549,266 | 3 


657,474,593 | 239,153,020 | 3 185,570,992 | 45.650.152 | 0 


92 


1,765,277,838 | 1,219,610,765 | 545,6673 


309,110,792 | 8 20 4 


372243215 | 7 196,645,268 


1,400,930,199 | 1,300,816,597 | 100,113,602 


1,300,976,956 | 1,007,551,388 | 8 


100,177,809 22,175,893 78,001,916 
4,590,000 4,590,000 


13,832,410,934 | 5,335,373,574 | 0 


467,501,760 | 150,195,380 | 0 


59,932,187,03 | 5 
9 0 


71,599,226 8,1552 6344 4 


232.3 41 1 0 2503 


1312 84 16,622,594 15,607,500 


14,919,192 9,469,381 5503 ج22 


13,229,114 13,229,114 


1,076,530,988 | 16 510.662,372 75.619.442 30,887.314 448 


51 


22 


17 


25 


1 
1 
1 
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جدول رهم 16: توزيع المشاريع المعتمدة 
2007 2008 


LL 1 


:س 
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خاتمه: 

هكذا ومن خلال رؤية وطنية تقوم على بناء اقتصاد معْرف واتباع سياسات 
وطنية تخذم الوصول إلى هذا المهدف» تمكنت الحكومات الاليزية من قيادة عملية 
البناء الصناعي والتكنولوجي وتعزيز الابتكار والإبداع من خلال الإستثمار في 
التعليم والبحث العلمي وإنشاء البيئة البحثية الملائمة للتنمية البشرية والاقتصادية 
وحققت أحلام شعبها عزيد من التقدّم والرفاهية» رفعها إلى مصاف الدول المنقدّمة 
في فترة زمنية بسيطة. 


Figures for the year 2008 are for January - February only. (1) 
Summation of totals may not be exact due to rounding difficulties. 
2007: US$1 = RM3.44 2008: US$1 = 3.20 RM 


شاتصةه 


يشهد العا م اليوم إضطرابات سياسية واقتصادية واحتماعية وبيئية... وغيرهاء 
ناتمة عن التفاوت الحاصل ف التنمية البشرية والاقتصادية بين دولة وأخرى وبين 
أطياف المجتمع في كل دولة» كان من نتائجها بروز ظواهر أكثر حدّة إتخذت أحيانا 
منحى عنيفا وح إرهابيا خصوصا في بعض الدول الفقيرة نتيجة تعطل آليات 
التنمية فيها وأدواتاء في ظل تباطؤ صاع القرار السياسي والاقتصادي في العام 
المتقدّم وفي الأمم المتحدّة في إتخاذ الإجراءات المساعدة على تخفيف حدة التفاوت 
الطبققي والئقافي والاقتصادي والاحتماعي في الدول الفط هة في الوقت الذي 
يشهد فيه العام حروباً باهظة التكلفة ماديا وبشرياء وصرف المليارات على 
تكديس الأسلحة وأدوات الدمار بدل صرفها لتقليص التفاوت في مُعدَّلات النموّ 
بين الدول الفقيرة والغنيّة» وبالتالي وقف الهجرة وتخفيف حدّة اليأس والإحباط 
الذي ينتاب الفقراء في العالم نتيجة عدم الوصول إلى عالم أكثر أمنا وعدالة» تُحترم 
فيه حقوق الإنسان في إطار من المساواة والعدالة والديمقراطية. وهنا يأن دور التربية 
والتعليم في تحسين مُعدّلات التنمية البشرية والاقتصادية ومقاومة التحديات الي 
تواجهها الدول الفقيرة. 

في موازاة ذلك» تتفاقم أزمة المناخ ال باتت تُهدّد حياة كوكب الأرض» 
وال من المتوقع تفاقمها خلال السنوات القادمة» ويعجز قادة العام عن تناول 
هذا الموضوع بحدية» ويرمي كل منهم الكرة إلى ملعب الآخرء نظراً لصعوبة 
هذا الملف وللكلفة العلمية والمالية الباهظة لمعالحته من جهة» ولعدم رغبة 
حكومات الدول الكبرى في الح من مُعدَّلات نمو اقتصادها ومن قدرة 
الشركات الكبرى فيها على التصنيع والإنتاج وبالتالي تقليص أرباحهاء أو لعدم 
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رغبتها في إنفاق مزيد من الأموال على البحوث العلمية في جال البيئة ومحاربة 
التغييرات المناحية الناتحة عن التلرّث الصناعي وتقليص ارتفاع معدّل انبعاث 
الغازات السامة» من جهة أخرى. 

كل ذلك يحتم على شعوب العالم والميعات والمنظمات المدنية والأهلية تعزيز 
جهودها في محال الضغط على الدول الصناعية الكبرى وحكوماقا لمعالجة هذه 
المشكلة الكبرى ورصد الأموال اللازمة لذلك» وحث العلماء على التوصّل إلى 
حلول للمشاكل البيئية الخطيرة الي تُهدّد أمن ومستقبل العا . فبالتربية نبني 
وبالعلوم نحل المشاكل ونواجه التحديات... 

إن تحقيق مزيد من الرفاهية والطمأنينة للإنسان هو هدف سامي بح ذاته 
وللوصول إليه لا بذ من تفعيل آليات التدمية البشرية والاقتصادية. 


جدول مؤشرات 
التنمية البشرية في العالم" 
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